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ملب مم 

للبغرب والاندلس كيان خاص مهما » جءلهنهما جزأن ميا ثلين 
لعالموراحدكان يعرف فالقديم عند المشارقة بالمغر ب الإسلاى » وإن 
كانوا قد قصروا اسم.المغرب بالذات على الرقعة الى تمتد من مليانة 
إلى جبال السوس الاقصى التى وراءها البحر الحيط . 

فقد ظل المغرب والاندلس يتعاطيان طوال العصور الوسطى 
حضارة واحدة #تلف عن <ضارة المشرق» وما زال الام بنهما 
على هذا النحو إلى أن زال سلطان الاسلام عن الاندلس » فأقبل 
المغرب على ترائها يتغذى منه ويرتوى فى أسلوب حياته وطريقة 
تفكيره . تحيث صارت الييئة المغربية أشبه شىء بالوثيقة الحية 
لإسمانيا الاسلامية . 

واستهل العصر الحديث والمغرب لا يكاد بعر فه إلا فئة قليلة 
من الباحثينفى الثرق » ولا ر دعل اإخاطر إلا حين بذ كرفىمعرض 
الجهاكوالأخذاف ؛ أنا الاندلس تكانت. .ارا الذكزنات نذا 
روح دو ماتنكية ايليا ا فى الفمن العدرية.: 


(د) 
تقدق جناح العروية الاسر فخ جناحها الاعن : وكان لابد حينئك 
من إدراك حقيقة الحياة المغربية بعدا تصالها بحباةالعال العربى » وإدراك 
الوجود الانداسى باعشازه جزءا من رأث الاسلام : 
وللسسّعربين فضل لد ار قَْ بجلية الحضارة الاندلسة 
وأأغر سه 6 ؤيمل أسهوى رأث الإسلام وم4 عأملة من الماحددين أن دن 
رو ادم ق هذا الأب 0 الإسيانى دوزي ألهر اندى . 
ثم تعاقب على حقّل الدراسات الانداسية والمغربيةبا-ئون أخرون 
من أعلامبم فى وقتنا هذا غرسبة جوميث وليقير وففسال : أولهما 
فى الشعر واللادب وما يتصل مهماء وثانهما وهو صأحب هذه 
الفصول ‏ ف التاريخ والحضارة . 
وتواليف ليقىبروففسال ىحضارة المغرب ترجع إلىسنة 21911 
فمد ظهر حمنةد ول أعرائه ١‏ 5 3 ل ليث أن لحق بزمرة 
المستشر قين الفرنسيين الذن أصدروا علة هسيريس 160665 فى سنة 
)١(‏ انظر قائمة هذه الأبحاث فى فصل عقده غرسية جوميث عسلة الأندلى 


«لاز.م ,أكاءا [0” ,1956 ,41-4702105 وكان جل اءنادنا على هذا الفصل 
ويا اوردناء ل هذه القدعه عن حيأة فى اأماءيهة ومصتفاته . 


0) 

أكواء» ونهم توملل اللارى هورى و أ واللغوى جورج كولان؟ 
واختص لِقُى بالتاريش ومتعلقاته : وأخرج فى تلك الهقية! نجلد الأول 
منالخطوطات ااعردةق الرباط :أقطوط عل 5ع8:26 5ألقءؤ5نامقم 65 ] 
وححدًا عن أسخة ملوكية من المصحدف الشر يفت جم إلى ااقرن الرابع عشر 
عأع516 “0< نال أولام0ع 5ةنه نا برد عأولم * وكتابا ل *و رحني 
الاكوافت الجداس.ين والعلويين ‏ 7]89وط0 د5عل 5وعتوماواط دنا 
وهو معن أجل مصنوا نه » ودرأمه عن عغخطرطدن عد بل بين يؤيتاب 
دروضه النسرين, 3 1]3081؟ هط ع0 7255 غاناقه 110105 لاناء (] 
وعدا عن فخ ةين «١‏ كتاب العبرء الى أهداعا ان خلدونهكتةالهرويين 
قْ قاس ]أن « عقط1١(ج‏ طؤئئا » نل عئز2امصععء"١!‏ علاد ع1هن لا 
.65" 3 وار أبسعقورقءاءلق ع0 عناوعطاه تاطتط 15 8 منامل[قطعا! مط[ 3م 

ولما مات هارى يانه ق سننة خافه لينى 0 إدارة اللة وإدارة 
مدهل الدراسات العلما المرا كش.ة ١‏ 


أما ١‏ تصاأله بالاندلس ورأنه دوٌرخه صل نه عر سمه جدو مث 
بالسنة التى قدم فيا [سبانيا ليضم فبرسا عن الخلوطات العربية 
فى الإسكوريال يكل به فهرس درنبورجء وكان من تمرة هذا العمل 
الجر الثالك ود ظور ف بأريس سسنة ١998‏ . 


وأكئرماحكد. لعى ع الاند لس أعاث اعتمد فيبا على <قاءق 
تضمءما مخطوطات غير منشورة» مأ أضقى علمها جدة وأصالة » خرخ 


(ح) 
من النص الذى يَف عليه بالحقيقةالجديدة إلى تزيل إجامأ أو كدف 
غامضأ فى الموضوع الذى ينصب عليه البحث . 


وكآن الرجل هونا فى ال#طوطات الى يعثر علء! » لاسوقه جده 
إلا على السمين منم اءوهذا ماعرف عنه واشتر ؛ قاللىبوما الاستاذ 
منندث ببدال ث ,مم الباحئين الإسبان فى دراسات العصور الوسطى » 
وكنا نتحدث عن ال+ز. الذى وقف عليه لِعى من المقتيس لابن حيان : 
« هذا إنسان يضري الارض برجله فتخرج له الخطؤطات المخبوءة! » 
ومن أجل ما وقف عليه فىهذا الياب أخبارالمهدى نتومرت وابتداء 
دولةالمو حدنلآنى بكر الص:باجى! اسكنى بال دق تشرهاقى كتابه دو نائقلم 
لخر تارك اللرسدديجة مع 20طأمتعلة ع:زمأكلط ل 15أ1260 تامع ترناء0لآ 
( سنة م؟؟١‏ ) ؛ و«دصفة جزرة الاندلسء منتخبة من كتاب «الروض 
المعطار نى خبر الاقطار ‏ لآنى عبد الله عمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
القتورى وو لدو نالع مويو الدان :لوف نه الاين هذا ري الا كف 
( منة .9( ) ؛ ومذكرات الامير عبد الله آخر .لوك بى زيرى 
بغر ناطة المسماة بكتاب التبان ( نشرته دار المعارف بالقاهرة سنة 
64 )»5 وقف على قطعة كبيرة من حكتاب الاقتس لابن حيان 
أطلعنى علا وأنا ف بارس ق صرف عام +هور ؛ وثلاث رسائل 
أندلسية فى آداب الحسية والمحتسب ( تشيرها المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية بالقاهرة سنة هه؟١‏ ) تشتهل على رسالة ان عبدون 


رط 

فى القضاءوالحسبة » ورسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرءوف ف آدابه 
الحسبة والحتسب » ورسالة عمر بن علمان بن العياس فى الحسية . 

وكان برجو أن بجمع من أمثال هذه النصوص جملة تتضح ا 
الحياة الاجتماعة والاقتصادية فى الآانداس » فكانت هذه الرسائل 
النلاث الخحلقة اللآولى من سللة الوئائق الى وسمبا بعنوان ٠‏ وثائق 
عربية لم تنشر عن الحياة الاجتباعبة والاقتصادية فى المغرب الإسلاى 
والعصر الوسيطء علقعه5 ءذ وا عناد 5غ3ل6ه1 كعطقئة مأمءسبعم0م 
ع3 52107627 8511 5505013808 06610611 06© 6600011106 أع 
وكان من تمرات اهتهامه هذا الانب الفصل الذى كتبه عن الحياة 
الاقتصاديةلاسسانيا الإسلاميةق المر زالعاشر 6ن10«:مهمء6 أنيا دآ 
2أناكناتت علعهمي "1 ع0 نشر قَْ ( مملة 32ج 11 عن؟ع]آ ( 
وقد توسع فى هذأ الموضوع بعد ذلك فأخرج كتابه الذى عنوانه 
إسبانبا الإسلامية فى القرن ااعاشر : النظم والياة الاجتماعية : 
عأ” أء كوم أسالاكها : عاعغزد عا به عمدسلسوسلظ عووومكظ 1 
لقاعم ر نشر فى سلة 6 / 

وطول بنا القول لوعددنا الا ثارالى خلفها ليؤيروفنسال» ولكن 
إنجاز لنا أن نضرب عن ذكر بعضبا فلايحوز أن نغفل كتابه فى تاريخ 
إسياننا الإسلامية عمقطانكناد عممعفوعع '1 عل عرزه854 , ق ثلا يه 
أجزاء كبيرة » انتهى فيه [للعصر الخلافة , وكانفىننته أنعضى فىتاريخ 
إسبانيا الإسلامية بعد تلك الحقة لولا أن عاجلته منيته ى/ا؟ مارس 


(ى.) 
سئة ١9065‏ ؛ ذقد بلغ فى هذا الكتاب الغاية من حيث إحكام انيج 
العلمى » والترتيب الخطق للبحث والدقة قيهء والعاس .الحقائق 
من أصولها ومظانها الأولى » ماوسعه ذلكء وتوثيق الرأى الذى 
تدوقة يت ضار الآر جع الأول للباحثين فى تاريخ الاندلس إلى 
الحقبة الى اننهى إلا ؛ ونقله إلى لنة 'ضاد فريضة يهب أن "ؤدى 
قداما حق التراث العربى فى إسرانيا . 


تلك آثار مؤلف هذه الفصول الذى كان أستاذا للحضارة 
العرببة بالسربون . ومديرأ لمعهد الدراسات العربية والإسلامية 
بجامعة باريس . وأستاذاً زاراً بالجامعات المصرية » فكان لوفاته 
رئة أمبى فى قلوب عار فيه من أبناء الأقطار العرية . 

أما اافصول المرجة فى هذا الكتاب فقد تباعدت ينها المسانة 
الزمانية والمكانة » وإن كانت على تنوعبها تتنصل بتراث الإسلام 
ُالمغرب والاندلس : كا جاز معه جمعها بين دفى كتان واد . ومن 
هذه الفصول ؛ وهى عشرة ؛ أربعة عن المغرب هى : تأسدس مدينة 
فاس » وملاحظات عن أسماء المدن والمواضع فى المغرب والاندلس 
وتأملات فى [مبراطورية المرابطين فى مطلع القرن الثانى عشر » ثم 
مولد إمبراطورية أن تومرت وعبد اومن فقيه. .دوس وسراج 
الأوحدن : 


(ك ) 
وأما الخسة التى عن إسبانيا الإسلامية فهى : تبادل ااسفارات 
بين قرطية وبيزنطة فى القرن الحادى عشر . وألفوفس السادس 
واستيلاؤه على طليطلة » ه وزايدة المسلة » زوجة ألفونس السادس 
وابنهها الآمير سانشو » والسيد ف التاريخ . واستيلاء السيد على بلفسية 
فى المصادر الاسلامية » والاصل العرنى ٠ه‏ لللدونة العامة فى [سيانيا » 
ثم الشعر العرنى فى إسيانيا والشعر الآورى فى العصور الوسطى . 


بق الفصل العاشر عن الدور الروحى لإسيانيا الإسلامية » وقد 
نقل إلى العرية من قبل » ونشر فى بجحلة الكاتب المصرى بعددها 
الصادر ينابر 1140 فل تر [عادة نشره . 


وهدذه الفصول من قبيل الاحاث اافردءًَ الى تتصب على عو ضوع 
ذأ نه ىق اهام رأمى لاستقصاء جز مأنه 6 ونذفر يع مسائله ل وأستخراج 
الحقائق الى يندى عليها البحث الكلى » فلا يتأى هذا إلا بذاك . 


ونحن فى العالم العرنى لانولى البحث المفرد من الاهمة مانولى 
البحث العام الذى مع فيه المعلومات قبل 6»حيصما ؛ وتسرد المسائل 
قبل تحقيةماء وربما كان من أسباب ذلك الافتقار إلى الجلات العلبية 
تمعناها الدقيق » فبى حال تلك الأحاث الى تخلق البيئة العلية السليمة 
ونهىء السبيل للكتاب القيم . 


00 


وما بشن غلة ال اطلعين من الناطقين بالضاد الوقوف على جانب التراث 
العرنى المجيد فى المغرب والاندلس » والله المستعان . 


القاهرة فى نوثبر سنة ١165‏ 


لطنى عبد البديع 


الفِصّلا لاو 
تأسيس مدينة ؤأس 


رم هرا لقال فى عو لبا معرير الرراسات الشرقية ماممة 


1و 
المجرزاس © الجرء الرابسع سلة بم 1ء مى صى +7 ل له . 
1516لا" عل 5عألهقاأاونء0:1) 5ع0”*8100 أتااأتأذم | "!ا ع0 05م 
.ع علخ *0 


جد لاا 

هناك رواية شائعة وردت فى سائر الكتب الخاصة بتاريخ شمال 
إفريقية تعزو تأسيس مدينة فاس إلى [دريس الثانى بن إدريس الآول 
وخليفته » وهى رواية قدبمة جدا » بجد أول صدى لها فى كتاب لولف 
جغرافى مشرق من أهل القرن العاشرالميلادى ؛ ونعنى بهابن <وقل”". 


(١)انظر‏ : كتاب « جزائثو بى مزغنة » المنثور محث عنوان : م5غ1ام1ىءوءع6 
عقوتم امعامع5 عناورأق') عل ترجة عموا5 ع2 الواردة فى [0508ا0[ 
8111 سنة ؟441لاس 565 »2 طبمة عزعم0 ع2 »2 ليدن » 1١8610‏ » 
س 56 » وكذا طبمة جديدة للأستاذ ورعمرو,!: .24 .ل » ايدن ,2 مكواء 
ص - 6 . هذا وقد جم الأستاذ راء بلاشير عمق طعو[8 .2 هذه البيانات فى مقال 
له بعنوان : « قاس عند المنرافيين المرب ف الءصور الو سطى »© » |أنكور فى تحلة 
وزوممعع 1 ج ١4‏ سنة ١514‏ من س 41١‏ --14. 


وفى النصف الثانى من القرن التالى » ردد هذه الرواية الأؤرخ 
والجغرافى الانداسى أبو عبيد البكرى”" , عند ما رسم ا 
لبيانات التى جمعبا ‏ أول وصف شامل ادينة فاس أمكننا الوصول 
إليه» فقال إن هذه المدينة تنكون من مدينتين مختلفتين وحيط بكل 
منهما أسوار 5 يفصلبما نبير شديد التيار » وهو يسمى إحداهما 
ضفة القرويين » » والثانية ه ضفة الاندلسيين ء . وتقع الآولى 
إلى الغرب من ااثانية . وهو يقرر فى وصفه هذا أن المدنة الواقعة 
عل د ضفة الاندلسين » قد تأسست عام ١8‏ ه(م6.موم) 6 وأنة 
مدينة م« ضفة القروبين » قد أمسست ف السنة التالة » فى عبد 
[دريس بن إدريس . 

وهناك جغرافيون آأخرونقداءى ‏ منهماليعقونى”''والمقدمى- 
يقررون أيضاً وجود مدينتين منفصلتين » بل ويعيّنون الآمراء 


(١)انظر:‏ «جزائر بىمزغنة» أو1601002[6م56 ع وتلق '! عل موتامععوع 0 
طبعة عوواك ع2 الطبمة الثانية . الجزائر ,) 191١‏ » س ©٠١١ء‏ وكذإك طبعة 
أخرى ف يده » بالمزراعر ١951١)‏ ,)ص 656"؟", 

(؟)انظار ه صفغة اللذرب » الأخوذة من كداب د لدان » لأحد بن ألى يعءقوسه 
ابن واضح الكاتب المعروف باللمقوف » نشيره هزع60 ع4 .([ .81 نحت عنوان : 
زتطسعقا! لل انورمزاعءء معطئا ٠‏ زع وأسناك ,أطامع843 لله ض[1أملرءعوع0] 
طبمةليدن » :185٠‏ »ص5١‏ من النس المربى ء وكتتاب «اللدان» طبعة عزع 060 ع > 
يدن . ١495‏ ء من س بام+ ‏ مهمع . وكذلك. الترجة اافرنسية للأستاذ 
+ .0 نحت عنوان وبنووط وم.[طبعة القاهرة سنة ١5151‏ منص557--951. 

(©) انر :0« أحسن التقاسيم » طبعة 006 06 ليدن ١605‏ ص 559 - 
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الذين حكوهما فى الوقت الذى كتبوا فيه » وإن لم يذكروا شيتاً 
عن تأسس المد ينبن ٠‏ وحى الادر سى نفسه لا قن ا : 
ومع أنه ألف كتابه فى مطلع الةرن الثانى عشر ظ زا أنه بتكام أيضاً 
عن مدينتين منفصلتين » مع أنهما كانتا قد اتحدتا : مد بنة 5 
قشل ذلك بعشر أت البمنين . أما د كتاب الاميتضاد / 6 '» الذى يل دعم 
تاريخه إلى ما بعد ذلك يمايل » فإنه يشتصر على إراد ما ذكره 
البكرى”" من قبله . 

ولو أن الؤثائق الخاصة بنشأة مدينة فاس كانت على هذا النحو من 
الفقرء لكانت ضئيلة القيمة ؛ ولك ن كان من حسن التوفيق أن وردت 
الرواية الخاصة هذه النشأة فى السنين الأولى من القرن الرابع عشر 
الللادى ٠»‏ مع تفاصيل أ كثر 0 

(١)اغار‏ :عمعوووع"! عل اء عسوت أق"'! 06 ووزامارعوع2 نصسر ور جة 
2029 و عزعه0 ع0 ء ليدنء ١435-1454‏ ءالئس منس 0 #90 »© 
والترجة من س 6م 70م و0 .5٠١‏ 

(؟) انظرطيمة رع بوعي)] ع0 .لق : 0ن نمم عناوتءلق'! عل لوتاملءءوع2] 

ععأعفط'!1 عل علعةزع عد الا نان ع تالزامممة عطق3 علطم ورعم6ع 

طبمة فينا » ١46“‏ ص 556 . وترجة ررومجج] ع0 : 

.ع8 2016 عل عاأعقزك5 ع 1ل ال 155316 أمعامءع5 لآق" أ 

| .١ 55-١15١ »منص‎ ١8٠٠ © طيمة قسطنطينة‎ 

(©) للجذرافى اافسرق ياكوت أيضًا كتاب « معسم اللمدان » طبمة 516216[3ن 100 » 
بيج 614 واطمة ااثانية ءج ؟ ص 45 وما يليبا » طبمة القاهرة 6١5056‏ 
ج 5 ءاس 85؟؟ وما يلما . 


مؤلف «روص القرطاس ,''' . والروايه الى ساقها . لمأ عنه بعد 
ذلك بنفس السارأت ننان من موؤرخحى فأس ٠‏ وهمأ الجزنانى 


)١1(‏ يسمى على وجه ااتحديد بامم وكنات الأنيسالطرب بروض القرطاس فى أخيار 
ملوك المغرب وتارع مدنة فاس »© . وياء على ماورد ف سانات متفقة ىق عدة مؤلفات 
عن الاجم المرا كدية » وبخاصة فى ذكر «شاهير أهل فاس ف القديم ( وهو الذى 
سذحثه فيا بمد  )‏ نجد أن نسختين من هذا الكتاب محملان عنواناً واحداً . 
أما أقدم وأفضل هذه اانسخ » فربا كان كتاب أبى العياس أحد بن أبى زرع الذى كان 
إماماً وواعظاً فى مسجد القروين الكبير بفاس ء نممات بهذه المدينة بين سذى ٠‏ ؟7 

و ١٠لاه( 0١-١٠١‏ 5 ؟ؤوم) . أما النسخة الأكثر اختصاراً »فرعا كان مو لفيا 
المؤرخ صالح بن عبد الحيم المتوق سنة 55 اه ( 7؟؟١‏ م ) ء والذى ترك كتاباً آخر 
عنوانه « زهر اانستان فى أخار الزمات ». ؟ وهو بلا شك نفس مؤلف كتاب 
0 مفاخر البرير » ٠‏ انظ : 
عكزماوتط'! ؟ناد 16165 7مأقلط وأمقعرمع2:3 : 70021 > زبا6 1 .ظا 

ععة - م2006 ننق كععقطرءظ8 وعل 
طبعة الرباط » ١54‏ 2س 76 . وهذه النسخة عى الأفضل . وقد طيم نصبا عدة 
مرات » ولكنبا لم تكن مرضية أبداً . ولا زلنا تنتظر ظطبعة تفدية » وعلى الأخس 
ترججة دفيقة لهذا التس الرئيسى لتاريٌ هرا كثى فى المصور الوسطى . هذا وقد اعتاد 
الناس فى مر اكش اختصارهذا العنوان الطويل وهو «كتاب الأنيس امطرب الل .. » 
إلى كله روض القرطاى » أو « القرطاس » . على أنتا لن تحيل القارى” فى الصفحات 
اتتالية إلى هذه الطبعات التمددة من كتاب « القرطاس © فما تختص العناصر الدلفة 
من قصة تأسيس فاس . ونظراً إلى أن هذه الرا|- جم ستزيد الأوائى 7 هذا سكون 
من السهل داماً المثورعلى فقرات نافمة » إما فى اكات نفسه » أو ذما ورد ذا ره 
فى كتاب « زهرة الآس » ركذ لفاقنا وود ق الت الأول م نكتاب « الاستقصاء © 6. 
طيمة مصر ؛ 1١*١5‏ هء وهو المزء الخاس بالأدارسة , والآى ترجه ع[انرج:0 .مر 
ف الحلد ١‏ من 803021065 وعرزطع,خة ؛ طبمة بأريس 2 8؟و١ا.‏ 


ت 


فى ه زهرة الس ٠ )١‏ وين القاضى فى ه جذوة الاقشاس2"" . 

على أن المادة الى نحدها فى «٠‏ القرطاس » غير منظمة » إذ نيحد 
المؤلف مخلط رواياته ‏ المستمدة من عدة مراجع أخرى تعد اليوم 
«فقَودة ‏ بمعلومات ويبانات دقيقة تعتير جديدة فى باما . أمارواية 
ه زهرة الآس ء الواودة بطريقة أ كثر منطقية » فإنها تقدم انا عدداً 
قليلا من المعلومات التكميلية الى لا تححد قيمتها » فى حين أنا نجد 
ابن القاضى الذى يكتب فى آخر القرن السادس عشر لا حوى كتابه 
إلا بعض تفاصيل عختلفة . ذبذا التقارب والنقل الذى تصوره هذه 
النصوص يبين فى الهاية أن ما تقرره هذه المراجع اأثلاثة» على الآقل 
بالنسبة للمدة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر ء 
ما هو إلا صدّى حقبق للآراء الشائعة فى نفس ذلك العبد » منواء 
أكان فى فاس أم فى بقية مم كش » عن أصول المدينة المذ كورة . 
وهل هناك حاجة إلى أن نلاحظ أنه فى هذه الفترة كانت قد مضت 


)١(‏ تعسرها وترجبا وعلق عليها [ع8 .خ بامم « زهر: الآس » . وعى تتناول 

تأسيس مدينة فاس » طليعة الزاخر » ١91"‏ . 
00( مطبوعة طيم حجر فى فاس ممنة 0 ه.ءانظر كتابي : 
1/1110 2)06ة:16!!! 3[ علاة [أوذوع روأتبوطن) وع0 كلع لماوزلا 
عاع5182 ع غ71 ننه ع الا ال 1820 اق عناوأطأمقرهمطاط اع 

طبعة باريس ١5556‏ ءهمن ص ©00٠0-5848‏ .انظر فى نفس الكتابس "١١‏ 
والحاشية ١‏ »6 وكف أن 00 مرا كشياً من القرن التاسع عغر وهو ١‏ كناوسن 
5 لععاق فد ا مخدع عاماً » فم بتعلق بالقر طاس » وذاك عندما أخذ هذه الكلمة 
على أنها ثقب للمؤرخ ابن أبي ذرع . 


5 


مات من ااسنين كانت مليتة بتاريخ مضطرب ؛ منذ أن ظبرت فاس 
على المسرح فى بلاد المغرب ؟ 

ومن العجيب أن نفسن الرواية ل نزل بعد قائمة » على ما هى عليه 
إلى البوم » ويك للاقتناع بذلك سوال علاء فاس عمن اشتهروا 
بأهم|مهم بمعرفة الماضى اليعيد لد يذتهم إذأن رواب ١‏ الفرطاس . 
والروايات المأخوذة عنه كافنة 0 لإرضاء حب استطلاعبم : 
إذ سدو أنها ضارت فى نظرثم شيأ مقدساً لاتليق مناقشته أو الجدل شه. 

والشائع فى فاس هو ذلك الدور الذى قم به إدريس الثاى 
فى تأسس المد بنة . وعلى الرغم من عدم الفكن من * دوا ت هذهالفكرة 
إلا أن القليل منها يعدكافياً لاثيات هذه المعجزة . وهنا يدرك الإنسان 
كيف أصبح إدر يس الثان مولاى [دريس منذ بحو أربعة 
قرون من أعظم أوياء الله فى مراكش » إن لم يكن أعظميم : 
إلى حد أن طائفة من سكان المدينة اعتنقت كلبا مذهب الولاء لهذا 
المؤسس العظيم . . وهكذا حاك الرأى 00-06 سمه هالة من الاساطير 
الذهة"! , الى لم يكن لتأسس فاس أصيب فبا » ولكلبها انخذت 
على مور الزمن طابعا يشبه الكرامات . 


)١(‏ مجدها مذ كورة ف عدة «ؤافات للتارخ المرا كمى ء وبخاصة فى « الدر الافيس 
فى مناقب الإمام إدريس بن إدريس » لأحد الحلى » وهو مصسرفى استفر فى فاس 
حرث مات فى سنة ٠‏ ؟ ازع (84١٠17م)ءانظر‏ كتابى : وأروط© 5عل 5مع115)021] 
س 6خم؟ ءلاخ9-. وقد طبع هذا الكتاب طبم حجر في فاس سنة 1 واسنة 
6ه 


>, 


وهذه هى خلاصة ما تقوم عليه هذء الرواية » ؟! وردت فى كتاب 
«القرطاس » ؛ والمصنفات الاخرى الى نقلت عنه » وسنقتصر 
ف إرادها عل الجوانب المبمة منما : 

ولد إدريس الثاى فى أوليى . أو على الاصمم وليله”" , فى كثلة 
َرْهون الجبلة ( جبل رَرْمُون ) » بعد وفاة أبيه [دريس الاول 
بشبرين » وكإن موت أيه حادثأ حزن لوفاته مسموما على يد رسول 
خاص كأن قد أوفده الخليفة العامى هرون الرششد سنة هاوه 
(١ولام‏ ) أؤ يباه( +ولام ). وقد تولى رشيد - عتيق [دريس 
الاول ورفيقه الخلص ‏ مبمة تعل الطفل <تى كبر وصار حاكا 
سنة م١‏ ه ( 6١م‏ م ) بإجماع قبائل البربر بمرا كش » ثم مات رشيد 
بعد هذا بقليل . وفى تباية السنة التالية ‏ وهى سنة م1 ه (ه0.مم ) 
وجد [دريس الثانى أفواجاً من المجرات العربية تنثال عليه : 
ما جعل [فريقية وإسبانيا تأتى إليه اتربط مصيرها بمصيره » <تى ضاق 
مقامه .وللة عن استيعاب هذا المر المطرد من السكان » ححيث فرر 
لذلك إنشاء مدينة مكون عاة لمملكته » وكان أن وجد فى سنة .هاه 


)١(‏ على الرغم من أن كتابة كلة أوليلى وصورة وللى تفرب جداً من الاسم اللانيى 
5زاتطناآمللا ٠.‏ 0 أنه يجب تفيل كلة وايلة المكتوية على جيم المملة المضروبة فى هده 
النطقة . اظر بثان هذه المالة: 
د5ع96نا0ء!ا 10115116 علمترةم 12 عل وعأوصصم8 : ملألهت .5 .0 
5تاأطناله/ا فى تموعة وزرعموء لز ج 5١6‏ سنة 3ع و راس ١١١‏ والحاشية رقم 1١‏ 


م 


(1.مم ) مكانآً مناسباء يقع على السفح الثمالى لجبل زلغ”؟ . وبدأ 
فعلا فى بناء المدينة » غير أن عاصفة عاتية ما لبت أن حطمت الأاسس 
والمعدات :ذوقف دولاب العمل . 

وى السنة التالية ‏ عند مطلع سنة 0-1 ه(نوفير5.مم) 55 
فرر دريس الثاى الاستقرار بجوار الضفة النسرى لنهر مسو نو0ع5 ؛ 
على مقر بة مبأشرة من يناييع خو لان '"'الساخنة » حيث استحضر المواد 
اللازمة للعمل » غير أن مخاوفه من عواقب الفيضانات الفصللية للبر » 
أجبر ته على [همال مشر وعه . 

أما امحاولة الثالثة فإنها ستكون أوفر حظأ » إذ تار للمدينة 
أرضاً مغطاة بأعشاب جافة متشابكة ومغمورة بالمياه الجارية ويعبرها 
خهير تغذيه ينابيع مجحاورة . وهذا الموقع لحظه عُمَيْر وزير [دريس الثانى 
واقترحه عليه » وكان قد اشتراه المحتلون من برير: زنانة المنتمين 
إلى أحزاب منافسة والمعشعين للإسلام والمسيحبة والهودية وحتى 
ذهب عمادة النآر نفسه . 

ثم يأتى [دريس الثانى نفسه ليستقر فى هذا المكان ؛ بل ويصدر 
الأمى ببدء إنشاء المدينة على التحقيق فى أول أيام شبر ربيع الآول 


: جيل بدعى وح طعازلون0 5 ذكره «ءزرمريوء8 وكذلك‎ )١( 
,15ناء055 .وع1ع518 5عمل : 020116 .1 ,ع‎ 5. 3. 


(") تسمى اليوم بأسم سيدى حرازم «رع11,22 5101 ؛ وعى على بمد ٠6‏ كبلومتراً 
شرف فاس . وكان اسم خولان لا يزال مستمملا في القرن ااثامن عسر ٠‏ 


أ 


سنة 15 ه ( ؛ يناير 0م م ) » حيث يشرع فى بناء حى لخترقه ستة 
أرواب على الأرض الواقعة على الضفة العنى من النبير . أما فى الداخل 
فينى مسجدأ يحانب الآبار على مقرية من معسكر إدريس الذى تحميه 
فون هه يي وقد أصبح هذا الحى أحد أحياء المدينة وعى 
باسم « حى الاندلسيون » . 

بعد ذلك بعام,على التحميق ل حسب التوقيت الهجرى الموافق 
© ديسمير سنة 4.م م شرع [دريس الثانى فى تشييد حى جديد 
مواجه للحى الاول . وقد أدى إنشاء هذا الحى إلى إغلاق أسواره 
لجزء صغير من مجرى النهير » ا أدى إلى امتداده بشكل ملحوظ 
على الضفة البسرى من هذا النبير . ذلك الحى من المدينة هو الذى 
سوف يطلق عليه امم « حى القرويين » الذى كان يشبه الحى 
المقابل له فى إقامة ستة أبواب له أيضا . أما فى داخله فتجد الام 
يأم ببناء مسجد ما لبث أن أقيمت حوله أسواق وقسارية وقصر . 

لم لا بلعث هذآأ الإنشاء المردوج الذى قأم به إذريس الثانى 
إلا ,قلملا دى عتل* بالسكان بسرءة ظاهرة ؛ وذلك بفضل التسبيلاات 
العديدة الى منحها الآمير من وفدوا للإقامة فيه » وإن كان معظم 
النازحين إلى المدينة الشرقية من البربر » فى حين أن أكثر الوافدين 
إلى المدينة الغربية من العرب . وبسرعة كبيرة تختلط ممؤلاء المسلمين 
طائفة ملحوظة من الهود » ويأخذ هذا التجمع اسم مدينة فاس » 
ويستقر فبها مم الآمير أسرته وحاشيته . ولم يكن فى ذلك الوقفحه 


١ 


قد يجاوز اللسابمة عشرة من عيمره » وظل م أ إلى سنة لإبم١‏ هم 
(؟1م - عامم)ء ثم رحل بعد ذلك فى حملة إلى الاطلس 
الكرى عاد بعدها إلى مدينة فاس , ثم غادرها سنة 4و١‏ م 
(4154 سس هلمم ) تجهاأ إلى :سان ؛ وبعد هذا ثلاث سنوات 
عاد إلى عاصته » الى استقبلت فى ذلك الحين حملة قوبة من عسا كر 
الاندلس. من طردمم الحكم الآول أمير قرطبة الأموى. وذلك عقب 
وقعة ألر؛ ض . ء ومح لحم [دريس الثانى بالقرار فى الحى الشرق . 
ومنذ ذلك الوفت لم يبرح [إدريس مدنة فأس . 

بعد هذا بعشرة أعوام فى سنة 16؟ ه(م9مم) هات 
إدريس فى ظروف غامضة » فى فاس نفسبا » أو فى وللة » تاركا 
مدينته المزدوجة يانعة مزدهرة ء كا ترك عند وفاته أطفالا كثيرين » 
كان منهم على الأقل اثنا عشر و لدأ تقاسموا أملاك . 

وينبغى أن نكرر هنا أننا ارتبطنا بعرض هذا الموضوع عرضاً 
سريهأ :؛ ومع هذا فإننا بجد فى رواية صاحب «١‏ القرطاس » تفاصيل 
كثيرة عن كل مر حلة من مسال إنشاء المدينة المردوجة ؛ وكذلك 
عن الحاولات الفائلة التى سبقته . ونجد المؤرخ المذكور يحيط اسم 
فاس بقصص مبتسكرة , لا تخلو من الطرافة أحياناً . على أن هر جعه 
بعد ذا قيمة نادرة بفضل معلوماته الطبوغرافية فما يتعلق برسم 
وتطيط الحيين وأنوامما » حيث تتير هذه المعلومات وحيدة 
فى باجا إذا أضفنا إلا روايات البكرى ؛ وفى تفيدنا فى موازنة 


١١ 


خريطة فاس الحالية بنظائرها التى كانت لنفس الموقع طوال القرون 
الاولى من التاريخ الإسلانى . 

ويؤكد مؤلف القرطاس » م يو كد المؤرخون من بعده » تقلا 
عنه » كيف أن مدينتى إدريس الشان اللتين لا يفصابما أى فاصل 
طبيعى دهم ) قد متا واترعرعتا , ولكن هذالم بمنع أن يكون مصير 
إحداعما غير مصير الأخرى . وستراهما فى القريب تعيشان عشة 
مضطربة خطرة . فبما تارة متضادتان » وتارة متفقتان . نم تمضى 
بعد ذلك سنون عدة قبل أن عق الصحراء الغازى بوسف .:. 
انين عطنا اط اعد الل تقضايما + وموجدا إباها انا 
ف مدينة وأحدة . 

وكان ذلك سنة 55 ه ( ٠١5‏ م ) ؛ وهنا على موقع مدينى هذه 
المؤسسة الادريسة » بدأت تستقر منذ ذلك الحين هذه المدينة 
الكو فى افصوم الوسطى ؛ الى لم تلبث أن أصبحت مركز 
الإسلام . تزخر بمواردها ااعلبية والصناعية والتجارية . هكذا 
عات افاقق. كا راعأ المؤرخ ان أى زرع ف الوقت الذى وصفما 
نيه بجحاسة . 


#2 لس 
من هذه الرواية المتوائرة عن نشأة مدينة فاس » ببق أمامنا أمران 
هما : : نشأة مدينتين إحداهما قربسة جداً من الاخرى ؛ وإن بقيتا 
مستقلتين برغم هذا خلال سنة واحدة» ثم نسبة هذا الإنشاء المردوج 
إلى [دديس الثانى » لدرجة أنه فى سنة م.م م اشتهرت عاصمة شمال 
مراكش بأنها بدأت وقد مصيرها الجيد » يفضلى عبقرية أمير 
ف السابعة عثيرة من عمره . 
وقد يكون من الجرأة إثارة الشك فى القيمة ااتاريخية لهاتين 
الحقيقتين . على أن ذلك لا يمنع من أن نتساءل : كيف استطاع 
إدديس الثانى على الرعم من صخر سنه تنفيذ مشروع ضخم كتأسيس 
مدينتين متباينتين فى مكان واحد ؟ وإذا سانا بأن هائين المدينتين 
لم نكونا سوى حي لمدينة واحدة » فلياذا جعل لكل منهما سورا 
غاصاً بها يدلا من إحاطتهما معأ بسور واحد ؟ ولمآثر إيحاد هذا 
التعارض العنصرى والسيامى والاجماعى لمدينتين مائلتين 6 
وهو تعارض قد بجلى عقب وفاته بقليل . 
ويبدو أننا لم تحد إجابة واضمة إلى الآن على هذه الآسئلة . 
فال مورخون ‏ القداى منهم وامحدثون ل عن تحد نوا ع نالإدر يسيين 
ونشاة فاس » لم يفعلوا أ كثر من أنهم هلوا الرواية التقليدية القديمة 


١ 

عل أبا حقيقَة لا جدال فها منذ أمد تف 11 
ولعلنا ندهس إذا ونا أن [. ف . جو بده 0 .2 .ع 
فى حثه العميق الذى كته عن نشأة العاصمة ”" » لم ير ضرورة لذكر 
وجود مدينتين فى مكان فاس قُْ وقت وأاحد » وذلك رعم فو له 
لنلك الروابة » عل أن قراءته الدقيقة لكتاب «١‏ روض القرطاس » 
قد هدته بالضرورة إلى هذا الرأى » إذ الواقم أن ذكره لهذه الحقبقة 
فد يضعف من قيمة الجج التى ساقها بين كيف أن دراساته الى 
يعرضها لشرح معجدزة فاس منذ نشأنها بسبب استيعاءها ظروف الدولة 


11. الأسجاذ إعوعننن2‎ ١ عرض تقفأصيل ده الروابة مندذ سئة هلام‎ )١( 
: فى كتابه الكيير‎ 
8م معناو 1ق'! ع0 غأقناوتمء 13 كلاد عللاع ب,عمرغطع8 و15‎ 65 
. ١46106 » 5عاءا1 5ع[ 5غرم5'ل روء5قج . طيمة بأرين‎ 6 
ى مجحلدن » فى حجم الربع » ورد فيبما وصففب تأسنين فاس فى الهزء الأول‎ 
. 1656-- 551١ من ص‎ 
: وأما عن قيمة هذا الكاب فانظر‎ 
111ل عأرمعلش'[ ع0 556ه8م 16 : ونزوع:313 .ا‎ 
: وهو الذى ورد فى كناب‎ 
تال قولاعع [لمع بعزعغعلق'١أ 06 وموعزورولولط ع عرزن)115]‎ ©6016“ 
ع0 18ج‎ |١4ش[عموزع‎ 
: أما كاب‎ . ١59-158 »من ص‎ ١5١ 2 طبعة باريس‎ 

1 : نصةاذال'! عل غلاثا عونا : لنداائة0 
طبمة باريس سنة ١١08‏ عن فاس »2 فلم زل احين. ؟تات: هرا إلى الآن 
عن ااعاصمة المراكشية . وقد ءسك هو الآخر بصحة رواءة « القرطاس » . 

(؟) طععطعولم نل د5ننءوطه وعاعقزء عع 1 مى, 585 وما يليا . 
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الشرقبة وانطباقبا علها » وكأنبا كانت «معجزة التكيف بظروفه 
الدولة الشرقية ٠‏ , وذلك بفضل تشعب قنوات مهير هأ . 

ولقد كان للبحاثة م. هنرى تير اس ووووممع7 .11 .4" فض التنبيه 
إلى هذا الازدواج فى المدينة » وما به من طابع شاذ”' . وذلك بإشار ته 
إلى ذلك بدلا من تفاديه ما ينطوى عليه هذا الوضع من صعوبات . 
إذ حاول أن يشرح هذا الازدواج مستعيناً بأمور كان يمكن أن تقنع 
الباحث » لو أن الام كان على هذا اانحو ؛ وهو ليس كذلك . 

وأمام هذا الوضع » تحد أن المشكلة سسكون فما بق من المسائل 
صعبة الحل بغير الالتجاء إلى الافتراضات ااضعيفة » ما دمنا لا نماك 
المعلومات الى تبينها لنا كتب التاريخ عن نشأة فاس ء ما يكن التعويل 


)١(‏ انظر : عوعة14 نل مم لوم مم1 و16از/ا : عمووعء 1 .رآ 
طبعة جر ينو يل » سنة 5 ؟ 8١1ص‏ لم8 وعجد فى نة نفس الكتاب عى ه ١‏ مناقمة أنظر يه 
0 .2 مآ 

وتحن نتفق ماما م 1672255 4خ .6 فى غرير أن « هناك أسباباً أخرى 
فما عدا ذلك الحدوء الخيل لذهير فاس قد أثرت فى حيائها وموادها » ٠‏ 

)١(‏ لا يكن الاتناد إلى أ كار من ذلك فى حالة تءسان الى تسكونت من تقابل 
مدينتين متجاورتين ول_كتبما بنيدا الواحدة بعد الأخرى زمن طويل » وما أجادبر 
عزلوعق وتاحرارت إرووج13 . الأولى كانت ٠و<ودة‏ فملا على .وتم بوماريا 
8 الزونااة مه علاله (٠١9لام)‏ 2 عندما غزاها إدريس الأول 3 
أما الثانية ونقم غرب أجادير ‏ أبى مكساة المرابطين » وكانت فى موقم معسكر 
بوسف بن تاشفين مندم سنة 4184 ه( ١8١‏ م)ءانظر © 

مععصه!1 عل 5عطق32 15ل 7]ناقمط 165 : 5أوه؟818 0١‏ .2 ./ة 
طبعة بارس 4؟ ١١١‏ وض 14١1ب‏ 
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عليه . ولكن لدبنا منذ عبد بعيد الدليل المادى الذى يدبت أن ماورد 
فى كتب التاريخ أى يبعث على الريبة ؛ ولم نفد من هذا الدليل شيا : 
مع أنه ثايت لا سديل إلى دحضه ؛ لانه مبنى على وثائق لا برق إلما 
الشك ؛ ونعنى بذلك النقود المورخة . 

فى المكتبة الاهلية بباريس درهم كان قد 'ضرب فى مدينة فاس 
فى سنة ومو ه ( وم ) ؛ أى قبل الناريخ المنو ار عن تأسيس مدينة 
إدر يس أأثان بسنتين . 

وقد أثار لافوا يرزمبج] "''' » الذى نشر هذهالقطعةق سنة م١‏ » 
إلى وجود درثم آخر فى متحف مدينة خا ركو ف”" ؛ ضرب فى فاس 
وعليه نازيج عام م1 ه ( 8١1‏ م ). 

وبعد لاقو[ أيه ل. مأسشوت وممعز82:5 ..آ فى سنة 5.5و 
إلى هذا الشذوذ' » وذلك فى نفس الوقت الذى ذكر فيه السنة التى 


: اظر ع . لافوا :زنج 1 .11 فى كتاءه‎ )١( 
باوغطاهزاطزظ د[ 06 5011922065نالر 220153165 065 عتاع31810ع)‎ 
عناواءلة اع عمعوموط ,غ31ةم00)وا8.‎ 
. 5074-5 طيعة باريس ء ١حماءص 44 عن المقدمة »رقم ككه ءاس 90لا1‎ 
نفس اأصدرصس ملاع : م نمس الأسناد وعدن ةطوعوم1 درعماً من جموعة‎ )6( 
متحف جامعة خاركوف تقلا عن عخطوطات #بزعمري . وقد ضعرب هذا الأرثم‎ 
: انظر‎ ١482© فى فاس سسنة‎ 
23101و (سونللا عن عهوزع8 عبإبرع لط‎ 
.3 )عن خه"‎ ع١‎ 8 
- : (؟)اظر ل . مأسينيون‎ 


ْآ1 
عمسنهأ لبون الإفريق مأوءنر لل "1 00 لهذا الانشاء : وهى سنه 
6 ه. أضف إلى ذلك أنه فى هذا التاريخ الذى ضربت فيه عملة 
وكان سمه يظبر فعلا على قطع ضربت فى وليله وتدْغه» تحمل التواريخ 
المنتابعة لسنوات ١18و‏ 185 و188. 

وهناك حقيقة أخرى لا تقل اضطراباً » ويبدو أنها لم تبحث 
إلى الأن إطلاقاً » وهى إيتّاف ضرب العملة منذ السنة الى قبل إن 
فاس قد تأسست فها على بد [دريس الثانى » وأن كلا من المدينتين 





>- 06 3888665 هعرغزممع,م 165 5م08 3506م عا : مممه 4113551 1.١‏ 
«أقعتعلف'! دهكا! مقرمع 'ل عناوأطمهءعممع تاقعاطة؛ رعللةقزه ع الا 
طبمة الجزاثر ١٠١١566‏ »ص 559 و9688 . وقد لاحظ حديئاً ج . س . كولان 
واه .5 .0 ف مقاله المذكورص ١١٠١‏ وحاشيها رفم ”* ء» أن المتناقفات 
فى التوارخ الإدريسية » 5 أوردها الإرخون ء أو بحسب ااعملات التقدية مايلى : 
« أسمح الليانات الدقيقة الستنتحة من السيلات بالمك فى بس التوارع الن أوردها 
المؤرخون المتأخرون: بعدة فرون قن اوت حكونها 6 5 قبلت بمد ذلك بدون 
مقيق إلى الآن » . 
)١(‏ انظر حنا ليون الإفريق مزهء41ة'! مها ووء[ ف كتابه : 
22020 ال 3116م عع5ع11 ,عناوألقف'! عل ووتأاملعوع5 
طبعة شفر مع]ع باع5 ؛ اريس 46وج ؟ ءعص لاه حيث وردها بل : 
« بى مدينةفاس كافر فى عصر البابا آرون مخ » وكان ذلك فى نة مائة وس 
وعانين من الحجرة » . انظر : 
مالف عل امتعمء 0 وولامأهوع17 : أمترقالز 
طبمة غر ناطة » لاه ١‏ »ج 5 »ورفة 4م خلف » وفيه يذ كر سنة ١6.‏ هأيضأ 6 
وإن كان ذلك مقترنا بالتارعخ الخطأ وهو سنة 784 ميلادية . 
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لو صدقناه روض القرطاس » كانت تاز بدار خاصة السكةء 
ما يحعلنا تنساءل عما إذا لم تكن توجد قطع إدر يسية مضروية فى فاس 
بعد سنة 8١م‏ م من بين ألقطع الى ظبرت إلى الآن ؟ 

أما عن القطعتين الوحيدتين المعروفتين فى هذا الشأن فالمظنون 
أنهما ترجعان إلى ستى ١88‏ و همه . وأما بالنسبه لحم [دريس 
الثانى ء فعظم القطع الى تحمل اسم هذا الآامير كان مقر ضرمما مدينة 
العاله . وقد ذ كر لاوا فى المصنف الذى وضعه عدة درام ضربت 
ف مدنة العالية » تحمل اسم [دريس الثانى فى سنوات غ١7‏ و7١٠١‏ 
وم. مو و.وس" . وأنا شخصيا أقنى منها أربعأ لم تنشر بعد » وترجع 
بالتوالى إلى ستوات ١44‏ و 1١؟‏ و 4.؟ و ؛١؟ه.‏ والقطعة الاخيرة 
بنبغى الاشارة إلبا ى هذا العرض ٠‏ وى رجع إلى تاريخ وخر 
سنة عن وفأة [دريس الثاى .5 هو معروف . 
لهذا :تساءل : أليس من المعقول أن ما افترضناه آنفأً"" , لا ينطبق 

69 اخر: ل . لافوا 0:11 5 فى كتابه امد كوؤمن 5لا سلس لاا" , 
وندوار إغااط درام عدم - ”اه المضروب قف المالية فى متحف برلين فى كتاب : 

تعطعه أقادء 021 ععل عم1واق ا : اء انلا .ا 

طبمه برلين »؟١٠١١‏ وس #اس "٠#‏ رقم 14م . 
002 اظر :ه . لانوا برزويج.] .84 فى كتابه المذ كور ص 79؟ وكذلك : 
ل. ماسنيون رو رج143551 .] فى كتابه المذ كوررس *؟١‏ . وهدا مع احمال 


إمكان إعلاق ءدا الاسم على « صَمه ة الأندلسين © . 
رم ؟ ل وراسات فى اأغرب والأندلس ) 
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ويحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى تسمية رسعية سوف تطلق فما بعد 
على العمللات الخاصة بالاسرة الإدريسية حى ا 
(4غ؛م - هعمم)ء تم تختق بعد ذلك تبائياً من تعداد أما كن 
ضرب العملة فى بلاد المغرب ٠‏ ولابورد المؤرءون والجغراف.ون 
العرب أى إضاح عن . ويمكن بوجه عام ريطا باسم الجد الآ كبر 
لإإدرإس » وهو ه على » : وفى هذه الحالة لعل الام تعلق بتحريف 
لفظ العالية عن العلوية » أو لعل الأقرب إلى الذهن أن هذه الصفة » 
ماهى إلا صفة « الحضرة الغلية » » وهو تعبير شائع على ألسنة أهل 
المغرب من المتصلين بالقصر ء وقد ينصرف الممى إلى ارتفاع أو علو 
اللدينة بالنسبة لما جاورها » ويتجلى هذا بوضوح فى فاس مدينة 
القرويين بالنسبة إلى مدينه الاندلسبين . 

وتهض بعد ذلك بكثير نحت حك بى تمرين مدينة جديدة هى 
فاس الجديدة عند وادى فاس الأعلى . إلى الغرب من الموفع الذى 
كان متلا فعلا حيث تسمى بعد ذلك رحمياً يامم « المدينة البيضاء» » 
كا تسمى أيضأ باسم « فاس العليا » . 

ومبما تكن قيمة هذا الفرض الآاخير » فإنه لم ببق له إلا بعض 
روابات قدبة عن نشأة فاس ؛ قد أضيف [لبا أمران آخران فهما 
يقين » لأنهما مبنيان على الحقائق المستمدة من النقود . فقدكانت فاس. 
مركزأ لسك العملة قبل سنة ١٠+‏ *( 08م م )» إذ يختق هذا الاسم 
منذ سنة و١‏ ه ( 8١م‏ س 4١4‏ م ) وما بعدها؛ ويظبر بدلا منه أسم 
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العالية . ولا يعود اسم فاس إلى الظبور بعد هذا فى العملة المرا كشية 
إلا منذ سنة 54م ه ( ولاو - دو م )؛ على درثم فاطمى » ثم يعود 
بعد ذلك على قطع أموية مضروبة ء تحمل اسم هشام الثانى , ومورخة 
فى فترة تتراوح بين سنى باه (لامهة ح هوه م ) و وام 
٠٠١7‏ عد ده )ل 

هل فى تقرير هذه الحقائق جرأة ويجحازفة . اعتمادأ على صفتها 
الحققية الى لا بجحد » وذلك على فرض أن مديى موقم فاس ‏ 
اللنين يعد وجودمما المتوالى الطويل حميعة تارخية ثابتة ‏ ليستا م 
اعتقدنا إلى الآن متقاربتين فى النشأة مدة سنة » ولكن إحداهما 
بنيت قبل الآاخرى منذ طفولة [دريس الشان ٠‏ بل وفى عبد أيه 
إدريس الآاول ؟ 

. هذا الفرض الذى يحل المشكلة الغامضة للتأسيس المزدوجالمتقابل , 
بالإضافة إلى دراسة عدد معين من النصوص التارضخية التى لم يأبه 


: اظر خاصة : ف . كوديرا هوجع00© .1 فى‎ )١( 
8ه - معنتطوعة ووععر)‎ 
طبعة مدريد ء 4اة'ا ي2» ص ٠ه هوه . لافوا جززن 9ج 1 .1[ فى كتابه‎ 
ركم م؟--9؟؟ (سثة هم؟ ه)ءه. نوتزل إع حجانلا .لز‎ 4١ المذ كور س‎ 
فى كتابه المذ كور ص عه --وه رقم ٠9؟س-موة؟ (سنوات 585 و0م؟‎ 
وده و55؟ه٠). وكذلك:‎ 
عل دع كتأنستاة 5من1آ : تموءأءلة3 ق1]2أةتروتصسيأ؟ : عع رزلا بوواعمظ ءلم‎ 
: المندور فى‎ 
معؤأعموع؟ .1 3 عزووع دره1]‎ 0 
.١١١ ١٠.٠.6 ويس‎ ١96. طبمه سرقطة , م4‎ 
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لها النقاد إلى الأن لنخالفتها الفكرة الشائعة » كل هذا يؤيد ذلك الحل 
كل اتأبيد » بل إنه لبه إلى تأ كيد لا نقاش فيه ولا جدال . 
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ومؤلف أول هذه التصوض هو القرطى أبو بكر أحمد بن مهد 
الرازى المتوفى سئة وهمه ( وهو م ) وهو أقدم مؤرخى الحرب 
للأنداس”' . على أن كتابه نفسه لم يصلنا : ولكن الاقتباسات 
الكثيرة الى أخذتها عنه الروايات التالية » ومخاصة ما ورد فى كتاب 
د الكامل » لابن الآثير”'' » تسمح يوضع تاريخه فى المقام الأول . 

وعلى هذا نسوق [ليك خلاصة ماورد فى كتاب ٠‏ الكلة ااسيراء » 
لان الابار'' ؛ فى سياق خير عن إدريس الثالنى : 


)١(‏ انظر مقالى فىدائزة الممارف الإسلامية ج 4 من ص ١25١5-101005١8‏ نحت 
مادة الرازى ٠‏ 
(؟) انظار دراسة : ٠‏ 
كتلوالف معطط عل مأمعنزا كزكهة8 - 02202طلقا١جءطعوجك 01١‏ 
الوارد فى بجحلة 1006متمواط مذاء1ان8 ج 4١‏ سنة وكو(ل سم عدوم . 
هذا وونبغى بهذه المناسية ملاحظة أن ابن الأثير لا يذكر شيئاً عن تأسيس فاس , 
0 5 المزء دن هذا الكتاب الذى نمه : 
رعطوعة معط ]1 [الء /لا بعل عاطءزطعوع0) :ناج عع لالع8 : عع |انالقل [١‏ كار 
طبءه يواخ سنة 1414 اص 5١١‏ . ولم تغلت هذه اافقرة من الحلة من يد فورنل 
[عودنره! ١‏ حيث ذ كرها فى آتابهج ١‏ ص 454 حاشية 4 » تملا عن غزيرى 
توزوو© ٠.‏ غير أن الييانات اتى ذكرعا قد رنضبا هو نفده لأنها لاتفق .م 
الروايات ااتوائرة . 
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ذكر الرازى أن إدريس بن عبد الله أى إدريس الآول ‏ 
دخل المغرب سنة ١7‏ ه فى شبر رمضان ( فبراير وملام )؛ وذلك 
بد أن هرب للخلاص من تعقب أنى جعفر له؛ حيث يقف فى بقعة 
تذعى وليله قفرب وادى الز بتون ؛ حيث اجتمءت حو له قبائل البرير ؛ 
والخذته زءما لحا » فأسس مدينة فاس الى كان موضعبا بركة مغطاة 
باللأعشاب . وسميت بفاس لاجم لما شرعوا فى حفر أساسما وجدوا 
فأسأ فى موضع احفر , وسكها البرير . وم يطل حم [دريس الآاول 
إذ انتهى فى سنة 6/ا1ه 41م ) حيث ترك أمَة حاملا منه , 
وضعت بعد وفاته ابناً سمى إدريس » وهو الذى صار بعد أنه ملكا 
على مدينة فاس » وكان حكمه طويلا . وقد مات فى شهر ربيع الآول 
سنة +51 ه ( مابو ‏ يونيه 4م م ) . وكأن ميلاده فى شهر ر بيع الثانى 


سنة 1105 اه( أغسطس ١لام‏ ) . 


هذه العبارة لست أكثر وضوحاأ ولا أ كثر دقة » إذ أنه بناء 
على ما ذكره الرازى تبدو مدينة فاس منشأة هدنية من صنع 
إدريس الآول وترجع على أ كثر تقدير إلى سنة ؟/10 ه » وهى سنة 
وصوله إلى مرا كش » 5 لا يتأخر تاريخ إنشائها تبعأ لهذا عن .سنة 
4( ه الى تولى ذها . وعلى هذا يكون إدر س اللاول امو ستمى 
الاصل لحا . يا تعد هذه المؤسسة ‏ التى تأخذ منذ عبده اسم 


فأس ‏ مدينة بربرية . 


يف 


وهناك شوادة أخر ى لابن سعيد المغربى”"؟ ‏ الذى استق 
معلوماته بوجه عام من مصدر وثيق لا يقل عن سابقه فى الاهمة . 
وهاهو ذا نصه 3 ورد قَْ د مسألك الابصار 6 لان فضل أئله 
العمرى'" . وفى , صب الاعثى , للقلقشندى' 

: فال ابن سعيد فى المغرب : وهى مدينتان إحداهما بناها 
إدرس بن عبد الله ( أى إدريس الأول ) ؛ أحد خلفاء الادارسة 
بالمغرب ؛ وتعرف بعّدوة الاندلسبين , والاخرى بنبت بعدها 
وتعرف بأسم عدوة القرويين ». 


. لا نملك هم الأسف هذا الجزء من المنرب لابن سميد الخاس إمراكش‎ )١( 
والنسخة الى مخط المؤلف الحفوظة بدار الكتب المصرية بالفاحرة لا تحوى غير أجزاء‎ 
] عن مصر وإسبانيا . [ المترجم : نشمرت هذه الأجزاء‎ 

(9) ار ترجة وم وبرط ورورموع2© بووعأع0نو0 .24 فى كتابه : 

عاملزعهط'! 250125 عنالوأرأة نآ 
طبمة باريس #«ااتاءص .١١4‏ 

ومجد على نفس الصؤحة فى الحاشية > ارجة مستاخرج من كتاب « الروض 
الممطار 0 لائ عبد المنعم الميرى متعلقة بتأسيس فاس 6 أورده 2 صبح الأعفشى © » 
وإن لم يكن هنا أ كثر من يرد تفل روايات عن البكرى وكتاب « الاستبصار » . 
أما باق الحاشية عن فاس » فنجده ىف كتاب ابن عبد المعم الخميرى . اظر إفى 
بروفنال [وجوعيروعط-زيم 1 .2 فى كتابه : 
طمانتكاً ع[ كقرمخ :ل ععق-وع:(2500" نع عنولمغط1 عالاكومأاوعم 13 

1137 الل 2-8500 
طبعة ايدن » م9١‏ » والحاشية المذكورة لا #قدم أى مملومات جديدة . 
(؟) طيدة القاهرة ( دار االسكتب الأصرية ) ج هو ص ؟6١1--غه١ا.‏ 


كف 


أولست هذه البيانات هى التى ذكرها الرازى ؛: وهى ثبت أن 
مدينة فاس الى تنسب إلى إدريس الاول هى تلك التى أطلق علما 
فما بعد عدوة الاندلمسين ؟ 
أما عن المدينة التى أطلق عليا اسم عدوة القروبين » فبى 
من إنشاء إدر يس الثأنى ء وفما عدا ذلك فبا هو الدليل : 

م يفعل البكرى أ كثر من وصف فاس ىَْ عبده ©» ققدم بعد 
وصفه لها ملحوظة قيمة عن تاريخ الآادارسة . هذه الملحوظة الى 
استعان فى ذكرها بمؤرخ ضاع كتابه » ونعنى به أبا الحسن التوفل 
الذى ورد ذكره فى كتب التاريخ المغربى فى العصور الوسطى ٠‏ حيث 
يصرح هذا المؤرخ - فما نقله عنه خاصة الجغرافى الاندلسى”"' ل 
بأن إدريس الثانى وفد سنة +14 ه ( 8١م‏ ) للاستقرار فى مدينة 
فاس عل ١‏ عدوة الاندلس وظل فها شبرا » . حدث هذا فى نفس 
الوقت الذى قتل فيه أب ليلى إحمق زعي الاورَبيين , وهذا ما بدل 
عل أن مدينة فاس كانت موجودة فعلا فى هذه الفترة . 

وهرر نفس المؤلف بعد ذللك مباشرة ما نفصه"'"؟ : 

, ١*© انظر : البكرى : « وصف ... » النص ص‎ )١( 

(؟) ااغقرة ااتالية توجد نصا ف ابن عذارى « البيان المغرب » ج ١‏ طبعة دوزى 
وجوج بدن 14:ه١!‏ ص ها؟ ترجمة 028ج1"5 طبعة الجزائر أعؤاس .5٠04‏ 

وهذا عو كل ما ذكره هذا المؤرخ الصبور عن تأسيس فاس ٠‏ وقد جم تاريحه 


عن ااغرب الإسلاى فى سنة 1١5‏ اه (1050ام) ءانظر بجلة وزرمموءع11 
ج ١4‏ سنه ١9١94‏ ص ٠ه‏ وحاشية ٠1١‏ 
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فى هذه اللحظة ( وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ) «١‏ كانت عدوة 
القرويين غياضأ فى أطرافها بيوت رواغة ٠‏ فأرسلوا إليه » ودير 
فى الناء عند مم ؛ فكان أبتداء بناء فاس سنة مائة وثلااث وتسعين, 
(04مم)». 

وقدنقل هذا الرأى ابن الآبار فى كنابه : الحلة» نقلا عن النوفلى”'» 
عند كلامه على الى الادريسين » ويلاحظ أنه لم يشر إلى مدينة فاس 
ولا ه عدوة الاندلسيين » : فقد ذكر أن البربر أعلنوا إدريس الثاى 
أميراً علهم يوم الجعة من شبر ربيع الثانى سنة بم١‏ ه ( [بريل 
؟0مم)ء وكان عمره أحد عشر عاماً 2 فأمسن د هدنة القروين:ه 
فى سنة 199 ه ( 5١م‏ ) ثم رحل إلى تفيس فى حرم من سنة 
9ه ( سبتمير ‏ | كتوبر 17م م ) » ثم جر د'بعد ذلك حملة على 
نفوّة فى بلاد تلان » ومات فى سنة م + ه ء (8م م ) وعمره 
ثلاث وثلا نون ممنة . 

فبذه الفقرات الأربع التى أوردئاها هناء نكن تماماً لاستشهادنا » 
وانضف إلها فقرة خامسة - على الرغم من اللبس فى الشاريخ بين 
إدريس الثانى وابنه القاسم ‏ تحتفظ لنفسما على الأاقل بقيمة ما . 
وهى توجد فى موعة متفرقات تارخية لمؤلف بجهول كتبا فى فثرة 
متأخرة نسبيأ » ولكنها كنبت فى الواقع فى القرن الرابع عشر فى عبد 


. 8٠٠١ انظر ءعع1ان84 .[ .30 فى كتابه المذ كور س‎ )١( 
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دولة ببى فصر ء ملوك غرناطة » وعنو انما , الزهرة المنثورة فى الاخبار 
المأثورة»”" ء حيث تبدو الملاحظات الواردة ما » وهى كثيرة 
عن الغرب الإسلاىى ؛ منقو لة غالبا عن تاريخ الرازى . وقد تناوات 
الزهرة الخامسة والسبعون تاريخ الاوار القرطيبين الذين طردهم 
من عاحعته الامير الأموى الحم الاول. 

والمعروف عن هؤلاء الثوار أن جزءأ منهم لجأ إلى مدينة 
طليطلة فى إسبانيا نفسهاء ولجأ جانب آخر إلى الإسكندرية» ثم بعد هذا 
إلى كربت" + وهاجر فريق ثالث إلى مرا كش . وبذ كر المورخ 
اليجهول أن , هذا الفريق قد اتجه إلى شمال [فر بقية فى بلاد البرير » 
حيث استقر على « عدوة الاندلسين » . وهى جزء من مدينة فاس 5 
وهنا أخذت هذه الضفة ذلك الاسم ابتداء من وقت استقرار تلك 


: تقل عنه المقرى فى « نفح الطيب » وأهدت مما تفله فى كتابى‎ )١( 
1 عزلا أ 1005]نأنادم! .عاع518 ع2 اق 510172226اة8 عقعقم5ط‎ 
5061 
. © طبعة باريس أ ”15 وص‎ 
- (؟) اظر . ١.ء لينى بروفتسال‎ 
اق 8923866 أء 6010006 عرامء 3553065طلمق'ل ععتقطعط ولا‎ 
426 .عاع518‎ 


الوارد فى بجلة وون1نووجز8 ج ١5‏ سلة 7؟ؤ5ااصس م 5 وحاشيه ١‏ 
( أدلى ص 4م ). 
حاشية - ترجنا هذا الحث فى هذا الكتاب ل الترجم . 


فى 


الحجر أت ظ فدات سينا منذ ذلك التاريخ بأسم «وعدوه الاندلسين». 
ثم عمرت هذه العدوة بالسكان » بفضل بحىء هذه الهجرات »؛ حى 
وكّآعت عددأ عديداً من أل ستوطنين ظ واعخذت شكل مدنه »© 


ل لمي عو 


وكان أمير الإقلب فى ذلك الوقت القاسم بن الآمير إدريس بن 
إدرس الباجر إلى المغرب , وهو الذى كان ابنا لعبد الله . 
وقد مضت ثلائون سنة بين [عادة تأسيس المدينة على يد اند لسبين ؛ 
وبين تأسيس مدينة فاس القدممة . وحقيقة الام أن مدينة فاس قد 
بنيت فى سنة 9/9 ه » عند ما دخل المغرب” جد القاسم ‏ وهو 
إدرس نن عبد الله هارباً من تعب ألى جعفر المنصورله؛ حيث 
الف حوله البرير عند ذلك »: راي » وبئوا له مدينة 
فاس على موقع مستنقع عشى . وعندما حفرت الاسس » استكشفت 
فأس فى الأرض » وهكذا ميت المدبنة باسم مدينة فاس . ويطول 
الكلام لو ا-:طردنا فى سرد تفاصيل هذا الموضوع . 

فبذا النص الذى نقل بدون تغيير فى جزئه الاخير نص الرازى 
الذى أورده هنا ان الآبار . والذى نقلناه أنفأ » هو النص الوحيد 
الذى مدنا 5-57 دققة عن استقرار القرطببين فى فاس » ثم إنه 
يؤكد نسبة مدينة فاس إلى إدريس الآول» وفيه إشارة إلى أن هذه 


>7/ 


المدينة أُنشئث نحو سنة «/إؤه » أى قبل قدوم جماعة اللاجئين 
الاندلمسين بثلاثين عاما . 

وهذه النصوص السابقة التى لم يولها أحد أهمية حتى الآن , 
مع أنها تؤيدها النقود » تتودى بالضرورة إلى افتراض تاريخ جديد 
لإنشاء المدينتين . وهناك ثلاث مراحل متعاقبة متهابزة وهى : 

( أولا ) مدينة على الطراز البربرى أسها ٠»‏ أو تأسست 
لإدريس الاول فى الجزء الواقع شرق فاس الحالية فى سنة ١7+‏ ه 
( هلام ) ؛ وتسمى باأسم مدينة فاس . وتضرب فيا النقود 
ابتداء من تاريخ غير حدد » ولكنه يرجع على الآقل إلى سنة 4م١1‏ م 
(46م). 

( ثانيأ ) عضى إدر يس الثانى فى سنة ١‏ ه ( 8١م‏ - ه١مم‏ )» 
أى بعد ذلك باحدى وعش رين سنة ء إلى المدينة الم سسة فى الفترة القصيرة 
من حك والده ؛ وهى النى كان يحتلا البربر وحدثم . ونظرأ لآن إدريس 
الثانى كان مولعأ بالنجد .يد وهوواع نحد منه أمثلة كثيرة لدى الحكام 
فى التاريخ الإسلاى فى جميع العصور ‏ فقد بى هو الآخر فى الجز. 
الواقع إلى الغرب من نفس الموقع » والذى وجده الافضل ؛ مدينة 
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جديدة على الطراز الشرق » أو إذا شمْنا على الطراز الإفريق . هذه 
المدينة أطلق عليها رسمياً اسم , العالية »؛ ولعلبم تَمُوها أيضأ فما ذكر 
اليعقوبى”" باسم ٠‏ [فريقية »» وهو اسم له علاتة واضحة بالاسمم الذى 
اتتبى به الام إلى أن صار شائعاً على ألسنة الناس ٠‏ فقالوا ١‏ مدينة 
القَرويين » أو ١‏ مدية القيروانين ٠‏ . 

ثالثأ) بعد ذلك بنسع سنين» فى سنة .7 ه (/18-110لمم ) »كان 
حضور القرطببين المعروفين باسم « “ثوار ال بض » إلى إدريس الثانى 
مؤدياً إلى إضعاف الصبغة الى اتسمت ما مؤسسة أبيه الواقعة 
على الضفة الى من وادى فاس © حين استقروا فهأ. وقد أنشأوا 
مدينة فاس عل القط الأندلى . وما ليتوا أن أعطوها طابعا جديداً 
لمدينة منظمة لم يكن لها من قبل » وهكذا لم يابث أسم « مدينة 
الأندلسيين أن حل حل :الاسم القديم وهو ه مدينة فاس » » فصار 
يطلق بعد ذلك على كل الإفلي والمدينتين الفامتين فيه . 

والآن وقد استقر الرأى على هذا التاريخ 0 أمامنا إلا بان 
كيف أن التأريخ اتاطى” بستتى ؟وداه ومو( ه - وقد ظل معترقاأ 

2 عير هدا الؤاف على عبده بين مد يفتين كانتا موحودتين فملا على موقم فاس‎ )١( 
وها مدينتا إفريقية من ناحية ومديتة أهل الأندا عن من ناحية أخرى وكانتا مافصلتين.‎ 
وتؤكد قراء : كلة إفريقية أيضاً الخطوط الذى‎ ٠ إحداعما عن الأخرى يمير اسمه فاس‎ 
استخدمه عزع00 ع2 لطبماته للبمقونى » وهو يذ كر لفقلا يمكن مم التسامح اعتباره‎ 


قررباً من اللفظ البريرى « أفرج »> عو,ة وجممبا إفرجان وموعمع؟! المذكورة 
قدياً منى « حى به معسكر الحا كم » . 


4 


به لدى ااناس كاقة ‏ قد استقر فى الرواية القديمة عن إنشاء مدينة 
فاس ٠‏ وحل نحل التاريخ البق عن طريق كثير من ااؤرخين منذ 
عصر متقدم . 

ولا تعوزنا الحجج لتوضيم هذه النقطة . فأولا من الحقق أن 
0 قد وقع سن إنشائين : مما إنشاء مدينة فاس و مدينة إدريس الثاى 
الجديدة » وخاصة منذ أطلق اسم فاس على جموع المنشأ تين معأ . 
وينيغى أيضا مراعاة اللي" القذلة الذكر فى -<وليات اخ 
الإسلاى عن حا كين متتاليين بحملان نفس الاسم : ٠‏ 
الإدريسين قد زاد اللبس . ولعل أساس هذا نيه ايه برجع 
إلى خطأ يسير فى القراءة . و يكن أن تعد هذه الحجة قاطعة داءغة ؛ 
لاممما إذا كان منها عندنا أمثلة كثيرة بسب ضعءف الخيرةفى الخطوطات 
العربية» وبرجع ذلك إلى تشابه الآاافاظ ؛ كلفظى «سبعين» و « تسعينء . 

فعند ما ينقل ناسخ تاريخ سنة ب0١‏ ه الخاص بتأسيس مدينة 
إدريس الآول تحده ححرفها حسن نية إلى ؟14ه . وهو لا يعتقد 
أو يشك فى أنه فد حدد بذلك مبدأ لرواية قد صارت مع الزمن تحمل 
طابع الحقيقة التارضخية . ند اللحظة الى يصرف فما الاظر عن سذى 
؟لهوعو ره كتار خين لتأسيس المدينتين » إلى سنى +واهوعورهء 
فلا يمال للحدث عن إدريس الآول . وهكذا نروى “أن الإنشاءين 
لا يفصل بينهما غير عام واحدء وليس واحدأ وعشرين عاما » حيث 
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أصبحا بالضرورة ملى ذلك الحين تعتير أن هر. [نشماء 


إدد اس الثاى . 


5 1 1 

ويبدو لنا بعد هذا التحديد الزمى الجديد ‏ 5 استخرجناه 
من النصوص العربية التى ظلت غاءضة إلى الآن ‏ أن العرض الطويل 
الذى أورده ه روض القّرطاس » يمتوره بعض القصور . ومن هذه 
الأسس الجديدة تتضح لنا تفاصيل جديدة تتفاوى فى أهميتها » وإن 

كان يصعب استخر اجبا . هذا ماممنا عرضه الان. 
وأول هذه الآمثلة الفقرة الواردة فى الرازى وقد ذ كرناها ! نفاء 
والتى أوردها أيضا كتاب , الزهرة المثورة ٠‏ فما بختص بأسطورة 
الفأض الىكشفت فى أثناء حفر إدريس الأول للأسس مدينته » تلك 
الأسطورة الى حكاها أيضا أبن أنى زرع الذى يحكى بدوره أنه 
أخذها عن كتاب ٠‏ الاستبصار », حيث لانجدها على الرغم من ذلك , 
أو عل الآقل فى النص الذى "نشر . ألا عمكن والحالة هذه أن نفرض 
حدوث عدة نخربحات أخرى مائلةمن ه روض القرطاس » » حيث 
جد إدر بس الثانى يتدخل فيها كشخصية رئيسية أقحمت على أصل 
[نشاء مد ينة فاس على بد [دريس الاول رواها المورخون اسابقون ؟ 
ويقل احنمال تحقيق هذا الفرض أو تأ كيده فى يوم من الآيام 
عن طريق كشف المصادر الى نقل عنها ابن أنى زرع فى فصله 


"١ 


الخاص عن أصو ل المدينة . ومع هذا فإن هذه المصادر قليلة العدد . 
ومع أن كتاب « القرطاس » يذكر البكرى كثيرأ فى معر ض شر حه 
للنشاط السيامى للأدارسة الأول » إلا أنه لا بذ كر أيداً مرجعه 
الذى أخذ عنه » عند ما يتعرض لتأسيس فاس . ش 

وفى هذا الموضوع بجده يستفيد خاصة من كتاب مرخ بدعى 
ان غالب تختلف فيه الروايات التارخخية » ولكنه يبدو أنه:_ك تاريخا 
لفاس عنوانه « المقباس » ء نسخه عنه عبد الملك الوّراق”" » 
فى النصف الثاتى من القرن الثانى عشر . ولانعل كثيراً عن هذا المؤرخ 
الآخير الذى لا ينبغى خلط اسعه بسميه الأقدم منه مد بن يوسف 
الوراق '"» المنوق بقرطبة سنة 0ه ( جياه م ) » ومؤلف عدة 


)١(‏ لا توجد أدينا بانات أخرى عن المدة الى عاش فيها أ كثر مما يذاكره 
هو نفسه ف معرض حديته عن اسجد الإدرسى فى تان ( نس « روض القرطاس » » 
ص ؟7 »> من طبعة تور رج جع طنون7 » غنله الجز نانى فى « زحرة الأس » 6ص "” » 
وترجته س 50 ) 2 « تال أبو صروان عبد املك الوراق : «دخلكت مجد تامسان 
سنة خسياثة وى وخّين ( ١١5٠9‏ م) © . ومم ذلك يمكن ملاحظة أن فى بمض نسخ 
« القرطاس » تاريما آخر وهو سنة هه ه( 55 4م). 
(؟)انظر عن هنأ المؤرخ 5 
15 عرطه5 م8116هعو[الطنط-30ط ملإزوووصطآ؟ : د5عيعزهم8 وومط 
016 همك - 0علطهرج 2105جمنمع 9 د5ع101200ذلطآ 
طبعة مدريد ء 4هه١اء‏ رقم 6+ » من ص ١خ‏ --41غ »ء والمراجم المذ كورة به » 
وكذلك : 
-0©أتوأذأط :)116:2 هآ ع0 إععجمة 5لا : عالاطعدذقن8 لآ 
تصوأكآ'! ع0 عننونطامقاعممعم - 


وض 


مؤافات من بينها رسالة جغرافية عن شمال إفريقية » التى كانت 
المصدر الرئيسى للبكرى . ولا يبدو ه المقياس» لانن الوراق هذكوراً 
فى ٠‏ القرطاس ء إلا عن طرق ابن غالب . وهذه بغير شك هى نفس 
حالة ان أبى زرع عندما نقل هو أيضأ بطريق غير مباشر شهادة مؤرخ 
آخر بدعى الير”نمى . ولا بعلم عنه إلا أنه كان يسمى بالضبط باسسم 
مد ن حَمَدُوه النرنمى ؛ وأنهكانمن مدينة سَدِنَّة ؛ وأنه عاش فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر 0 , وأنه وضع تاريخا عن المغرب 
والاندلس عنوانه « المقتتس » . 
ذكرنا آها أن مدبنه فاس فى عصر [دريس الآول:. كانت 
لا تبدو أكثر من أنها مدينة بربرية صغيرة . ول يزل بمراكش أمثلة 
عدة لهذا النوع من المدن مما حمل طابع القرى الرعوية خاصة . وهى 
تكوتن غالبا تكتلات قليلة الكثاهة إلى حد ماء تنشأ فى طريق جيل 
أو فى الجل نفسه . وتكون محصنة نحصينا بدائيا » حيث نحدها 
مترأصة بوجه عام ؛ على فح ينحدر إلى بطن أحد الأآودية » ويمكن 
حت مستغخرج من ٠‏ 065( 10600115 - لزمرأع08100) 5عع816187 
طبعة القاهرة ١5"‏ ص .١6١ 5-1١6١‏ 
(0 كث تاميذاً للقاضى عياض ادق السبى الوق سنة 44ه م 
(وودكحع.ءهكاام) .انظر عاوطعوصوم8 .م فى كتابه اذ كور ص ١٠١5‏ 
حاشية * عند كلامه على «ؤرخ آخر اسمه مشابه ٠.‏ وقد ذ كر المؤلف المهول لكتاب 
« مفاخر الرير » كتاب «المفتبس » ا ذكره ابن عمذارى فى كتابه « البيان » 
والمقرى فى كتابه « أزهار الرياض » . 


كن 


إقامة سوق متنقلة حت حوائطبا مرة كل أسيوع . أما فى الداخل 
فيلاحظ ‏ فيا عدا الببوت ذات المظهر الفقير جدا - وجود مراع 
للماشية ؛ وى بعض الحالات يلاحظ وجود مخازن ججماعية » تكون 
مخصصة لاخسزان حاب الآاهاين . هذه الخازن الماعية أو الاجادير, 
تأخذ أحيانا مظور قلاع حتيقية : وهى لم تزل للآن كثيرة جنوى 
مس| كش حيث بحئها الباحئون”" ٠‏ وإن وجدت أيضافى مرا كش 
الوسطى . 

وقد اختق كثير من هذه المدن الصغيرزة على مى الزمن » غير أن 
البكرى فى القرن الحادى عشر » بل وليون الإفريق أيضا فى مطلع 
القّرن السادس عشر يقرران وجود قليل من مثل هذه المدن الصغيرة 
امحضنة فيكل الجزء الغرنى من بلاد البرير » محاطة حيطان من الأاحجار . 
وقد ازدهر بعضّباأ وصار مدنا حصقة » !1 حدث فى مدي أَغْمَات 
ونفيس عند قاعدة الاطلس الكبرى . وهما اللتان هدمتا منذ زمن 
طويل » ومثل « المدينة المنسعة ؛ التى كانت مكئّاس البدائية”؟ . هذه 
كانت بلا شك فاس العشفة . 
(١)اخظر‏ : 


2 1أ5تةآ ع0 أناء»ء!أه0©» «زققعقد هلآ : عمعداوملاط . 
دتعأطتامعا] 065 188201 


الوارد فى له 65م 1 ج وسلنة 9؟أكةراص 9١:4.‏ -- 555 .انظر خاصة نفس 
المرجم س 501 -- ٠١5‏ فيا ممتص بالطموامم اجاعية فى شمال مرا كش ٠‏ 
)»0 بر جم الفضل فى الحصول على بانات وافية عن أعرول فكدا: إن السكتيب ع 
(م ع سس وراسات فى أأذرب والانداس ٠‏ 


ع5 


وإنه ليتطرق إلينا الشك على الآقل عندما نفحص عن كنب 
السانات الى أوردها ه روض القرطاس »»؛ بصدد التأسيس الإدريسى 
الأول » حسث نقرأ فبه أن إدرس بدأ بإقامة خيامه عل الحافة الشرقبة 
للموقع الحالى لللدينة » وأنه أحاط معسكره يجدار ( جَدْر ) من جذوع 
الشجر والغاب . 


وكان فى داخل هذا الجدر - وهى كلمة م أوردها المؤرخ 4 
لا يكن أن تنكون غير جرد نقل عرب للاسم القديم البربرى الفينيق 
أجادير”'" ‏ يجتمع مجلس مشايخ البربر ممن كانوا بقية اللاجتين 


حت الصنر الدى كتبه ابن غارى المتوق سنة 9١851ه(*١٠١م)‏ والمسمى : 
د الروض الحتون فى أخبار مكناسة الزيتون » ( طبع حجر فى قاس سنة 21575 > 
ترجم جزءا منه © 

2 ع0 عأأطموزع510710 : 800035 .© 
الوارد فى عناوناوزكف أدمعيرو[ » #هغاء بجلد اص .١4!01١١١‏ 
انظر كتابى : 
8 5ع وطع ه115( ( عن ص 8807 ب 99؟ ) والتمليقات الى ذكرعا 
المؤرخ المماصر عيد الر<دن بن ز"يدان النلوى فى الجلد الأول من تاريمه عن مكناس 
المسمى 2 إخماف أعلام الناس 6 » طيعة راط 465 اه 

انظر أيطاً : 

©>551350 1ل 5ع6:131م 12 5ع1[ازلا : عوذمرع 1[ .8 

ص >٠١‏ و١٠؟١-‏ ؟؟ؤ. 


5 حولت إلى اجدير :فلز40 فى بعش أسماء المواقع يمنطفة الريف . انظر‎ )١( 
وحاشية 4 © فما يتملق در‎ ٠١5 ف كتابه المذ كور آنفاً ص‎ 8. © 
-_- : أجادير 0-5 3ل : انظر فما يتعلق بأجادير تلمسان كتاب‎ 


25 


إلى الشرى . ولا يزال يسمى إلى اليوم احد مجالس إقايم الريف باسم 
أجراو دمع ''' » وهى كلمة باقةَ من ذلك العمد تشير إلى مو قع هذا 
المحسكر الذى سمى ف المرن الرابع عشر . ولا بزال يسمى اليوم 
أضا ٠‏ غارواوا 0 . 

وحى جامع مدينة فاس الفطرى الذى لا نعرف عنه'غير قليل 
من المعلومات ‏ بحمل هو أيضا فى نفس تسميته طابع البريرية ؛ 
وهو اسم ٠‏ مسجد الشيوخ ٠‏ » أى شيوخ البرير وثم الإمْمَارِن 


2-2 عع ع0 عون ةزه ندل ع131أم2» 30122797 ,قعع21ة11 : وغورو8 .ل .ل 
9111 » طيعة باريس ظك-ذها ص -1١١6١_‏ ؟١١‏ وكذلك كناب : 
مع 1162 ع0 5عط3:2 150101011215 5ع : 843315 .0 :8 .ا 
ص ١>‏ حامشية » . 
)١(‏ انظر : 
0ك ع1 5همول مع2 81315 5ل نه وعيغطرعظ 5ع1 : علرعصاوملة .ع 
470 تال 
طبعة اريس سنه ١8*٠6‏ ص ١76‏ وحاشية ١‏ . واأضريب أن البيذق ذ كرهذا| الافظ 
منذ القرن ااثانى عدمر واستميله فى المعنى المرنى « مجلس »© فى صدد الحدءث عن ثوار 
غزوله 7 وإنحادثم ااسايق مذ مهم على يد الألفة عبد المؤمن ل ستة هة هام 
(8:١١ام‏ ) ٠‏ انغطر : 
عمق ععأواؤلنط'! ع0 10560115 15أر036ناع120 : أوجمع/ا8:0-الاقرا .لآ 
طلعة باريس ١558‏ النص س ٠ه‏ وترجته ص ه6١‏ . انظر أيضاً س 599 . 
وهذا الاستشباد الفدم إلى هذا الحدبكامة لانزال إلى الآن مستعملة فى ثعال هرا كش 
بدو أنه يذاكر فى : 
65 17765اع100» د5ع0 ذ5عغطرعط د5ع25رطم ذ5ع]آ : 543:35 .0 
عع 0قطمصاج ع اماعط ل 
الوارد فى ع وزرمموم2 ج ١4‏ سنة ١5١5‏ ص 5١‏ وما يايما . 


525 


«عتقطعم! الذين أعثرذوا بزعامة إدريس » ورافهوه فى رحلاته . 
هذا الجامع بلا شك - شأنه شأن كل المنشآت فى هذه المدينة الصغيرة 
البدَائية ‏ لا بد أنه كان شيئا بالغا غابة التواضع » فالماء اللازم 
للوضوء فيه كان يستخرج هن بر ولم يكن هناك أحد فكر بعد 
فى حفر قنوات مائة تأخذ من الهير القريب .5 أن الاحياء الخاصة 
بالفروع القبلية من السكان لم تنشاً إلا فما بعدء وهى أحياء صمّماجة 
اللا َه ومصمودة واشنيخن وءطازمطوم . 

وجاابشع أنهدة فانى:» بغكروافاة [در فنى اللو لعافتت 
فى ترا ودعة تامة داخل حدودها » وإنكان رشيد قبل تولية 
[دريس الثانى نفسه فى سنة 184 ه( 4.م م ) قد أقام علها مثلا » 
أو مندوبا عن حكومة الخزن فى وليلة . وعلى أى حال نكرر 
القول بأنه قد ضُربت فها العملة فى سنة ١6‏ ه» أى قبل هذه التو لية 
ثلاث ستوات » ثم فى سنة م١‏ ه» أى بعد ذلك بسنة أيضا . 

ولم جد البربر القاطنون فى وليلة هذه مناصا من :رك هذه 
البقعة العرب . وكتاب « روض القرطاس ٠»‏ يصف لنا كيف ثم 
هذا . وف سنة ؟م١‏ ه ( .مم ) تجد إدريس الثانى ‏ وقد أتم سنته 
الرابعة عشرة - يستقبل فى حفل من خصسمائة فارس عرنى يصلون 
من [فريقية و[سبانيا ؛ حيث يجتمع عثلو تخبة الارستقراطية العربية ؛ 


كن 


١ 1‏ عا 1 اا 2 )1( 6 0. (؟) 
عن يلءو ن إلى شائل قدس والازد وهذ حسج و#صب > والصدف 


وظن أن هؤلاء كانوا ساخطين على الهم الآ.وى فى بلاد 
الاندلس أو 5 الأغالة فى إفرنقية . ححيث عد يجيئهم كسما نادرأ , 
وذلاك لان أدرس كأن اشدر بالعز له والوحددة ّ الوسط الربرى 
الذى أحاط به منذ ولادته » وأخذ يستغل وجود هذا الفريق المبم 
من العرب الكلمن من حو له للتخلص تدريجا دن البربر الحيطين به : 
ولاءلمث أن يصيم له بلاط عرنى حت ء له وذير وكاتم سر وقاض 
منتخشون من أؤفاضل الوافدن الجدد . ولا يلك أن شرر ناء 
على مشورتهم - وإن كان ذلك من غير الكياسة بل وربما من غير 
الصواب أيضا ‏ أن تحتفظ بمقامه فيقلب أَوْرَيهِ دمرس الى لم 
يكن يق با ء رغم ترحيب رجالها بأبيه ٠‏ وإقامهم إياه أميرأ عليم 
منذ عدة سنوات مضت . 

صار هذا القرارلامفر منه منذ اللحظة التى قتل فها فى سنة ١49‏ ه 
الزعيم الحقيق +لفابه البربر وهو أبو ليلى إسحق . وعلى هذا يغادر 
إدريس الثانى مديتة وليلة مع حلفانه العرب » ويلجأ إلى مدينة فاء. , 
لعله يأنس بأهلباء ولا يحد فيهم الميول القبلية الى كانت لقبلة أوربه . 
0 نأ #إن وذلة لاتمجر رأ ا 5 إذ لعحود در إس القن لمأ 





)١(‏ مثلثة |اصاد . نسية إلى حصب بن مالك من قبيلة «ير فى الكهن ٠‏ راجع 
الفأدوس الوط ء مادة ( حصب ) وا كتفاء القنوع عا هو «طروع أفنديك س١؟١‏ . 


(؟) صدف على وزن كدف بطن من كندة ( انظر القاموس مادة الصدف ) . 


1 


ويموت فها ٠ك‏ ورد فىأحد النتصوص ويبدو أنه صعيةم + 

وكان إدريس الثانى صغيراً جدأ لاحتمل وحده عبء قرأ ركبذا ؛ 
ولكنه لم يعدم وجود مشيرين من بين خلصائه العرب » وفى مقدمتهم 
وزره عمير بن مصعب الاردى . وعمير هذأ معروف لأ معرفة 
لأناعى ها وهر حن أسرةس نان + اصحت: ذامكان نل 
صلاتها بأسرة ثلتها وهى أسرة بنى الملجوم . 

وف ه القرطاس » رواية مفصلة عن كشف موقم قاس » يستفاد 
ماورد فيها وكذلك ما ورد فى «ذكر مشاهير أهل فاس ف القدم»”© - 
وهى رسالة محهولة المؤلف ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر ‏ 


(1) بوجد بالكتبة السريفية برباط نحت رقم 1304 .2 مخطوط وارد من 
المكتبة القدية لبمثة العاية يمرا كش . وقد نسي هذا الكتيي الصفير أحياناً إما إلى 
عبد القادر الفامى المتوفى سنة 1٠١91١‏ ه( ١54٠0‏ م) »ء الدذى يقمارن به كابى : 
08 وعل ووع 81510 ص 554--5566اء وإما إلى «ؤلف « رووضة 
النسرين » وهو أبو الوليد إسماعيل بن الأحر التوفى فى فاس سنة 07 هم 
(؛:.عودحه.؛:وام). ويِدو أن الى هذه النسية أ كثر صواباً » على شرط 
أن لسمح بأن البيانات المتعلفة #وادث “اليه لوفاة ابن الأحر ؛ والى تجدها مراراً 
فى هذا الكتيب » وااتماقة بالفرن ااتاسم ا محرى بأ كله » قد أدخك عايه بعد 
هيص . انظر عبد المى الكتاتي : فبرس الفبارس »2 طبعة فاس 545١ه.‏ ج ١‏ 
ص ٠١١‏ وكذاك : 

68 5عاناوط دعل أتاأتاكمأ'| ع و5غرعوه© غ111 نل دعاعم 
15 1 11 
الوارد فى بجلة وزرمموع1] ج ود 2 4؟؟ةاء)ص5١١ا.‏ 


َك 


أن والة غين هذا #بواعه مومعب كان مدما باسنانا »قير 
ق جهاد المسحيين . ١‏ 

وااظاهر أن الوزير عمير ‏ الذى قبل عنه أنه زوج عاتلكة ابنة 
[دوسن انا 3 قد قأم بدور مهم حأسم ف تأ نين مدئة « عدوة 
القير وانبين . . ولاشك ,أنه أقنع سيده الشاب بألا يقب «قره فى مؤسسة 
أبيه . دينة فاس » وأن بستقر بقريها على الجزء الا كثر ماء من هذا 
الموقم » وأن بحسن إنشاءها المدنى الحقيق الجدير بالمدن السورية 
والاندلسية الزاهرة فى ذلك الوقت . فأنشأ فى المدينة الجديدة قصراً 
للإمارة ؟ بى مسجدأ اسمه مسجد اللاشراف * وهو أسم بذ كرنا 
بالسلالة النبوية للآدارسة . وأنشأ أيضأ قسارية كتلك الى تراها 
فى دمشق وقرطبة . 

وكان لابد للددينة الجديدة من أن ,نمو سريعا » وكأن أحد 
أحبائها خاصاً ببود استقروا فيه وتزعموا النشاط التجارى . 
على أن الذي نكانو! من العرب أو الموالى [نما كان أغلهم من أولتك 


)١(‏ أخذنا هذه المادة المتماقة يذكر مشاهير أهل فاس فى القديم , فيا ذكره 
عن بنى الملجوم من سلالة عمير ( مخطوط من رباط حجم كيير ورتة ؟ خلف) . 
وهذا اشخص رعا يكون قد تزوج من امرأتين أخريين »2 عدا عاك هذه ؛ 
إحداما من بنى الخير من زواغة ؛ والأخرى من بتى يهلول أحد فروع زنالة . وزواج 
عمير من عاتكة إبنة إدررس الثانى بردو أصرآاغير حتملل ااتصديق . وعلى فرض حدونه 
نلا بد أنه تم فى أواخر أنام إدريس الثاني المتوفى ‏ 5 نمم - فى أأ-ادسة وااثلائين 
أو الثامئة والثلائين من عمره ٠‏ ظ 


1 
ارين القيروانيين من وفدوا لخومة الحكومة الاغلبية بإفريقية 
١١‏ البرير فلم يكن لدجم 5 : إذ كانت لهم مدينتتهم 
لخاصة ذات الطابع الذى ريز حيا:هم » وكانت قريبة ة من منازهم . 

ومن هذا نعم أن [دريس نه احتفظ عدينة قاس لكى 
تكون سكا لجنده البربر ولضباطهم . وهناك أيضا كان مناخ الدواب 
وخدول الفرسان . أما حاشية الآمير أو خاصتهمن العرب ؛ فمّد 
أستقرت معه على الضفه اليسرى من النهير . 

وكل الدلائل ندل فى النباية عل أنه بنها كانت مدينة إدريس 
الثانى تنمو وتزدهر ء إذا بمدينة فانى القديمة تظل متأخرة فى مضمار 
المدن العربية » بل وتزداد آضطرابا لدرجة أنها بعد ذلك بعدة 
سنين - عندما سمم الأآمير للقرطبيين من أهل الريض بالإقامة فيها ‏ 
لم تكن بلاشك أ كبر من محر د قربة كبيرة تقوم على بوت متواضعة 
من اللبن ؛ مغطاة بفروع الاشجار . وكان على الاندلسيين أن بحسنوا 
مدينتهم سريعا ء ومع هذا فد تركوا فى أحياتها المتطرفة طابعا ريفيا 
فوياء لم يزل باقيا إلى اليوم » رغم مرور قرون عدة من الزمان . 


١ 


شد 1 ث 

ولك تتورهكن الوا نانف المتواء #اعن ناسين تان» كا وردك 
والمعالم التاريذية » وى على الرغم ما تحبط عامن الخرافات ل 
قد تهدينا إلى حث مسألة لم تظفر حتى الآن بالبحث الكانى : ألا وهى 
مسألة الاصول الى سبقت الإسلام فى فاس . 

ويتفق ابن أبى زرع مع الجزنانى فى إيراد بعض الحقاءق الخاصة 
بالحتلين لموقع المديئة المستقبلة فى وقفت الاستقرار الادرسى . وهى 
حقائق يو بدها أحباناً ويكملها ذلك المصنف الجبول المؤلف الخاص 
بالاسر الشبيرة بفأس » وقد أوردنا ذكره آنفأ ه 
المعاصرة الآاخرى عن بى تمرين أن موقع فاس فى مطلع القرن 


. فى طيمات « ااتمرطاس » الختافة عدة تصسيفات متاينة لاسىم هذه المثيرة‎ )١( 
وقد أحَذت هنا ءا ورد فى ؟تحاب م ذكر مشأهير أهل فاس ع كك أورده ار‎ 
باعتاره الأفضل » وذلك‎ ١ وحاشية‎ 4٠ .لخ فى ترجته « لزعرة الآس » ص‎ 86[ 
+ لفربه من أسم القبيلة اابربرية الهامة الحالية فى جنوب فاس وثم بنو _برغة 18ع22/ا‎ 


لك 


والاولون على الضفة الشرقية من النهير : والأخرون عل الضفة الى . 
ومن هاتين العشيرتين اشتريت الارض اللازمة ليماء المدينة . 
فتنازل بنو ينغن أولا عن البقعة التى أصبحت فيا بعد « عدوة 
الآندلسبين » يثمن بلغ ألفين وخمسمائة درثم » م باعت إحدى عشائر 
زواغة وتندعى ببى الخير ‏ بعد ذلك أرضبا بمبلغ ثلاثةآ لاف وخسمانة 
درثم ؛ وم البقعة الى صارت فيا بعد ندعى ه عدوة القيروانيين ». 

من كان هؤلاء امحتلون ؟ من المؤكد أنهم سكنوا خياما من شعر 
المعر وهذا مايحعلنا نعتقد أنهمكانو! رعاة بمتهنون تربية الماشية؛ ميث 
لم يكافوا أنقسهم عناء. تنظيف الارض الى على جانى النبر » حتى 
اللرية » وليس هناك ما يغير هذه الحقيقة . 


ويبدولاول وهلة أن هؤلاء امحتلين القليلى العدد لم يكونوا مسامين 
غسب » وإما كان من بينهم أيضاً هود ومسيحيون وبحوس”" 
أى عندة النار . ومع هذا فان أبى زرع يكتب عن هذا ا موضوع 


9/. 2. لبحث موضوع أتباع زرادشت واعتنانهم الإسلام انظر : وعمطء86‎ )١( 
,1٠١6--1١١١ فى داثرة المعارف الإسلامية ج ؟ من ص‎ 


1 


كتابة ممتضبة . وكذلك الجزنانى واين خلدون"' ٠‏ ومن الأمؤكد أنه 
فى هذه الحقبة وفى بلدلم يكن الإسلام قد انتشر فيه بعد بذوره 
العميقة بدرجة كافية » تمل .وجود جماعات ظلت مرتبطة 
قلا أو كثيراً بالعقائد المقتسة عن الهودية أو النصرانية لأ أن 
وجود الجوس عباد النار أدهش الرواة الذين يصفومم » وزاد 
فى دهشتهم بناء هو لاء الجوس لمعبد يزاولون فيه عبادتهم فى الشبويه » 
وتقع فى شمال الجزء الشرق من :للك البقعة » قريباً جدأ من النبير . 

أما , ذكر مشاهير أهل فاس . فهو أ كثر دقة أيضأ فما أورده 
عن أسرة بى عَ.ودة » إذ نقرأ فى هذه الرسالة*" : أن هذه الاسرة 
كان جدها سمى عبودة ؛ وكان قما على النار الى كان يعبدها سكان 
فاس » قبل تشبيد المدينة . فا أن اشنرى الإمام إدريس هذا الموقم: 
ا لصالح أولئك الذين يعبدون الله إلى يوم القيامة » بعد أن هدم 
بيت النار . وكان هذا البيت فى البقعة المسماة باسر شبونى . وهى جزء 
من مدبنه الاندلمسين . وعند مااستهر الامام فَْ ءٌر'واوه 2 0317 
دعأ الناس إلى بناء بيوت لحم » وكان من بين النازلين فها من يعتنقون 
دين اموس عبدة النار » والنصارى عبدة الصليب » والمهود أداب 


)١(‏ أدخل هذا المؤرخ قصة قصيرة عن تأسيس فاس فى الفصل الخاص من كتاية 


بر » المتملق بتارع الأدارسة . 
0 حاشية رقم >5 حم كبير ورقة ١‏ خلف » من #ملوط الرياط . 


ع 


عقيدة التج سم »كل أو لك ولوأ إلى الاسلام . وكان ك.ودة من بن 
أواتك ال أسلموا على بد الإمام إدريس ؛ وكان أصلا من عشيرة 
ف حك لقي كانو اليق الررور. 

وإذا كان وجود هؤلاء المهجوس فى مكان فاس بدو لئا صعب 
الاحمال ء ا عودية يعتير أكثر قولا » إذ أن 
وجودثم كان مو كدا فى كل شال أفرضة ل قض_لا عن باق 
لاد البوبر - فى وقت ظهور الإسلام . كا يبدو أنه لا مانم 
من الاستنتاج دون خشية أو حرج أن جانبأً من الجالية اليهودية النى 
احتوتها فاس دائماً منذ القرون الآولى لوجودها ؛ بممكن ربط أدوها 
هذه انمجموعة المهودة من البربر الزناتيين"" . وهل تحول هذا الفريق 
كا تقول الروايات المنوائرة ‏ إلى الإسلام على يد الأأمير العربى؟ 
قد يكون هذا موضع شك ؛ وعلى أى حال ف «القرطاسء يلاحظ أنه 
منذ ولادته » والمؤسسة المدنة الجديدة نجتذب إلى داخلها أفواجا 
من الهود . فقد خوهم | دريس الثئق <ق بناء حى فى الجزء الشهالى 

من الموقم الغربى » وذلك نظير دفع ضريبة اراس اكد وا 


)١(‏ لا بمكن الوثوق عاماً فى المؤلفات الخاصة بأصول يهود مرا كش تاليف 
طعنهاك .لة فى وع5أ1013:0 دع بزل رق ج ؛ 59 بمنوان : 
.18210 لاق 5أأنا[ 5ع ع أمأقلط"! عناذك ع0ل0اعا 
وكذئك حَ ١‏ بمسنوان ٠‏ 
3 101أءعنل0مجاهآ .و5دعغطعع8 - م6ل0نال اع ومعلءلمقط2 - مموطع 1آ 
يعناوأءلىث دع 0015206[ نال اء 15أنال 5ع ع 7زماواط"[ 
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مبلغ ثلاثين ألف دنار اواماى جي 0 المبلغ فكرة عن عدد 
المماجرين البود الكبير نسياً . ب 

وكذلك لاداعى لكك - دون دست - فى وجود جالية مسحة 
أو المسبحية ذائها ‏ فى آخر القرن الثامن فى موقم فاس » 
أوما حوها . دون خص أو تمحيص . وهناك عدد من التفاصيل 
التى دو م يدة لهذا الرأى ‏ رغم ورودها إشكل أسطورى واضح ٍ 
والمعروف أنه ليس من النادر أن يد فى روايات تأسس المدن 
الإسلامية ما.«اصوره ش أهد عبان بصورة روائية » مصحوية 
باستشارات فلكية وتضحيات دينية » بل كانوا ياجأون أيضاً 
إلى تذوات عن الحظ المنتظر لللديئة المقلة . 

ونذ كر من هذا العبيل فما تختص بالغرب الاسلاءى » روايات 
استفاضت فق [إسبانياء فى نجاية القرن العاشر عن مقر الزهراء والزأهرة : 
المنشأتين غربى قرطبة وشرقها على بد الأمويين والعامر بين" : 

ففيا بختص بتأسيس فاس » لم نعدم وجود روايات عائلة قبل 
مؤرخو الءصور الوسطى بعضبا . ولقد لاحظنا الآن بحق كيف 
أن اغتبال اللص الزيحى علون بأمر [دريس الثانى » أممكن 





(١)انظر‏ خاصة : 
مق« مء لام نلق عنتولغط1 عالاكملققم 12 : لقعوع ,20 -زاضا .ع 
.0قا'ا2 [ق8 لبنوظا-,ق طمانا ع1 وغرمج'ل 


هن ص -١٠١٠١‏ - ١١٠١م‏ 


آ: 


تأوبله بحسب رواية القرطاس «٠‏ باعتباره تضحية حقبقية فى سبيل 
المنأء :6 ٠‏ ولا يمل عن هذ| دلا له مأ ورت ف فس الكتاب 
من تفصيل يتصل بمقابلة مؤسس فاس لاحد الرهبان المسيحبين . 
هذا الراهب الذى عاش زاهداً فى صومعته "' » يقال إنه تنأ للأامير 
العربى نبوءة خاصة به ولم يكن يعرفبا أحد سواه » م يقال إن زاهداً 
سوف يقَيم المدينة الى كانت مهدمة من زمن طويل » وكانت قائمة 
فى نفس البقعة من قبل بامم ساف . 

ولعل إدريس قد مال إلى الاحتفاظ لموسسته ياسمعبها القدم 
الذى كانت محمله لتأثره به » وذلك بالتجائه إلى قلب الحروف » 
ما نتتج عنه اسم فاص . و.ؤكد ابن أبى زرع حدوث هذا الاشتقاق 
فى تسمية المدينة » ويعتبر ذلك - فى نظره - الرأى الراجم ! 


فأش وجدت مدفونة فى الاارض ' أثناء عمليات حفر وناأء أحد 
أحيائها . ولم يكن هذا هو الكشيف الوحيد » إذ بورد « القرطاس »> 








. انظر : إع8 ,ل فى ترجته ل « زهرة الآس » ص 4ه حاشية ؟‎ )١( 
: انظر : بوجم© 8.2 فى كتابه‎ )١( 


2 0ن لاناة أمعصمةمأاممناك 
المزء الأول من ههعأ. 


اع 


أيضأ ماذ كره البرضشى » وذلك أن وديا استخرج فى أثناء حفره 
لأساسات بته ‏ فى أرض كانت مغطاة إلى هذا الوقت بالاثيجار ‏ 
مثالا لامرأة من الرخام حمل نصوصاً عحفورة حروف غامضة 
حيرية أو عندو مس17 . وقد حلت رموز هذه النصوص » جاء 
فها أن ه هذا موقع حمام حار كان مأهولا منذ ألف سنة ثم دمن » 
وأقيم فى مكانه ببعة للعبادة » . 


وهنا ندرك بسهولة أنه من العبث » ومن غير اجدى أن نبحث. 
فى القيمة التاريخية لكل من هذه الروايات القصصية الثانوية 
عن لاعس فآس . وإذن أفلس من اللأجدى أن ننظر إلى هذم 
الروايات عل اعتبار أنها قصور روابة محلية غامضة غذتها العناصص 
القصصية لم يستطع دخولء الإسلام فى مرا كش أن يمحوها تماماً 
من ذا كرة الناس ؟ ومع هذا فلو ارنضينا هذه الروايات وماتوحى به 
لخرجنا منها بأنه قد وجدت مدينة قدبمة فى نفس البقعه الى بنبت علها 
فاس وسط النرارى والياه الجارية » لتخرج للعالم الإسلائى إحدى 
عواصمه الزاهرة . 





)١(‏ خلط الزناني فى كتابه الخط الحندى بعبارة الآلم المسند الى أوردها 
«القرطاس » (انظر « زهرة الآس  »‏ النص ص ١8‏ ) » وهى فاابا ما تستممل 
ادلالة على حروف الكتابة فى جنوب بلاد العرب ‏ وقد جهلبا الرحالة المدون. 
كذلك فل يدركوها وصارت كالحيروغليفية . 


1/6 


وأى اعتراض بمكن أن برد عل هذا المرض 5 أهو الافتقار 
إلى شواهد أثرية ؟ ولكننا نتساءل : هل كشفت أرض فاس » أو هل 
كشفت أراضى ماحولا من الحدائق ؟ 
- على الاقل - ليسكون طريقاً يصل ف العبد الرومانى بين مديتى 
موريتانيا 12 ٠:‏ تنحيتان ك1 0 / وقيساريه الوافعتين 
سس وليلة ومنازل بوماريا »| ) تلاسان ) وألتافا 8م »© 
) لأمور سسير ( 111 . وتحمل الكشوف الى مت منذ 
عبد قريب فى شمال وجنوب منطقة فاس ى أودور 00م وأو سير 
تناععووة عل اعنقاد أن التوسع الرومانى قد بلغ هذا الممر الذى كان 
قَْ وادى توحلو”" 

وحينئذ يكون موقم فاس » بصفته موجودا على الحد الغرنى لهذأ 
الممر » ملا ما جد الملاءمة لتاسس فر كة فد أو على الأقل نكنة 

1. © انظر : 253:0 نال ١-231855مع 5عراوعء و5عناً : برأواع )2ط‎ )١( 
َ المنكدور فى‎ 
نال 20110101165 065 ع2512ع5 ال 108110275[طن8آ‎ ©218:0© 


ملزمة رقم " , طبعة باريس » من ص 51 --م5 . 
اظر أضا واعة المراجم إأذحورة فل نفس الكتاب ص 4١‏ 
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عسكرية على جانب من الاهمية » إذ كان له ميزة السيطرة عن كثب 
عل »مل وأدى سبو . والقرب من واحة خظولان ذات الينأبيع الحارة؛ 
التى كانت ذات أهمية خاصة لاستعمال الرومان » حيث اعتبروا داكا 
من أ كبر هواة الياه الحارة . وقد يكون من أافضول أن تستطرد 
١‏ كثر من هذانى تك السلسلة من الا حّاللات ٠:‏ ومن بلرى فلعل 
الحظ يسمم يوما بتقصى هذه الاحتيالات بناء على أساس ثابت ؟ 
على أن الحجج لآ نعوز من يريد الدفاع عن وجود هنشأة 
مسبحية ظبرث بعد ذلك على «وقع هذه المدبنة الرومانية المفترضة . 
ونمم منذ كشفت سلسلة من النقوش المتأخرة فى فولويلس 
ؤناآطسطهنا أن المسيحية قد ظلت مدة طويلة فى شمال مرا كش ء 
كا كانت فى غرب الجزائر بعد الاهيار النهاتى للحكم الرومانى . 
وقد وجدت تقرش شئيلة فى الاطلال المج اورة اوايلة ترجع 


إلى سنوات كوهوروه.: وهد: مبلادية"؟ , أى إلى <فية 


: رظنا)١(‎ 

5الأطتالملا ع0 عللع 1اققطء ورمأاملءء5م1 عدن ؟ناك 81016 : ممأممعء:08 .ل 
المنثورة فى بحلة وزومموع 28 ج ه سنة م17 ؤ5امن س ©؟١- ١:5‏ وكذلك : 

5 075|اص1ع125 «اناعل عند عأنلط : أمرعلانامط1 .8 
.5 ااأطتاأه/ا ع0 
ونفس المصدر ج اأكاسلهة د56 من ص ١(؟١‏ - ١».‏ ونام فىالآخرء وكذلك : 
وأاتطساملا عل عممعفعط ده امت كعكلز عمن عبد عولط : موأممعروت .ل 
المفشور:فى: وزهمواو|زطم عل عنبعج ج ٠١‏ سنة 5 وا من ص ١8‏ ؟لا, 

( م 4 - دراسات ف الذرب والأتدلى ) 


© ٠ 


لم نكن كم نرى أتبعد كثيرا عن اهقية الى استطاع فها راهب فاس , 
كا تقول الاسطورة؛ أن يشجع إدريس على تأسيس مدينته » ويتنأ 
له بازدهار ها اللامع ٠‏ 

وإذا قلمنانى هذه الظروف الرأى القائل بوجود دير مسبحى 
فى فاس فى آخر القرن السابع » فقد يكون من السبل أن نفيم كيف 
أن أحد الأبواب فى أول الأحياء الإدر بسية الذى كان ينفتتم فى قلب 
الشرق » كان بحمل اسم باب الكنيسة » وهو امم لا يمكن تفسيره 
تفسير! آخر والعجيب أن هذه التسمية الجريئّة لا تندو فى كتاب 
« القرطاس ع" وقد وردت فيه الرواية بعد أن شوهتها الأ-سطورة ؛ 
ل إنها نيدو أيضاً فى كتاب البكرى الذى لم يكتبها بمحض المصادمة . 
فبذا الآند لس ىكان يعم جيدأ معنى الكنيسة , إذ عن طر يقه عر فناوجود 
كنيسة فى زمنه فى مد ينة تلمسان”" . فب لكان لفاس القديمة أيضا ‏ مثليا 
كان لتلمسان الآاولى - كنستها وجالتها المسحية ؟ هناك من الآدلة 
ما بشجع على ذلك . وهكذ! تبدو عاصمة شهال مرا كش » منذ بد. تار ضخها 
الاسلاى . وارثة مباشرة ومخلصة لاض طو يل من الحضارة . 
(١)«جزائرينىمزضة»‏ أوعلووونمامعامء5 87106" ع0 ومنتأاملءوع10] 
١‏ 58 المصدر - س 76 . وهو يقول بوجود أطلال آآثار عديدة قدعة بها » 
كا توجد بقايا شمب مسيحى ظل بها إلى اايوم . كذلك توجد بها كنيسة لا يزال 
المسيحيون يفدونها إلى الأن . 

اظر : 175 .م ,رمععمرء(1 : كغع:82 ..[ .[ (٠.١‏ وحداك : 

.14 .رقع عرموع11 ع0 818665 720010196215 5ع 1 : 8181:8135 .2 لخ .ا 


الْصًاالثا ىق 


ملاحظات عن أسماء المواقع الإسانية المغربية 


أساء البوكابات : باب الشريعة : والشريعة فى مدن المغرب 


لمر هرا ا لقال فى عبولمات معرير الرراسات الشر قُمِة جاممة 


1 في 
الجزامر » جره التالى سة م15 مع صى +١.‏ ل ع8 . 
كععاق 'ل ن6أأمع لازولا'! عل د5عأقاوء 0:1 ععنواط 'ل ابأتأدد !"ا عل ععأمووط 


لم تطبق إلى الآن على المدن الكبيرة فى إسبانيا الإسلامبة 
والمغرب العربى طرق البحث المسماة بأسسم الطبوغرافية التارضخية 1 
تلك الطرق الى أدت منذ نوات عديدة إلى نتاتم باهرة 
عن بعض مدن الشرق"' . وقد هدفت بعض البحوث الحذيئة 

() إنظر خاصه : 
15) عل ع6ط[ألا 12 06 ع اماوقط عمنا أل ع55أ1تاوكظ : أعع530112 ١ل‏ 
الملشور فى : 15[2:210065 وعل0ن11 وعل عنجعع طبعة بارس سنة ١554‏ 
ص ١ع‏ وما بلها » وكذاك : 

( عاق[ ) 012>ا ع0 هدام مل نمهأغتء11[م»5 : مممع1خن1185 


.نآ 
المنشور فى : موعم8185 5عع816125 الجزء الثااث من جموعة .0 .له .5 .1 .11 
ج 4" ء طبمة القاهرة » ه5١١‏ س 8ا8؟ وما يلها ٠‏ وكذلاك : - 
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عن عواص. العصور الوسطى خاصة ؛ ومنها قرطبة عل وجهالتحد يد"2. 
إلى تحديد المواقع الى تعززها الوثائق القديمة فى نطاق الخطة الحالة 
لللدن . 'غير أن معلوماتنا لا ترال صدّلة عن معظم المدن الكبرى 
لبلاد المغرب الإسلاى فى الءصور الوسطى ٠»‏ ومخاصة العواصم 
الإسبانية . ولااشك فى فائدة البحوث الى من هذا القبيل . والأاس 
فى هذه البحوث أيسر النسية للدن المرا كشية منه بالنية لللدن 
الاسبانية . 

وفد كان تحدث دائماً ‏ فى زمن حركة الاسترداد المسحى 
فى شبه جزيرة أسبيريا - أن تنوض مدينة مسيحية عل أطلال مدبنة 
قديمة النشأة واصطبغت بالصبغة الإسلامية عند الفتح العرنىء أو مدينة 
نشأت ف العهود الآولى من الفتح الإسلاى وهذا نادر الوقوع ؛ 


حت عمن'0 أ1ق76معمم10ع9ع06 ع1 ألاد 5583© زوعلل : أعع3/ان ج52 ١‏ 


رع اعغزة غ غ217 نال با111ل5 ناج 5عصزع 025 5ع0 عممعلعيزة ع أذ علمهعاع 
طيعة ,بارس سنة .١911١‏ 
(١)انظر‏ : 
.أقأأاق قطولءة© : والودتعمف ع0 2 6منتاءعهلا بو وموزغاوة .1 
المنشور فى ؟ 
وعاأطملةم بر مقعا ؤ5ولاع8 ر,كقعمعز) ع0 وأمعلدعف ا ع0 (واإأعام8 
6 عل وعارق 
الحزء 'اثامن » رقم ©” » طبءة قررطة ,2 594 وا ء.ن ص مه5 لوم 
وكذلك : 
: عاعقزو 76 اق 5قط!اناكتلة عمعدموع'ا : لمعمع ه80 اناما .5 
.50131 عغالا أع 110115ناأتاكدأ 


طيعة ,اريس 1١97350‏ هن ص 5 سس 51ل 


6 
ومع ذلك فإن الجاتب العمرانى لم يكن يتغير تغيرأ سربعاً بلا شك . 
أما فى العصور الحديثة . ومخاصة فى القرن التاسع عشر , قد دخلت 
عليها تمد بلات غامة جعلت عمل اللؤوخ والآئرى شاا إلى أبءد حد . 
د أخذت المد بنة الانملسية تفقد - شنا فقا ارتاطبا عاضيها 
الإسلاءى ما أدى بأسعاء للواقم القدعة المستعملة فى العصور الوسطى 
إلى أن حلت لبا أسعاء جديدة لم تكن مجرد تحوير إسيانى لاسماء 
عر بية قدية . 
والآص عل :العكس من ذلك ف ال مدن المرا كشية ؛ فلم تطرأ عليها 
إلا تغير ات طفيفة » حدى لقد احتفظ بعضما بنسبة كثافة السكان الى 
كانت لهافى العصور الوسطى » فى حين قل السكان فى مدن أخرى » 
بحيث صارت مغلقة فى أحياء متسعة » ومع هذا فإن عددأ كبيراً 
من أسماء شوارعبا الحالية وبواياتها يرجم إلى خمسة قرون أو ستة . 
وقد شهدت مدن أخرى - بفضل ظروفها السياسية فى القرون 
الآخيرة - تطورا جديداً حدث فى صورة توسع لمناطقيا العمرا ية ؛ 
مثل مس١‏ كش عاصمة العديين » ومكناس التى ما لنت أن صارت 
مديئة ملكية فى تهد مولاى االللمطان إسماعيل من العلويين . 
وعلى العكس من ذلك شهدت فاس - مقر بتى مرين الذين ج-لوها 
القرث الزاع عبر ب اتدلالا انبا ديرا بمدسترطك الذى 


كان قد أثر فى وفوف ااتطور العمراتى » يث حولت هذه المدبنة 
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إلى مكان عادى تاف مام الاختلاف عن الوصف الذى وصفها به 
ليون الافريق فى فترة تالية مباشرة لاعظم عبودها ازدهاراً . 
على أن لدبنا » فيها يختص بتاريخ أسماء الآما كن فى هذه المدينة 
العتيقة » وثائق أدببة وأأرية كثيرة جدأ , هذا إلى الصفحات القسمة 
اق كنا عند هدة تزاف الأيقات لوس سام 1ن 
ف معرض >ش.قه مواقع هذه المدن حى القرن السادس عشر , 
كل ذلك ما بعين على الانتفاع مواد الى | كتشفت ف نشرت لعد 
يحنه » والانتفاع كذلك ,البحوث التى أجريت فى نفس هذه المواقع ٠‏ 
و بشست عل دراسة طبوغر افيتهأ المستعملة لمهدنأ هذ|9) 6 مخ مقارنما 
نظيرتها من أمعاء المواضع فى العصور الوسطى »؛ على نحو ما تهدينا إليه 
لشو اهد فى بعضن المؤلفات”" ؛ أو بعض النقوش” . 

(١)انظر‏ : [ْ 
نال 3690865 865 زمرع2م 5ه1 وقول عمعق81طا عآ : ممووزودج]ل 1٠١‏ 
قلق !8" مؤعاط د5قرمج'ل علناوتطمةرعدقع بنوعاطهة1 .علعةزك 2116 

طبمة مدينة الحزائر سنة ١9605‏ منص 9١--858؟؟.‏ 

(؟) يمكن أن تمد لا لها » فى كتاب ل. لتورنو عن مدينة فاس عند فرض 
الخمابة االمرنسية على مر! كش 

69 انر خاصه : روض القر طاس 6 لاب أ زدع و« زهدرة ا لأس 6 
لحز نا ني و د سلوة الأنفاس 6 لكتالى . 


(4) وخاصة نفوش اافرن الرابع عشمر المءاقة بنظم اروس الأوقوفه على المدارس 
والساحد والتشفيات . وقد ندر الأستاذ ال ا كرا منها فى : 
وغآ[ عل و5عط3:ة 5قملامةنوم] اأمتخرحه من : عناوتأوزدف [3مكنام[ 
بازس ساة و اعد ء هذا ولايد من تقصى سجلات إدارة المبوس وعى كثيرة : 


وبعضها برجم إلى عهد بنى مربن . 
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والدراسات المقارنة لهذه الاسماء القديمة وهى :نصب عل المدن 
الرئيسية الإسبانية والمرا كثدية فى العصور الوسطى » لا تعدم مالحا 
من دلالة ومغزى بل إن نعد بالضرورة تمهيدأ الكل بحث طبوغرافى 
تارخى إسبانى مغرىم عل أننا إذ تقف عل الشواهد التى يسوتها 
الجغرافيون وااورون وما يذكر فى كتب التراجم فى عبارات 
عامة دور الحرص عل التدقيق الطبوغرافى تعرض أنا بعض 
الملاحظات . فنلحظ أولا أنه كان بو جد ف الأألفاظ الدارجة تعميرات 
دالة على التكتل العمرانى الذى كان شائعا فى بلاد المغرب وفى إسبانيا , 
وفى شرق البحر الاسض ااتوسط بطبيعة الحال » وإن كان ذلك 
بنسبة أقل . 

ويلاحظ أيضا أن بعض , أسماء الأعلام » كانت #تردد هى 
بذاتما فى المدن القائمة بالعدوتين عدوة المغرب وعدوة الاندلس . 
ومخاصة أسماء بوابات الاحياء فى هذه المدن . 

وسنعرض فيا بلى :للك النسميات الآاخيرة مع مراعاة ترتيها 
رتيباً منطقيا » وذللك قبل أن تفصل القول فى اسم باب الشر بعة الشائع 
فى مدن المغرب الاسلانى . 


كج 


لس من الضرورى أن يكون هناك اسم واحد” لاحد أبوابأى 
مدينة ؛ إذ رما تعددت أسماء بوَابة منالبوانات أقيمت عل حى معين . 
فتطاق عليها أحماء عدة تى وقت واحد . أو عل العكس من ذلك تتعاقب 
عليها هذه الأسماء » فالباب الواحد يمكن أن يكون له اسم رسعى واسم 
سن ف وقت وأحد. وعندما فتحت بوابات جديدة فى القرن العشرين 
فأحياء بعض المدن المرا كشية هل نيتم اللطات المدنية دام بتسميتها : 
وكان الجمبور نفسه أسرع ما فى خلق تسميات تعواض هذا النقص . 
وكثيرا ما كان هذا الججوور برتجل أسماء براقة لا يلبث مدلوها إذا ل 
بلاحظ أن ينسى أو يعضى إلى تأويلات خاط؛ة . 
فن منالا ينصرف ذهنه لأول وهلة إلى. تفسير ٠‏ باب التركية » 
اوهو أحد أيواب طنجة » فتح سنة 46٠‏ | وسمى مندذ ذلك الوقفت 
00 لواقم أنه أطلق عايه منذ ذلك الوت 
ب التركية أى باب الذرة ؛ وذلاك لأنه فى نفس تلك السنة أمشتدل 
بوي اياده بسبب سوء محصوهم . والذرة 
تسمى التركية فلحجة أهل المغرب ”© ولا شك أن العصر الوسبط 
)١(‏ أمذا عن تصد فى هذا البعث وناقشةه أسما, أواب القصور الملكية والمساحد 
الكبرى . 
(؟)انظر : 


.11320 يل عسطتم5 ام وع[[زرلا : ععزوزاعظ-؟ بوطعزلة .ع 
يحلد ؟٠‏ »عن 9 طنحة ومنطقتها » طيعة ,بأريس » ١557١‏ يوس 4؟١ا.‏ 


باه 


مول أسسصسات ما بله 6 ولاك قَْ أن أهاء لوص الآنو اب كأنت لشير 
إلى أشخاص 3 حوادث قد فاتنا :أ أركخها قور عأ | :نا ذلك إلى الايد 17) 

ومن اسم به يوجه عام أنه غالأ ماكانت تسمى أبواب اللاحيا: 
باسم المدينة الى تنجه إلبها الابواب ؛ لتفتم الطريق المباشر بين هذه 
المدينة واادية الي تقابليا . 

وهكذا وجدت بوابات مسماة على هذا النحو فى جميع المدن 
الإسلامية بالمذرب والاشرى م <دث ذلك أيضا فى أوروبا 
أنه بدلا من [طلاق اسم مد ينة ما على أحد الأبواب أن يطلق عليه اسم 
ف وَل حى در نسى بفاس ؟؟) : وللكن 57 أن هذه التسميات 


)١(‏ من نافلة القول أن نذكرأن موفم أى باب هدم بسبب توسم المديئة قد بظل 
بحسل اسم ا : مط هو الحال فى باب ال لسلة فى فاس » وهو نفس 

(؟) انظر خاص6ة 50 ل شمر وارخة |. يل » طيعة 
الجزائر ساة ؟5 ١١‏ ص 4ه وحاشية ١‏ 2 ومثل ذلك يقال عن باب الأنداسى الذى 
ذكره الكرى ف مدينة تاأهميت فى كنايءه « حزائر نى مرغنة »© مسر دى سلان 
عنوات : ع8[1صموإجامعامء5 عنولع لق '! عل ووزامزرعوع06] أأطمه الثانيه ؛ 
بالمزائر.سئة ١91١1١‏ ص57 ء ترجة الناشر نفسه » وكذلك التليءة الجديدة بالحزائر 
سنه ١561]ا‏ اص 1١98‏ . 
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م يتخذها الخهور فى شبه جزيرة أيسريأ ٠‏ أو عل الاقل فى فاس . 
إذ 1 تعش هذه التسميات بوجه عام » إلا بحانب تسميات أخرى 
أ كير شوعا وجب أن لسطدى من ذلاك مد تان إسماندتان هيا : 
غرناطة حيث كان الباب الرئسى الذى ظل يسمى دائماً ,اسم باب 
[لبيره"' وثى اارتبة باب يجانة ”2 . عل أن بقاء هذن الاسمين يعزى 
بلا شك إلى الذكرى التارضخية أ كثر مما يعزى إلى الحقيقة الواقعة . 
إذ أن إلبيره ويحانة كانتا قد اضحلنا ؛ وما تقر بأ ؛ وحلت كحكلهما 
المدينتان اجاور تان للها . 
)١(‏ ذكر هذا البات كثيراً فى ممرض الكلام على مقيرة غرناطة السكيرى ب 
الى كانت خارج المدينة ‏ فى روايات المؤرخين الأندلسيين » وبخاصة فى كتاب 
«الإحاطة» لابن الخطيب »م ورد ضمنأبواب غرناطة الىذ كرها ابن فض لاله الممرى 
فى كتابه « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » . وقد ترجم جزء منه الأستاط : 
عأمبزعطع "1 5دأه0كم عناو ةا ا : دع صلزإطسمصع ]زجعا 
طدمة ,اريس سنة 19 8ه ١‏ ص 759 وحاشية * . وأيضاً فى اموا القدعة الى نعسرها : 
عل 2عنان 121 عل يت 0[1جم قال 
انظر أيضاً : 
عل ووزعء أعل ومؤأعملءوع72آ : أعممماذ .ل .م 
طبعة فر ناطة سنة 17ه١‏ من ص 9ا*- عه 
(؟) كان يفضى إلى مقيرة المرية الرئيسبة » ا ورد ذكره كثيرا فى ااتراجم الى 
تلبا إن القاضى عن ابن خاعة فى كتاب « ورك: ارأجال » نعر علوش رباط 
200 رو مر 
4؟ور - 5؟وؤ.انظر أيضاً ابن يشسكوال فى كتابه « الصلة » نصر كوديرا 
هدريد سنه 37855 من س م ل لانن 


والحزء الذى نسره بيل وئ شنب باخزائر ساتة 456 ١‏ ص " ١١‏ 53 
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كا هو ا ٍ وابات ا مث 0 9 00 إسمى 9 
ف العصر الإسلاى باسسم باب الةيكلة . كذلك كاآن الغأن 
قَْ روات عمسن ىَْ غرناطة 9 ا 5 وكان لرعض المدن من 
ناحية أخرى مايسمى بامم ٠‏ الباب الجديد ء » تلك التسمية الى كانت 
تلط أحماناً النتقنت تشابه الكتابة ف الهروف العرسب 4 مع باب 
الحديد © . فبذا الاسم الذى سواء أ كان قد وضع رمي أم غيررمى 


(١)اظر‏ ابن الفرضى : « تارخ علماء الأندلى » نكر كودير| مدرد سنة 
١9هذز‏ - ؟5وه١‏ الحزء الثاني ص 4ه » وابن بشكوال فى كتاب « الصلة » 
ص ٠5١‏ »6 وابن الأبار فى « تكملة الصلة » كوديراا ص 4*8 وااضى ىق حتاب 
اذ المقنيى > نر كودير| ورسير| ععدريد سنة ١459٠06‏ ص 5606 . وقد أطلق 
نفس الاسم على باب الحى القديم فى فاس . 

اظر الجزناني : « زعرة الآس » والترجة س ١هو؟*ه‏ . 

فيه برد وذا الاسم ضمن أبواب غر ناطة ااتى ذكرها 8 
8 06 2عناوأعوء 1 معؤواعووءرع المنشور فى : 
00 عل وعلووهم طبمه عزعع0 ولعج81 .لح بنرناطة سته ١9*14‏ ج ١‏ 

. على المسكسن من ذلك مد أن باب الشمسن ااغمير [0ن5 (عل هاععن2 

0 وبذ كر بهذا الاسم فى الوثائق الى نصرعا وزعم»2216 060022162 إلى 
والمنكور فى : 

11آا؟ ؟؟ 11 د5وطأعزد 105 مع ملعل1 ع0 و5ءطقع51023 وم[ 
فى مجلديت عمدرد سنة ١86٠6‏ . وكات هناك أيضآ أب الشمسنى [06 42عمنم 
(50 فى إشبيلهة ذدرهء 0 مورحادو . 

(؟)انظر الحزنانى : « زعرة الآس » »ترجة بيبل س ١ه‏ عاشية .1١‏ 

(4) على الرغم عن وم عبارة « فيا يتصلى بالام اآنة » فى إالمالة الثأيه ء 
انظر ذها يلى مدماقاً بالأبواب المسماة بأ سم باب ادس 1 


+ 

منذ بدء التأسيس » أمكنه أن يظل انما وغ مرور السنين 
كا هو شأن , الباب الجديد , الذى قُتح فى عهد السك الربتضنى فى 
القرن التساسع ٠‏ والذى لم يكن ليبعد عن الزاوية الجنوبية الشرقية من 
قرطبة ''" . وذ كر ها ظل حمل هذا الاسم فى نهاية القرن التاسع " . 


0 يي يميه احم 


)١(‏ كان يحدث خلط داعا عن هذا الباب الموجود فى المى الإسلاتى بقرطية 
بسبب تشابهه فى الكتابة مم باب المديد » الى يظهر فى قاعة أبوابٍ فرطبة القى تقلها 
المقرى عن ابن بشكوال فى نفج الطيب» طبدة ليدن ج ١‏ ص ؟ 9 سطر 9١‏ وهو 
نفس «باب عبد اطبار» الذى يقابل وعمم:11 إءل عن بعد سقوط قرطبة ف 
أبدى المسيحيين . وكان ءناك باب آخر بدعى باب الحديدفى منططفة القصر بقرطية . انظر 
كتانى : عأء516 6 1 نل عمقصانكش8 عوعوموط من س *١٠5--9؟5‏ , 

غير أن وجود باب الحديد » قد شهدت به فملا المصادر ااعديدة للمقتبى لابن حيان 
فى أثناء كلامه على « ثورة الربض ٠‏ العجيرة أيام ال1-ك, الأول . وكان موقم هذا 
الباب فى أقصى الجنوب من الأسوار الشسرقية الادينة مجوار الوادى الكبير مباشرة . 
وعكذا محدد موقمه جيداً » وإن كان ذلك مشوباً بتحريف إسمه إلى باب ال1ديد 
فى مث : يعممرمز[(-دسمقءع0 أعبسموكخ السمى : عل وستلء64 فماععلتام 3آ 


وطملعه6© المشور فى : 2موووع 13 عل وعزعهامعنان,ة 11163 
38 ف بجلة و8021 -(ق ج " سنة وعحدءن صس .1١10-- 1١44‏ 


وأما النصوس المذكورة فى كنات « المفتبس »© فتؤكدها جيداً العيارة الواردة فى : 
0651 قعتورمع© ورعورتره فر أولزه معلمعوع31 1 عدريد سنه 
9٠5‏ س 4ه الحزء الأول من ص 4.0 --١غ#١.‏ 

(؟) يقرر ان الأبار فى الواقم افظ « اباب الجديد » بدقة تسبية فى مسجم طليمة 
كوديرا (لا( يز م .8)س 2 ( ف الركنشض الصرقى عند الباب اد ) وذلك 
فى معرض كلامه عن وفاة إحدى الشخصيات اا_كبيرة سنة 491 ه. 
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ا و 


الإسبانية . وحيئئذ وبما ذكر أسمها بصفة من الصفات أو حلة 
زخرفيه فى بنالها ترجع إلى العصور القديمة . وعل الرغم من وجود 
عشال العذرا. . صاحبة قرطية » فوق , باب القنطرة . فى العاصمة 
الآمويةء فإنه 'يبدو أنا أنه لم يكن له أى ار عل النسمية '. وكذلك 
الحال فى مثال ممائل محبول الاسم أقم على سبل الحاكاة عند باب 
بحانة . غير أن المؤرخين الآ ندلسين يشهدون بوجود ,باب الحنتشء 


(١)انظر‏ ان الأبار : « نكا الصلة » نعمر كودير] س “لم». 


(؟) انظر إين عبد املك الأنصارى : « اختصار الأخار » نهر 
ع صم لمكن 1 2ع ) 06 1107م أرع5ع0 6لا : [هعوع مع -زبزع رآ 32 
ماع56 71/6 باج 
المنشور: نى نة : وزرم ووم 4] ج ١‏ سنة ا؟ لاص .١54‏ 


(؟) اظر أيضاأ كتاني : عإعةز5 غ كا باة عن3تراناكسلة عمعقموع 
ىس ٠١٠‏ وحاش.ة ١‏ وأغقرة الحامة دا فى « البيان » لائ عذارى ج ؟ نعير لفى 
بروقنال ؛ يباريس ء سنة4.؟+5 د ءص ١6‏ : « وعى العذراء صاحبة قرطة الى 


أودع أقادم حككائهم صورتها فوق باب مدينتها القبلى وهو باب القنطرة © . 
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فى بلنسية '' وباب العقاب فى المرية ”' . وتمل أن تنكون الحلية 
الزخرفية القامة على هذا الباب من عمل صناع العبد الإسلامى ؛ 
وقد كان هذا بلا شك شأن , باب اللاسد , فى غرناطة *" » وباب 
السبع"' فى فاس . 5 كان فى داخل قرطبة ‏ إذا أخذنا بماذكره 
ان عذارى*؟ ‏ , باب الشكأل . ( أى باب الاشكال ) فى بداية 
القرن الحادى عشر . 

ولقدكان لبعض المدن الإسيانية أسماء رومانية يحتمل أن تكون 
منفقة مع أسماء الأحياء المبنية فى داخل أو خارج الأسوار . فكان 


» ورد ذكره كثيراً . انظر االفتح بن خاقان : « قلائد المضيان » طبمة اريس‎ )١( 
ااه 2 ص ؟لا سطر " . وان الأبار : « تكملة الصلة » نسر حكودرا‎ 
١4م وشر بن شنب ص‎ : 0١14 س 14" و 5١5و ١١؟و# ؟و 55 و‎ 
. ا ص 476 الخ‎ ١5(٠ فى وعطهة وماجه) بو .أو عل .غ115 عدريد‎ 
١5 انظراضاً : 105نا 0005 لآ 1015613110765 : قزعط[]آ .[ عدريد سنة8؟‎ 
: ج » س 551 وحاشية ؟ وكذلك‎ 

)> اء0 ووهقموظ هآ : 1ول1ط جم ل رعنن ]1 .]1 
عدريد سنة 1599 وج 5 ص هم١هوو؟أه-‏ ١1ه.‏ 

(؟) ذكره المقرى : « نفح الطيب » سج ١‏ ص ٠١"‏ ل يتى : « وهن أنوابها 
باب العقاب ؛ عليه صورة عقاب من حجر قديم عجيب المنظار » ٠‏ 
انر أيضأ : ولومعء0 عل مدزعء أعل وماعمتعوع2 : أعوموزك ىس ١ ١5‏ 

(؟) انظر وعوهوجبجن5 فى كتاءه المذ كور س 76 ركم ؟٠‏ ء وقد ذ كر ذلك أيضأ 

0101061[ ع0 2ع ناأواموع لآ 

(4) لازال إلى ايوم اسم باب بفاس الجديدة انظر الكتاتى : «سلوة الأنقاس» 

ج ؟س ١4٠8‏ وكذلك  :‏ 227 .م ,... ع80350 ع[ : مممعزذ5قكق1 
(ه) فىشج ؟ من ااميان ض 8695 . 


5 
فى مالقه , باب فتتنالة . المذ كور فى مواضم كثيرة"'" ؛ وثى بلنسسة 
« باب بيطاله .”' .يا أن أحد أبواب [شبيلية الحالية المسمى باسم 
3 2 ع0 معن 2] قد عرف مهس الاسم و56 ١‏ يأب المهارنة 6 
قَْ العصر الإسلاى 8 ورم نأ ان الابار عا بعزز ذلك حك سعحداث 
عن مقيرة دفن فها أحد الأعلام سنة 11١‏ ه (١؟١)‏ وكانت المةبرة 

خارج هدأ لناب '؟! 


وقد تطلق أحما. بعض الأاتخاص ‏ سواء كانوا من الأعلام 
أم من المغمورين - على أبواب المدينة » ولدينا أمثلة كثيرة لذلك ؛ 
فنبا . باب يخيزه » و« باب الفتوح ء فى فاس **" , وكذلك بابا 





: كله ينفتح على الحى الذى يحمل هذا الاسم ويذكره الإدرسى 8 اظر‎ )١( 
مذ كرات الأمي عبد اف الزيرى المسياة بكداب التبيان ص 49 ء ط الممارف . واظر‎ 
. ٠54 نالأبار : «تكملةالصلة» نعير بلص 5074 كوديراس؟97 وطبمةع156/ ص‎ | 

(؟) انظر ابن الأبار : « تكلة الملة » نقعر طممعطءمع8 8 إع8 ص 49 » 
وطبعة كوديرا ص #48ة5١او؟"؟؟_و؟‏ ه وطبعة .عوزل/8 ص27 ؛ وهمه1و 65١‏ . 
انظر أيضآً : 0105ا056ام0 لز 0150:3©005] : 11562 .لج ؟اص 5١١‏ ,2 
وهو الباب المسمى باسم : قالع803 ع0 ق)عمط المندور فى بأب : 

وتعمعاولا عل مولعء أعل ماوع تمستامومع 18 

(؟) انظر : « تكملة الصلة » » تمسر ل ص 5٠٠‏ . 

(4) يسمى اليوم بام باب يزه وباب فتوح . وترجم تميلهما كذلك إلى ولدن 
الأمير الزناتى دناس بن خامة بن المعز بن عطية قبصًا على زمام اله-كم فى فاس 
سنة امع ه(.٠5١ام)ء'‏ أى قبل خضو ع هذه المدينة اسلطان المرابطين رمن 
وجيز : انظر خاسة الجز ناني » « زهرة الآس  »‏ الترجة من ص 74 -- 76 والمراجم 
المذكورة به والحاشية . 
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,عبد الجبار . ”' . وباب عامر » ' فى قرطبة » وه بأب رزق ٠»‏ فى 
ا وه بأب 3 3 انتيده 0 ؛ و « نأب مزه » ف 


2) 


اح لي ار قا روب 


أن أحمد , فى مدننة مر سية 0 


وشاع أيضاى المغرب . 5 شاع فى سائر أتحاء العالم الإسلاتى ء 
تسمية أحد الآبواب الى تفتتحم إلى داخل الاسوار » مؤدية إلى حى 
فق أجاء المدينة - بامم مر تبط بام هذا الحى : الذى يتفق أن 


(ك)ااظر : عاعغز5 6 6 يل .3815 .ووتع ص ٠١٠‏ وحاشية؟ . 
(؟) نفس المصدر س ٠١٠‏ وحاثشية 4 . 
(9) انلى : 
ع60-6 2101 ات 0116 8ط 6151م 13آ : [8>8ع22016 - ألمه أ .ع 
له ترتصسائطآ اعلطةف ولط أل ٠.٠.٠.‏ عدا'ته [ه 25-8010 طوأاثا 16 مفرمع'ل 
ماله 
ط.هة ليدن )عله م . ١‏ »وص .5١‏ 
(:) انظر بصؤة خاصة ابن صاحي اأصلاة فى ؟ 
65 270111111605 15ا5 [١‏ قااأزلاع5 : 8لتاأكث .6م .لق 
الإسكوريال ء سنة ١9٠‏ ص امول كوء؟او١91١1.‏ 
(*)انظر : 
3 .م ,ع38 87عا5051 ناق عتاورغطأ عالاوصاقغ6م 3 أ 
(<) انظر : ابن الخطري : « أعمل الأعلام » , الرباظ سنة 1١١4‏ ص 557 . 
() انظر خاصة ابن الأبار : « تكالة اأصلة » نعر كوديرا س 565 ولمه؟ 
و5ك"غ#و2/6. 


560 


يكو نا بجار با خاها بالعطارينمثلا فلسوى وبأب العطارين»"١)‏ 17 
فى قرطبة » أو خاصا بأولتك المتجرين يوميا بالمنتجات الخذائية:فسمى 
, أب الو بفة 6© ©6 0 6 أ إستجة, 7 6 وطلرطلة”" ل سات 4 6 
وحتى اليوم فى رباط الفتح وأولس ؛ حيث يوجد ما دياب سو يقة؛ 
وقد يكون الحى خاصا بالرودم فى قرطية فِيةولون ٠‏ باب المود » 
وقد سمى ١‏ باب الحدىء بعد أن استقي<و! باب:المهود وراعوا 
تجحانس لفظى البهود والحدى * » وكدلك الشأن فى حى المورد 
بطايطلة "؟ وسرقسطة ”9 ونكور © . وربما كان الحى 


(١)الظر‏ * 5 ,عاع26518 تال .5نال؟ .روطع 
(؟)انظر ؟ 21 مم ,عع7-3ع1201 اق عناوذاغط1 عاناووتوةم هآ 
(؟) انظر : 


00 06 2023:3665 105 : وأء3مع21ط 00222162 ,ذم 
الحلد الببدى س 7١5‏ . 
(4) انظر : 
16 ع0 ق5ع3:35 2701101168205 5ع[ : 51312315 .090 :8 ./ذا 
طبعة باريس سنة ١5955‏ ص 1586. 
(0) انظر كتانى : .ء6[ع512 غ غ7 نال .ونام .م25 س 5١6‏ وحاشية /ا. 
قال المقرى: 2 واستقيحو] قوط. باب اليرود تقالوا باب الحدى» اأنفح 58/١‏ ط ليدن. 
(1)اظر: ٠‏ 
لع عل 7022:3565 ذ5ما : دأعمء(23 001123162 .م8 
اد اعبيدى ص هلاو الاو لالاو١8 ٠‏ 
(9)انظر : اق لقرعي : « تارخ علماء الأنداس » ل لزه الأول ص ١١١‏ 
( فى غرب المدينة ) . 
(4) انظر : الكرى . « «زائم بنى ميغنة » أو 
6 64ل 1أة*| عل 1001م 1ء5ع 0‏ ص ١٠؟أ.‏ 
(م ه ‏ دراسات فى || رب والانداس ) 
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خاصا بجاعة من الصناع أيسدوا عن قلي المدينة » لحاجتهم إلى مكان 
فسبح » أو لآن عمليم فى منتجات كرية الراتحة تؤذى السكان » 
كا حدث فى حالة الدياغين » حث ١‏ يلب الدباعن ء» فى طلماكة 60 
وغرناطة”" ومرأ كتى”" _ وصتاع الزيت (يأن الزماين) قى مدامة 
المرية”" . والفخارين ‏ وصاع الطوب وباثمىالطوب (يارٍالقخلارين 
وباب الطوابين ) فى غرتاطة *؟ وباب القرمدين فى إن ©" 
ومحضرى الطفل ( باب الطقالين ) فى طلطقة *" - 


2 يمى الوم «رزتوطعتدق - اظر‎ )١( 
24 ع0 عع«امعقوماة عم 3 2 وتممعتد ه00‎ 1010 


الج التبيدى . من ص 14و -4 - 

(")اظظر خاصه ابن صل انه -- عر >> عد و هسه 0 - ومع تسد 
ص "+٠0‏ وحاشة .١٠١‏ 

(6) نفى أنصنر ص 49ه وحاعية 2 

(8)اخلر ابن الأإر 2 < نكقة اقملة » » تحر كوديرا وص "»١54‏ 

(©) اخلر خاصه ابن قصل اله رج> حور سدس «1-جسماعتسه) س -؟< 
وحاعشة ١‏ وص ١؟»‏ وحلشة 9 

: اخطر‎ )١( 
19. 2 03 تتع 117 ع0 225 مود ج14 : عتحعمماة‎ 
١ ص 5١١ولا١ااو:1؟أاوه؟١ وحاتية‎ 


(9) اخلر : 
1010 ع0 ع +امسيمقة عما - متجوعلةد - #عتمجهه0) .ك2 
الح امييدى س 4٠‏ 
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وكان أيضاعما حدد تسمية أحد الآبواب » مجرد وجود أسم مادة 
طبيعية أو خاصية ما » ترتبط بالمدينة » وترد إلها من باب معين من 
أأوابها . فإن صمم هذا الفرضء جاز أن يفسسر لنا ذلك تسمية ه باب 
الكحل , فى إثبيلية''" بهذا الاسم وفى غرناطة”؟ وفى مر اكش 7» 
وهباب الرابء فى مراكش *" وقاس”"' . ورعا ه بابالحد يد ءأيضا 
فى فاس "' الذى كان يفتح بااضبط فى انجاه إقلم عنى بمعدنالحديد؛ 
وقد ظل المسلمون يستغلونه فى جمبع الآزمان”" . 


(١)اظر‏ : ابن صاحي الصلاة فى كتاب : 

823565 12011111118105 5لا5 ١‏ فااتلاء5 : قمسامة .لة .لذ 
س 51هو١ءؤو0٠؟او١؟*١ا.‏ 

(؟) اغلر ابن فصل الله - ترجه 397165 12612101112 - 031106160 ص 395 ؟ 
وحاشية 4 ( وهى الق برادفها ترجة كلة « باب السياء » ) . 

(©) تقس الصدر ص ١4859‏ وحأشية ؟ . 

(4) ننس المصدر ص ١85‏ وحاشية ؟ . 

(0) يدو أن بإب قاس هذالم يذكره غير [مبوروقق فى كتابه عن نز,414'.آ1 
ترجة اون137500[طق'0 نوعط طلبمة اريس ستة ١0١1‏ ج 9ا ص ١84‏ 2 باب 
روب » ع على هامش ذ كر « يأب اأصتوير » «106و6, نل ع)عوم» . 

)١(‏ تمده ذؤكر اسم هذا الباب فى مواضم كثيرة » وهو لازال يحمل نفس الاسم 
إلى اليوم . / « 

انظر على الأخص : المزنانى : « زهرة الآس » سل من ص #*ه#و١هش.‏ 

(0) وذلك على الرغم من أنه لا يمكن المزم يصحة هذا الفرض » إلا أنه من 
العحيب علا حضلة أن «ه روض القرطاس »6 » طيعة قاس »ص »"؟ (اظر :0ج 1/2551 
21 .م ,عمءوقة .1 بشأن تخطيط فس الإدريسية ) كد آما تعلق بهذا الاب » 
استناداً إلى رواة ابن غال ء أن هذا الاب » كان يؤدى إلى الطرءق الموصل بن اس 
وحبل فزاز ومناحم عوام ٠‏ 


318 


وبحب أيضا إضافة بعض أمماء الواب ذات الصبغة الرسمية , 
الى يغلب رجوعبما إلى عهد المرابطين ؛ بل إلى عبد الم وو حدين ؛ مثل : 
« باب البنود . بغرناطة ''؟ » ومرا كش ”*" » وتلمسان *" و١‏ باب 
الطبول » فى مر! كش . 

وهناك أثعاء أخرى عب يوإن الشتادوة إل عددمات ثفني إل 
مناسبات والظاهر أنماظلت تدل على بوابات قصور ملكية أومساجد . 
نذ كر منها على سبيل المثال , باب الفرج » بطلبطلة "*' , ومثله بمدينة 
مرسية”"' » وفاس " لآنم| نذكر بنتيجة حصار لهذه المدن , وإنكانت 

تعوزنا الآدلة المادية على ذلك . 


51١ اغلر خاصة ابن فضل اله ترججة وع وبوط رم تمع10 - نإ40ع0800) ص‎ )١( 


وحاشية 1 . 
(9) نفس المصدر ص ١837‏ حاشية ١‏ وص ١5١‏ حاشية ؟ ٠‏ 
(©) اظطر : 


طععممرع1؟ عل و5ع3:85 5أم2001101 5ع 1 : وزهج:848 .0 ينث ./نا 

ص ١١7‏ عاشة “ وص ١9١‏ حاشية .5١‏ 

(4)انظر ابن فضن الله : ترجمة رومع وبوط مرمرع - بإ1:0ع03006 سس لواء 
حاشية »" وص ١6٠١‏ أشي ؟ . 

(ه) اظر: ولع101 06 2023:3645 كما : وأعمعاوط - جعا28نزه00. قم 
الجلد المبيدى من ص 95و80 . 

)١(‏ ذكره ابن الأبار فى « تكملة الصلة » نشير كوديراصس 5569 وأه؟؟. 

(9) انظر خاسة الحزناني : د زهي: الأس » - الرجةص ١ه‏ . 

وقد أثار الاسم القديم لهذا ااياب - فى أثناء زوال استماله شيئاً فشيئاً ‏ نزمأة 
مذهب أحد الأولياء » كان له نفس الأسم وهو سيدى فرج 5 

اظر : وغ عل وعطوعق 5موام و10 : إع8 .4م 


ص هلا --"]ا. بحسا 


55 
كذلك لم بل الآمر دون وجود أبواب فى 7 ذات 
تمع مرقطة ارتاطا ما قير نكل الواقكى أو بون 
المميزة لهاء فى حالة الحرب . فثلا نيحد فى كثير من المدن الاسلامية 
بإسبانيا والمغرب الأتصى والآوسط بابأ يسمى باسم « با بالخوخة ,, 
ولهذا الاسم شه شاهد فق لش نه ' "ىوق الجزرة الأضرا الب 

وفاس©؟ وتليسان”*'؛ بل وإلى الشرق من ذلك أيضأ فىمدينة تنس 77) 

وهذا عدأ عدة مدن أخرى باقر يقية؛ حتى وى الشرق اها 
وقد اقترح الباحثون عدة تفسيرات طذا اللفظ ”' ؛ ولعل اللاس 


حت وحناك كل آخر لتطور المعنى الأملى » واانطق اللذوى الشمى » وكهو خاصس بخن 
أبواب طيطلة القديمة » وهو مايسمى فى الأسبانية «برول32بوطز8 ( أى الباب 
المردوم ) أو الميدام » وصرادقه الإسياني 21292020000 (عل واعونط. انظر : 
701600 عل وعطوءوج3210 105 : قزأعوعلةظ 0052312 .ذه 
ال حلد القبيدى ص 8٠‏ . 
(١)انظر‏ : 22 .م ,عع7-8,ع/1ن53 1ج عنالأكعغطأ عاناكمأامعم هأ 
)١(‏ نفس المصدر ص 55 . 
)2( نفس المصدر ص 14١؟.‏ 
(4) انظر خاسة الجزنانى : « زهي: الآس » »ص 8ه وحاشية >" وس ه7. 
(6) انظر البكرى فى مو1ام1م و66 'لنس ص 7١‏ والترجة ص ١ ٠٠‏ وكذلك : 
ع ع0 و23:3565 5أقلع7 اناكم 5ع ا : 315؟:813 .0) 6 ,ا 
ص م6١١‏ وحاشية 5ه 
(6) انظر : اللكرى فل ووناملمعو6(] اأنص سنس ؟ والثرجة ص .1١9‏ 
(؟) اظر خاصة : وعطقئيق 01211027881565 <ناة 6127651[منن5 : نإ002] 
١ 4‏ ص 4١‏ | حيث يقول إنه هباب يؤدى إلى مر ( أى خو؟ خة ) مو صلة إلى حارة © 
وكذنك .5 أة :113 0 ث2 ابا المصدر المذكور 1نفاً »سه ١١‏ وحاشبة ؟ ٠‏ 


٠/٠ 


يتعاق فى سائر هذه الاحوال باب كانت تفتم فيه خواخة الى يأب 
ضغير أو نافذة"' , وهذا التفسير 5, بده أسماء المواقم الإسبانية نفسما 
التى اقتصرت على الترجمة الحرفية للفظ العربى . وبوجد إلى الآن 
وسرفسطة مالسمى اسم با بالخوخة اتاروم اع 15معنط , و كذلك 

ى أحد أ.واب طليطلة ى القرن الثانى عشر ‏ إذا أخذنا بالوثئق 
7 تر جع إلى عبد المستعر بين '' د ناب الور تيال , اعل ونم 
55 0 لا يعدو أن يكون صيغة لاتينية لاسم باب الخوخة , 
وكذلك هباب النقبة» 9؟ و هباب الفاصلء© وكذا اللفظتين استعملتا 
للنعبير عن فتحتين أو ثفرتين في مدينة فاس . وتدخل فى عدادأافاظ 
التحصينات وهما تدلان على ( باب السر ) و ( الباب الأؤدى إلى 


: انظر الإيضاحات الواردة النسمية الأس.انية المرية فى‎ )١( 
١70ع3طانأأ5143ص ذناء08511م : 0113م © .5 .529 .م‎ [12 106010 46 


وانظر : 
/115212م 6118نم ع0 مونتأذمم : 8 354 مم : تأقعلة عل .5 


(؟) انظر : ملع701 ع0 5023:3665 5م : تأعمعلدظ 00723162 .4 
فى المزء اقبيدى س 7٠‏ وحاشية .١‏ 

(؟) اغلر خاصة المزنانى : « زهس: الآس » س ١ه‏ و 4ه من ااترجة حيث 
لرجم واوعزق عل .2 ص05" بكلمة تقبة عمى باب الخحائط ورن كلق ع0 20:11 ٠.‏ 

(1:) انظر « زهي:الأس »>ءوص ا*وغ#ه. 
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الجائط الآماى ) . وقد يقولون باب الغدد 9 ولا بعد هذا الاسم 
علبا عله 4 وإعما عتهل حدآأ أن ون مدلو له 1 مربأ ال 0 ندم 
فى جدار » وعن طريّه يفر أمير المدينة مثلا إلى الررف إذا وثم 
حصار » فى نفس اللإحظة الى ترق ذما العدو مديتته "" . 
بق تعدذلك أن نحث الطائفة الأخيرة من تسمات أنوات المدن, 

ورا كانت هذه من حبث الثر:.دب أمم النسميات » بعد التسمة الخاصة 
بالا سماء الى من 'اوع ع باب [لبيره . 5 هأ الفتحات أ و المح رات 
الخاصة بالحى لامعا علا فه و وفع و أو عمل فى أونتاء دق فأئدة 
اجماعبة , مما يكونعللى مقربة مباشرة من الباب » لافىداخل الاسوار 
بل فى خارجها » ومن هذا القسيل ١‏ باب البحرء فى لشبونة 29 , 

)١(‏ وعلى هذا عتر 005معالهق طز8 أو 5ماعن5 6أء516 عل مارعنظ 
الموجود فى الخراء بلا شك يبا صفيراً فى أصله . انظر فها يتماق بتونس ؛ 
عاباطءدصنع8 .هج ف دائثرة الممارف الإسلامية الح الرابع ص 44ه ب . 
وتعتبر هذ القسمية فنية وليست عدا يحيث استعملت فى صينة الججم . انظر ودف 
مدايبنة كماءته فى ححلة 6و6 ج ١"‏ سنه 51١‏ اص ١١58©‏ حبث ذكرت عمارة 
2 وعدد أواب اأمد'ر > مين أسماء ذتحات الخو ثانوبة كالحترارة عمنى ممراتث 
حت الأرض . 

(؟") وعكن أن ساون كاه الى يكن ممى باب الد ذف غرناطة أصلا باب 
الاذوف التمددة ( انظر ان نضل الله ترجة وموترطرموطء6 ٠‏ نزمعأءع0نة6 
1 .22586 م وعائية ؟ ) وشاع تشيره باب الدنوف ( ومنل ع0 18معنا 
وومءلسو2 انظر 75 .م .10652 : أعموورزك ) وسينه الم اع قد أوردها 
هزوءلق عل وءلع2 عدى أب اهب ٠‏ 

(9) انظر 5 22 .م رععف-معئز220 ناه عنولرغطا علناعوتمعم هآ 


يف 


وباب الوادى فى قرطبة"' » ومالقّة؟ وفاس " . ثم , باب الرملة » 
فى غرناطة وقد احتفظ باسمه فى الاسانية فرو سنا ( 
الذى ذ كر فعلا فى هذه المدينة فى عصر الحرابطين *'. ومن هذا 'قميل 
بابالنخاضة "2 فى طليطلة ووباب الخة 9" في لشيونة وهباب القوارة؛ 8 
فثافن وق اانا خاضة هدة ارات كل منها يدعى باسم 


(١)ااظر‏ : 205 .م ,عاعغز5 غ 7 اق عمقصان5نك8 عمعوووع نآ 

(©؟) اظر : 214 .م ,عجق٠مع'203‏ نات عناوأءغط1 عالناذملممم مآ 

() انظر : الإزنالى : « زعرة الآس » ص ١ه‏ وحاشية .١‏ 

(4) انظر خاصة ابن فضل الله ترجة 265ل 7201 0]-لز0ع0201061 ص ١‏ ؟ 
وحاشية 4 . ولمرادف الإساني الكلية لرثملة اراه غالاً فى أمماء المواقم الحالية 
فى المدن الإسمانية المشيدة فوق يحخارىالماه ٠‏ ولعل هذا ي«صدقآ يضا على ريض شيلار 
الواقم فى غرب قرطبة. (انظر : 80463 اع ,207.م ,ماع58 غ8 7 .ون84.موع) 
وإلهذ'ذهب إعومجزة فى كتابه: ونام 2ج[ نو كوءامةط1 وعع0/ا عل 5321| 
65 و05[ ع12ن6 053035 طيعة مدر يد'سنة قمها س لاه . 

() انظر كتاب امؤاف : علأاهرمصاق عدزمئوتط'ل 15ذل6ه1 دامع تمناعم© 

(5) اظر : 101800 ع0 5ع023:36م 5مآ : وأعمع1دظ 00823162 ١ه‏ 
الحلد البيدى ص .8١‏ 

(0) انظر : 2 '0 ,ع6-88ز220 ناج عناوأفط1 عاناكمامغم 13 

)0 انظر : المزنانى : ه زهرة الآس» ص ١ه‏ وحأشية " وص ١4حاشية‏ “ . 


الف 


دياب القنطرة» »م فى قرطبة'"' ؛ وإستجة *؟ وطليطلة*" وبلنسية ©) 
وأوريولة"". وكان يوم فى ظاعر بءض المدن الكيرى مايءعرف بأسم 
ريض المرضى » وفى غرناطة "' كأن يؤدى إليه باب يسمى باسم 
فاليا لعن يون لاخ زراك الفانوي "عون ليزت نار 
المقرة. ‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة. , باب الشريعة . فى 
إسبانا ومرا كش الذى ستبحثه تفصيلا . 


© © 6 
(١)انظر‏ : 4 م.م ,عاع518 غ ع1 عل مونلق .معط 1 
(')اظر : 21 .م وعع20(68-3 0ق عناواء6طآ 55016 تنكم قآ 


(؟) اظر : 101606 ع4 5028:2355 1-05 ؛ قأعمء 22١‏ 62 28[1مه0 .ةق 
الح التبيدى س ١ه‏ . 

(4) اغلر إن الأبار : « تكملة الصلة » طبعة كوديرا ص 6ماو4م؟ه٠‏ . 

(0) نفس اأصدر ص ؟؟؟ . 

)١(‏ أفترح بناء على هذا أنه يجب أن نقرأ فى تعداد أبواب غرناطة الواره فى ابن 
فضل امه تر جةوع بلاط 2ع 12 - بووع]ع 13110) ص ٠١‏ ؟؟ وحاشية؟ «باب |أر؟ ضى » 
بدلا من اللذظ احرف . انار فما يتماق بكلمة المرضى وما تعلق ميا نيان من أسماء 
المواقم العر بية بلمغرب : «تالطم'هط0'1 17216 عط : لهجعمع ناموط د١أام16‏ .ع 
المنشور فى : عناو2)1زك8 1وصءندو[ عدد أبريل - يونيه ١5١4‏ س 554 وكذلك : 
عاءع5:8 غ ااا نل أناط6ل اق 336تواتتكنت عإإزبئءع5 طبعة ارين > 
1 وي)س”7١١ا(نرة ١١14‏ ) وص 0ا6١1.‏ 

() انظر خاصة الحزنانى : « زهرة الآس »© ترجة [ع8 س ٠ه‏ وحاشية ؟ . 

(4) انظر : 2 مم ,ععق-مع 501 لئاق عناوأمغطا عأناعتزم6م هآ 
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أشبر الأبواب التى أطلقت علبا :لك التسمية ل .زل قائما الآن» 
وهو الباب الآثرى الكير للحمراء فى غر ناطة » الذى يدر !أ اسمه داءا 
على النقش اليل الخاص بالإنشاء ؛ وهو مكتوب روف أندلسية فى 
أعلاه ؛ ومؤرخة عام فاه (م84ام) 5م بلى : قور ناء هذا 
الباب المسمى باب الشريعة ‏ أسعد الله به شريعة الإسلام . . ٠‏ 
نذا اللى هر بلا شك الوحيد من بين الآبواب الى تحمل :لك 
النسمسة » بالإضافة إلى ناب 1 خر ف مدية مرسية ,2 5 
إسبانيا فى النقوش »؛ وفى الدب العربى . هذا إلى أن الم لين 
المسلمين ٠‏ كثيرا ما يذكرون لنا أسماء تلانة أو أت كل منها يدعى 
ه باب الشريعة ؛ فى مسا كش » وهى أبواب ٠‏ فاس» و ١‏ تازه» 
ودماكش.. 

ولقدكان بناء باب الشريعة فى مدينة فاس » الذى لم يليث أن سمى 
٠‏ باب الحروق ٠‏ وهى تسمية قاءة إلى وقتنا هذا , ما ألم به فريق من 
مؤرخى مرا كش ف الءصور الوسطى ''' ذهم يقررون » فما مختص 
بالتجد بد الذى أحدثه الم حدون فى فاس وذلك على عمد السلطان 


)١(‏ انظر : عمعوموع 'ل وعط323 كلولام نكس : لتعمع نامع ١1م[‏ .ع 
طمة ليون وباريس سنة ذ؟ ةدس ١5‏ -دمه١.‏ 

(6)انظر ا أي زرع : «روض القرطاس » ء طبمة فأس 2 ص ١85‏ 
واناتدية مني » نشر بن شخب » بالحزائر سلنلة ١95586‏ س هم" )2 
والهزناني « زهرة الآس » » ترجة س "ه و “9 و 8١‏ وحاشية ؟ ؛ والمفرى : 
«ننمح الطيب» ؛ ظمة بولاق »ع ج “* ص 46 ؛ وابين الفاضى : «جذوة الاقناس» ,حح 


0و4 


لعقو ب النصور ( ١ه‏ - وووه جح ما | سد وواام ) وقد أعه 
أبنه وخليفته الناصر أن هذا 5 الخاصر ‏ 0 سنة..> هر 
(؟١1- 18٠٠4‏ م) بناء باب سحمى باب الشريعة؛ وقد بلغ من 
ارتفاعه ‏ فها يذكر صاحب زهرة اللآس ‏ أن الفارس الذى 
حمل العلم المرتفع المنتصب وكذا الرماح المسلح حربة علو بلة كان 
فى «هقدورهما اجشازه ؛ دون إمالة العلم »أو خفض الرح ا" 

وأما عن محريف هذا الاسم ؛ فقد ذكر فى المدونة التار ضخية 
المعروفة باسم الذخيرة السنية 9 , ما يل : ه أول حدث حدث 
بالمغرب ف أول عام سّهائة , قيام العبيدى يحبال ورغة من أحواز 
مد بده فاس », وادعى أنه الفاطمى المبدى الذى :: بنصر الإسلام » ويلا 
الأرض عدلا ٠‏ ك5 ملت جورا » فتابعه كثير من قائل المغرب 
وبواديه ؛ وجميع جبال غهارة : فظفر به» فقتل » وحمل رأسه إلى الناصر, 
فأمر أن يرد إلىمدينة فاس » ويعلق رأسه على بامها . ولا”يزال أبداء 
فعلق رأسه على باب الشريعة من أنواءها » وأحرق +سده فى وسط 
اللأب ينه أن هات عله عي عدر نوما . وكأان حرقه 


حدطمة فاى وص 87 ء والكتانى : «سلوة الأنفاس» طءة فاس وج # ص 185 ء 
واللاوى : « كتاب الاستقصاء » , طيعة القاهرة 6ج ١‏ ىءص ١51١‏ لرجة إسماعيل 
حامد , اريس ١9519‏ ( ضمن جموعة ى مزهع81820 وعلازطءءق بجلد ؟؟ )ج ؟ 
ص ١54‏ . 

)١(‏ ص عههه 
)١(‏ تقل الكتاني هذه السارة فى « سلوة الأنفاس » 


ك/ 


وتم الباب المذ كور بالبناء » ور كبت مصار يعه » فسمى به باب الحروق 
لاجل حرق العبيدى فى وسطه بوم امه ا 

وعلى الرغم من هذا التحريف فى اسمه , جد المؤرخين يسمون 
الياب الزى بنأه الناصر الموحدى بأسم ٠‏ بأب الشريعة . » وذلك قف 
معرض ذ كرثم لثوار خرجوا فى هرجب 8ه (5ا كتور ١6؟1م)‏ 
على الحكومة المرينية * وعلقت رءوس.هم على أسوار فاسس " , 
وقد ورد ذ كر أب المحروق لق همعرض الحدديثك عن مصرع 
الوزير الحسن بن عمر اافدودى فى سنة 51/اه ( 1810م ) بأمر 
السلطان أنى سالم المرينى 6 وذ كر ان خلدون أن جسدة د صلب 
(1) جد أحيااً تفسيراً آخر لأصل اسم باب الحروق فى فاس » وهو أث ابن 
المطري العهر » المقتول فى هذه المدينة عام 9ه ( ١١1/4‏ م ) قد دفن فى الثيرة. 
المشيدة مجوار هذا الاب . وند استخرج رفانه فى الوم التالى » وأحرق » ومن هدأ 
جاء اسم بإب الحروق »6 . غير أن هذه التسمية المتأخرة ٠‏ لا ترتكن إلى أى أساس 
س كم لاظ المقرى : « نفح الطبب © ء طبعة بولاق » ج “ ص هث ٠‏ 

نظر أيضاً الكتاتي : « سلوة الأنفاس » ج ؟ ص 45١او90١‏ » ولنذ كر مهذه 
لناسبة إسماً لباب آخر بنفس الاسم » موجود بالقاهرة .دعى باب درب الحروق . 

اغلر خاصة : « نارغ خطة !اقاهرة » فى داثرة الممارف الإسلامة ج ١‏ مقابل 
سس فوفك و ٠.2‏ 

وعكن أيضاً ملاحظة وجه اندابه بين كاتى باب تحر رق ومححرق الموجودين عدينة 
| كش من ناحية » واذيئن ذ كرعا ابن فضل اله ٠‏ 

اظر ترجة وم وعوطم0م96 - بوه]02006 ص 4ه أوحاشية ؟ ء وبين باب 
المحروق فى قاس من حيث أصل لسميته . 

(؟) إظر : « الدخيرة السنية » س 4ه واللاوى : « الاستقصاء » ه 


يف 


على أسوار فاس ٠»‏ على مقربة مباشرة من باب الحروق ”' . وفى سنة 
؟ امه (و.:ا ل ١8١١.‏ م "سمرت عل نفس الياب) ان ألدعى 
الحقصى أنى عبد الله تمدن أنى زكريا . 


هذا وقد وجدت منذ القرن ااسابع المجرى على الأقل » مقيرة 
خارج باب الشر بعة فى فأس » دفن فها قأضى مديذى أنسية وجيان 
ويدعى على ن خحم#د بن أنى عشاره د ٠‏ وقد توق عأم ١ه‏ 
( ؟؛؟١‏ - 54؟1م ) . ودفن فى نفس هذه المقيرة بعد ذلك بثلمانة 
عام » آخر سلاطين ببى نصر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله مد 
الحادى عشر ؛ واللاججىء إلى فاس عقب اءتزاله ‏ <سما ذكره 
السلاوى” فد ذكر أنه دفن بجحوار المصى ؛ خارج باب الشريعة 
فى فاس وقد توف فى هذه المدينة سنة .عوم (8مه١‏ - ع8ووم ). 

أما فيا يتعلق بباب الشربعة » ممدينة تازة فلا يوجد عنه لدينا 
غير أخمار خاصة محادث واحد ,» وهو أنه رجب منة 186 هر 
) أغسطس - سيتمير 147 م ) قتل أبوزبان الآمير المريى ٠‏ بناء 
على أمر أخيه الساطان أنى يعقوب » مع بءض أقاربه الثائرين الهار بين 


2 اظر ابن خلدون : « الع أو تارع البرير » ٠ج ”_'ص "ه: و8ءه!‎ )١( 
.؟م١ واللاوى ؛ « الاستقصاء عوج ؛ ص‎ 

(؟) اظر : اللاوى : «الاس:قصاء» - النرجة ج 4 ص >؟45 ٠‏ 

(؟) اظر : « الدخيرة السذبة » ص 55. ١‏ 

(4) اغلر : السلاوى : « الاستقصاء » اج ع ص ٠09٠0‏ . 
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إلى تلمسان ؛ والذين قيض عليهم . وأحضروا مكبلين فى السلاسل إلى 
تازة؛ حيث قتلوا خارج باب الشريعة هذه المدينة 9. 

أما المعلومات الخاصة باب الشريعة مرا كش » فبى قليلة . 
وأقدم هذه المعلومات ما ذ كره البيذق فى مذكراته اأنى تشبد بوجود 
يأب لهذأ الاسم منك عهد أسشلاء ألمو حدبن على المدنة سنة ١ع‏ ه» 
ذلك أن المرابطين الحاصرين فى أثناء اجتيازهم لهذا الباب » فشلوا فى 
الخروج منه ؛ قبل هزءتهم" » ول يكد عبد المومن فى نفس السنة 
يتولى سلطته على مراكش ء حتى واجبته ثورةجمر بن التيّاط الذى 
على باب الشر بعة زف 1 

وف سنة موه ه( ١|108‏ ب :و١‏ | م ) قام أبو حفص ٠‏ حملة 
لإخضاع ثوار جنوب العاحمة . ويحى النْيّذَق بعد هذا أن القنائم 
ولمته: بالإضافة إلى ما سع من جمالء وأبقار وغن '4. وف العام التاإلى » 
نشدت بالمدينة ثورة بى أُمَعْرَ الاشقاء الحقيةيين للمبدى بن تومت . 

(1)انظر : ابن أبى زرع : « روش القرطاس » - س ؟©؟ وااللاوى : 
«الاستقصأء » ل ج م ص ٠ ١١”‏ 

(؟) اظر : ع315020 عمزأمأولط'0 60(5مآ قأمعسنء00ا س 5اا. 


(9) نفس الأمدر » ص ه«اأوه١."‏ 8 
(4) نفس الصدر ص ١94‏ . 


374 


قد قعت هذه الثورة بشدة وجلب الاملون جشك الثوار , وعلقوها 
عل بلي الشرية - ده 

وقد أعبد يناء هقا الباب حوالى سنة ولاه هر (*118 م )عبد 
الخيغة الموحدى أن يعقوب المنصور . وقدذكر ان خلدون بمد هذا 
يلب الشريعة بمدينة مرا كش أثاء حكم بنى مرين فى معرض كلانه على 
استبلاءالاطان أنىيوسف يعقوب عل مدينة تينملال فى سنة عاد م 
(وممام )ء واقتيم آخر الموحدين تمن كانوا با إلى مرا كش , ويدلا 
من قلهم بمصارعهم فى باب الشريعة » قطعت روّوسهم ٠‏ وصلبت 
5 

وض ذ كر هقا الاب الواقع يمرا كش » مع بعض التفاصيل ابن 
فضل الله العمرى » فى وصفه للعاصة الموحدية , وأنهكان يفتم م 
تقول المصادر الى استق منها هذا امور - على ساحة مواجبة لمصل 
العدين . وكأن عم بين الباب نفسه . والمصل ساحة رحة خاللة , 
نحن ا سوق الخيل *' . 

ومن هذه التفاصيل الى ذكرناها يمكن الوقوف على معالم الآبواب 
التلاتة المسياة باسم يلب الشر بعة بمراكش ف العصور الوسطى . 
(0) تخ للمفرس 1607. 


(') اخظر ابن خلدون : «١‏ ااسر أو لارع انبرير » ل الاص ج " ص١8"‏ 
واللاوى : « الاهساء  »‏ ج ؛ س741. 

(؟) اأظر امن عسل الله : ترحمة وعلاط0:مممع12آ - نا70أء0300 ص ١617‏ 
- هه؟ واعة ؟ وقد أشار إن صاحب اصلاة إلى باب الشريعة فى مرا كش 
ما برد قا يد 


م 


نالباب فى فاسن ومس! كش ينفتمم فى براح فسيح من الارض 
تقام فها سوق .ؤقتة تفضى إلى مقيرة وإلى مصلل حيث كان 
الأهاون يجتمعرن فى أول أيام العبد لتأدية الصلاة يؤمهم السلطان 
أو شق نوين عنه كا جرى الغرف بذلك إلى بومنا هذا فى ما كش . 

وما بيد وجود علاقة بين « باب الشريعة » والسوق ‏ أن 
سوق اليس , كام خارج باب الشريعة القديم » غير بعيد 
عن الجبانات القديمة . النى ل تزل تستعمل إلى حدماءم أن المصلى 
الرئسى فى فاس هن جانك اجر وهو المسمى اليوم اسم ٠‏ مصلى 
السلطان . لعبيزه عن « مصلى الباشا, وبعع جنونى المدنة ؛ بو جك 
فعلا على امتداد سوق الميس إلى الغرب منه . ومع أنه الآن أقرب 

00 0 ٠ 

إلى فاس الجديدة منه إلى فاس القديمة » فهو يقع/على محوز باب 
احروق ؛ وهو الذى لايد أنهكان يعتير الباب الأفضى إلى المدنة.”2, 
قبل عبد بى رين . 

)١(‏ كان امتداد المدينة محو الجنوب , نحت حكم الموحدين من ناحية باب 
العمريمة » ويذهب ديموميين إلى أنه كان يقم فى الور اطنوبى القربى غير بيد ٠ن‏ 
موقم مسجد ا_كتيية و أستطم 5 كنت أظن فى كدابى 5 .100 ء المطابقة 
بينه وبين باب اليس الذى يفتح إل شمال المدينة نفس.ها . وعبارة ابن صاحبالصلاة » 
اتسوف يأنى ذكرها فيا بمد » تمتبر حاسمة , فيا ينص عوكع بابالعريمة بمراكش . 
ويمكن أن نقرر كذاك وجود باب يقال له باب اليس ف المامورة قرب تامسان - 
وكان يفتح مباشرة إلىأسفل مصلى «قر بنى رين ٠‏ 


اظر : مععمع11 عل 32665 ذألعءتمسصوك8 كعنا : و5زهب103 .0 8 ./ا 
من ص ١59--5"١؟",‏ 


ام 


أما فى مدن ما كش ااثلاث الى نعرف فى كل منها بابا يسمى 
باسم باب الشريعة » فيلاحظ أن هذا الباب نفسه أو ما <وله 
كان بتخف مكانا تعلق عليه الرؤوس المآطوعة وتصلب الحثث . 

وقد ظل باب اتحروق فى مدينة فاس حتى بعد العصور الوسطى 
وإلى عبد لس سعيد عناء ال1كان التقددى الذى استمرت تعر ض فيه 
رؤوس الثوارالذين نكل مهم جند السلاطين لإرهاب اجاهير . 

وأتخاذ بابالشر بعة مكانا للعدالة يعتير ‏ 5 يوحى بذلك تداعى 
المعانى ‏ تعليلا طبيعيا جداً لتسميته باب العدالة أه باب الشريعة » 
والشريعة بمعنى الحدود الى توقم على من وجبت عليه . وإلى هذا مال 
المقرى قبا نقله عنه صاحب سلوة الانفاس حيث قال :, و سمى ياسم 
باب الشر بعة » لآنه معد ود لإقامة حدودها به على من وشت عله 33 

ولسنا فى حاجة إلى أن نذكر أن هذا التعليل يبدو أيضا فى الترجمة 
الإسبانة , وهى ترجمة قدعة ,» لاسم الباب الكبير بقصر الختراء المسمى 
بأسم وءتادسز عل عل متعسط أو ذأعمءنندز عوط وكأان القضاة 
بجلسون عنده للحم على عبد بى نصر كا ندل على ذلك الاخار 
المنو اترة بين أهلغرناطة. هذا إلىأننا بجد ‏ كاسيق أن لاحظنا'؟ ‏ 





)01 انظر > الكتانى : سلوة الأنفاس ج »اص ١6م#ا.‏ 

(؟) اغار كناب أأؤلف 158 .م رعمعدوموع'ل 33665 ك5مم اماع05 
وقد لساولت فيه فى الحاشية ١‏ ص هذه الصفحه عم عدم اقتناعى ماما 2 ألا سكن 
أن ككون اسم باب طيطلة الدى لم بزل يسمى إلى اايوم بامم قمعةؤالا 18,عناظ 
تحريفا للاسم العربي « باب الصريعة » . غير أنه تراءى لى منذ ذاك الوقت أن حت 


م 


أن اقم التصووضن الى تحدم روصن (تدر ىودف سقوعط لديل 
فى أبدى الميحبين . لا تذ كر هذا الباب بغير اسم باب الشريءة . 

وهذه قرينة إن أعوزتنا قرائن أقوى دلالة » على أن لفظ 
الشريءة يدل على مكان» ! كتسب الياب أاسمه منه . 


وااشريعة كا يؤخد من النصوص العرية الى سيرد ذ كرها - 
ليست إلا مرادنا أنداسيا مذريا للفظ مصلل ف العرءية الفصحى , 
وفد رأينا فيها سبق أن المصلى يحاور باب الشريعة فى مدن مرا كش . 

وسدوأندوزى كا نأول من جمع عدد أمن عناصر المشكله الى ننجت 
عن افظ. باب الشريعة؛دون أن بقترم حلو لالحا فنجد ذلك العالما مو لندى 
- فقمعرض تقريره للحوادث الى تتابعت عل غرناطة سنة17١ه‏ ل 
بين أثناء سرده لهذه الحوادث»ء كيف أن ان الخطيب كان سباقا إلى 


حت الفرصة قد سنحت لأ كد من عدم فائدة هذه الحاولة التفسيرية . ويؤخذ 
من دراسة الوثائق الى نبا : عل وءطقجوج2/102 ف وأعمعلوط 00822162 84.١‏ 
600 انظر ( الك التبيدى ص ؟١٠‏ ) - أت هذا الياب سى فى العصور 
الوسدى بأسم اب شاترة أو همع52 دز عل 20:13 ء لأنه كان «ؤدياً إلى اطر.ق 
الموصل إلى منطقة "مياة هذا الاسم » على "بمد عدة فراسخ من شمال نرق ساليملة ٠‏ 
وقد ذكر هذا الاب ان ث_كوال فى كتتاب ااملة ١‏ نعمسر كوديراا ص ”57 )ء ونه 
على أنه كان موجودا فى ربض ظدطلة سنة 4٠٠0‏ ه . ثم إن ياقوت أشار إلى و 
الموضم فى معجم االمدان ط وستتفد /97؟5 فى معرض كلامه على حصن وأمش 
فى ناحية شاقرة شرق طلءطلة ٠‏ 


5م 


استعمال لفظ ٠‏ ريض البيازين » » وقد ساق العالم الهو لندى كلاءه 
عل هذا السو قال 71 وف ان تازه اخرى إذبد كر أنان 
0 
ف اللغة العر بيه الفصحى: ال أن الذى سدق منه الماء » ولكها تطلق 
اسما لبعض الآ حياء فى المدن المذرية دون أن أعلسيبٍ هذه التسميةء 
فابن صاحب الصلاة يذكر فى معرض حد به عن مرا كش أن البراح 
الموجود خارج باب الشمر بعة كان يجاوراً الشريعة القدعة . 

وفى كتاب روض القرطاس ( ص ٠١‏ ) طبعة تورنبرغ ذكر 
باب بفاس يدعى ٠ه‏ باب الشريعة » وقد أمدنى الاستاذ [جيلاث 
اننع عكفائق نادرة عن باب الشر يعة بغرناطه . ومن ذلك فقرة 
فى مقطوعة من الشدر الشعى يرد فيها ذكر لبعض المواضع فى 
غرناطة .: وعنوان هذه المقطوعه 5)35»ع1؟1 05061105م 8ط 22106 
وقد وردت ف دبوان الشعر الشعى المدروف ب ع0 م,عء5قصمع 
565 1011121165 طبعة ناص ( مدر لد مم١‏ ) ص اي ة. 
و فَْ دو أنمصوااءاوة) معععموصون8 طيعة 350 1امع-312313 ع عم أممع0] 
١‏ ليزج سنة عماج اص و0١‏ ). 

وهاك ترجمة هذه الفقرة الشعر به عن الاسيانة : 

010( قن وه "1 06 اذا 5 أء ععزمأواطناً اند وعطعرعطاءة1]6آ1 

ععةٌ - معبزمم ع( 01قلجعم الطيعة القىكة » اريس ولِدن سنة41مهداءج ١‏ 


(؟) اظر كتاب الكامل لابن الأنير ج ١آاس ١١7”‏ ط1 الاو 


14م 


الخصيم اعدو و امميع لصي 

وأخرون يهولون : 

انتظهوا واذهوا جمعا 

إلى شارع القصه 

وأخرون يمولون إلى الشريعة 

لا تتركو هأ ولاس و رحتما 

ويعول بعد ذلك ؛ إنه وجد كن أحد يطو طات مدر بد ( بحت 
تم .عقه .اطأ8 هلعة 72 .6.ومك ) أن ذلك كان فى الشريمة , 
ولس 6 موفع باب المزود ء, يا ذكر مارهول فى كتأيه : ولاعطءع8 
5“ 158 06 ( ورفه م؟ عمود ع ) من أن الحاجب فيبلاسكو 
دى ريوأوييبو قد قئله المورسكيون مى أهل حى البيازين فى 
سنه 9و١‏ ) “م بورد بعد ذلك عارة أخذها من نفس ال اطوط ظ 
وه أنه د ف سنه وه:١‏ »؛ ذهب المالكان الكاثو لكان ( فردناند 
وإيزابيلا ) إلى غرناطة حيث استقبلا استقبالا حانلا ؛ وكان أعظم 
ما بنبغى مشاهدته يومئذ منظر اجتماع أ كثر من ثلائين ألف مسلم » 
مر تدين كلهم عباءاتهم ال.يضاء فى شر يمة البيازين وما يليها فى جميع أنحاء 
ذلك ااسهل <تى سان لازارء وكان ذلك منظرا رائعا . . 

بتضح ف الك أن الشر يه كانت ورا عا سمى بعد ذلك عى 
البيازين » ويمكن التوفيق بين العبارتين بةولنا إن جزءأ من الجيش 
عسكر فيها ء وأن الحى كله كان يع فوق التل المذ كور . 


وقد ذهب إلى هذا التفسير للفظ. شريعة بمدنى مصلى منذ حوالى 
عشرين سنة بكثير من العيقرة العالم الإسبالى المغفور له خليان رسيرا 
فى فصل قيم تضمنه امجموع الذى فشره لحسن الحظ تلاميذه"" . 

وسدو ان رسير! وم يطلع على ماذ كره - ىق كتأبه 
وعطءعاعع7 سب ١‏ يعتمد إلا عل لصوا ص مسيحه لك زر فسأ 1 
أسم الشر بعة فى بلنسية » حيث وردت 00 
6 و عع رعيرع وخأصه صيغه :2 . والسانتج من ذلك أنه كان 
يوجد هناك باب شربعة”" فى بلنسية كا كان فى فاس ومراكش ء 
وذلك إيان الحم الاسلاى ء وى المدة الى تلت سوط هذه المدينة 
ينا ىُْ أبدىالمسحين , وأن هذا اللاب كان بلقت دو وسط السور 
الشرق لللدينة وهو الذىكان بمكن الوصول إليه من وسط المدينة ؛ 
عن طريق شارع يسمى باسم طريق الذي بعة » أيضا ٠‏ أما البتراح 
فلم يلث أن قأمت به مان جد بدة 0 امتداد العمران ٠.‏ ومن هنا ون 
الحى بح ى اشر لعه 3 3[ ع0 نترروظ ؛ وكان 5 رسيرا أن إس ل شمهك 
تأبيدا لرأيه فى تفسير لفظ شريعة بصلى بعبارة وردت ف المدونة 


)١(‏ افر : 1105اءكئام0 لا 5عم0لع12156213 : معوعة1 نز ووعطز8 .ل 
طبعة مدريد , 4؟5١‏ 2 ج ؟ من ص 85+ -- 585 بعنوان: 06 8:68 1.3[ 


3 اكنال وزعمع1ع7! وهو المقال الى نعره المؤلف فى سنة 1551 فى يجلة 
5 1011م 5 ع0 32783006 لرا4 انظر أيضاً نفس امصدر س 57 --؟0؟ 
فى مقال تعس فى مقدمة : 8م106 ع0 وبتتطععق إ فى سنة 14485 . 
(؟) خير نص أيد به ريبيرا تفسيره ما ورد فى: 
ناو للقعرعلاء صوااة) .وتعمعلهلا عل ممزعء أعل مامعتأمرتايومء] 
.ل وءعءجدطآ ع0 مقماروم 30 دمتلوعءأمط هال 5أل1 ععاطآا أوع 


لد 


النار خية الا ولى أماعمء0 معنزوؤك ورعوزءط ''' خاصه عدينة للنسية 
ىَْ سنه 5م١١‏ إذ هدد الحاجب اأنذر بن اأمتدر فق ين هود مدنة 
بلنسة فسارمن شاطة أسفل أسوار تلاك المدبنة ؛ ونص عبارة المدونة 
مأ بلى : 5 058[ 0-.01310110 18© 0116 35عنا( ملا وزع مذمم» 
.*” 36163 معلتط 323 ناد ررع ع[أمع 0123 أع ,1155135 كلاد اع مللأع073 رغ 1321 
ومعناها : تزل فى مكان كان يستخدم مصلى . يصلى فيه المسلدون فى 
أعيادمم , وكانو! يسمونه فى لذتهم العربية باسم الشر بعة . 

وان مكن العالم الاسبان المدكور ء أن بجداى يعض النصوص 
العربية عن المغرب ف العصور الوسطى ما يويد هذا التفسير ؛ 
ومن ذلك ماذكره [اتذق - ارون اخلص لابن تومت ل ىق 
معرض كلامه على مرور أبن تومرت دجاية قادما من المشرق 
إلى المذرب من أنه ورد المدينة فى شهر رمضان وف عبد الفطر ا*تلط 
الرجال بالنساء فى الشريعة فأقبل الإمام فى وسطيهم وراح يفرةهم 
ا 1 

فاذا كانت إذا تلك الشر بعة ؛ الى كانت تكتظ بأهل مدينة يجاية 
بوم عيد اافطر » غير كونبها المصلى الخارجى » الذى كانوا يفدون 





: نع [ولز0 جملوعوء]8 .1س ١6ه نا سطر نا «اظر‎ )١( 
جملوعمء81 .7 'طعةالاولى »ج١ ص96 ؟.‎ 1031 ١ [5 أعل و8مهمعط‎ 10 

(؟) انظر: علق طوص 1ع ععأماواط "ل 115ل 6م1 كأمعجرناء00] س 5 الوك ؟ 
( حيث | قرحت برحمة لاط شراعه ممنى 8 أرا'ح.ه 0 حارج المدينة » ومى الى كان يدتهد 
فنها سوق المديئة الأسموعى ) . 


ام 
إليه لإفامة الصلاة فيه تى الفضاء ؟ وما يشهد أيضا بأن معنى الشربعة ؛ 
هو هذا الفضا.ء , ما أورده ءتذ القرن الحادى عشر الجغراق أبو عند 
الكرى فى وصفه لجزار المسمى إجزائر بىءَرْغنة ) حيث يذكر 
أن هذه المديئة كان ع ؟ كنسة كبيرة قّ منرا جدأ, أرائى عَقَد 0 ظ 


3-4 


يتجه من الشرق إلىالغرب : قال: وهو اليوم قبلة الشر بعة للعمدين"'' 5 
أو مممنى آخر أن هذا الجدار - من حيث صلنه بصلا ةالعيدين الجامعة 
فالعراء فى مدينة الجزائر ‏ كآن يستخدم قبلة . وهناك ذقرة أخرى 
قيمة من كتاب الاستبصار . وهى خاصة بفاس ؛ و:ؤكد أيضا نفس 
هذا الممنى الخاص بلفظ شريعة فى المغرب الإسلاى » وفها أن لكل 
من عدونى هذه المدنة - ونعى همأ عدوة القيروانين وعدوة 
الاندلسيين ‏ شر يعة لخطبة العيد.ن ") 

ولنا أن تتساءل الآن عما إذا كانت نفس الافظة مستعملة هذا 
المدى فى باقى أنحاء العالم الإسلاى الناطق بالضاد . 

ويبدو أنه لا بد من الإجابة سلما على هذا الال ؛ أما أنا " 
أستطء الوقوف على ذكر لكلمة باب الششر بعة فى الشرق اللمم إلامرة 
واحدةحين جرى ما قل الرحالةالآندلسى ابن جبير » الذى أطاق هذا 


)١(‏ اظر : جزائر نى مشيغنة لأنى عبيد الكرى ء ص55 . وتمل عبارة البكرى 
صاحب الاسدصار ص ؟؟ طل فيينا ١4*65‏ . 


زفي الاستبصار لاه 


8 


الاسم على أحد أيؤاب المدينة”" . فى رحلته إلى الحجم » وهى الرحلة 
التي كنبا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ؛ ومن العجيب 
أن نفس العبارة لمترد فى أى مرجع آخر - فيا أعل - وذلك على 
الرغم من وجود أوصاف 0 عن هذه المدينة المقدسة » 5 هو 
الخال فى كتاب ٠‏ وفاء الوفا فى أخبار دار المصطى ٠‏ للسمبودى . 
ذبل يفهم من هذا أن ابن جبير قد أطلق هذه التسمية من عنده , 
باعشارها مألوفة لدبه فى بلاده ؛ حّى صارت فى نظره تعيراً فنيا شائعا 
بمكن إطلاقه أيضا على باب المدينة الذى كان ينبغى اجتيازه فعلا 
لباوغ المصلى النبوى ؟ 

على أن افظ الشريعة ممعماه الخاص ء الذى كان ع ثله فى العصور 
الوسطى ف بلاد المغرب الإسلاىى ؛ يظبر أنه لم يعد اليوم مستءملا 
فى جميع أنحاء المغرب العرنى”" , وإذا جاز وجوده فى بعض الاتحاء؛ 
فإما يطاق عل أسماء بعض الاما كن فقط . قد خلده ذكر الناس 
له على مس القرون . 
)١1( 0‏ انر رحلة ابن جبير طبعة عزع60 06 82 اطعاع/لا ./لا فى دن ولندن 


سنة7 ٠‏ 95 ص84 ١9‏ سطر 4 واللزجمة الإيطالة للأستاذ 11(ع:ومونطء5 طبعةروما 
سنة” ١9٠‏ اص 184 حيث ترجمبا 210نئقوعءناع6 ططق [اعل خ]عمم وعردق المحم 
|اللحق بطبعة 10/518114 لظ العريمة مفسراً بعبارة : « مكان الاجماع » » فى معرض 
كلام ان عر (ص 8ه56 2 والمععدم ص 7ا”) على وصف مدثشاهد الحنازات قَْ دمدكق . 

(9؟) لا أدرى علام اعتمد الأستاذ رسيرا قّ أن وأهل شمهال إفرية.ة وخاصة أهل 
الخغرب يطلقون العريعةعنى المصلى الواقم فىاامراء» واافقرة الواردة فى ١‏ وعبااجاع 4م 
١ 065‏ اص لاه؟ الى ييل [ليهاتبماً لكتاب :: 1027885 معلمم - 


/ 


ومما يصور معناهالقق أن بابالشريعة يحاور أحيانا فى المواضع 
المغربية مرادفه لفظ المصل ء وكلا الافظين يطل على مصليات ريفية 
قدعة » حيث أحيطا مالة أسطورية غامضة واكتسبا شكلا دينيا 
مقدسا فى اأعقائل الشعيية '' 

بق أمامنا 5-5 هذا مسألة حمر جب توض.<با : وهى اذا كأنت 
اد قري ونا ا الخارجة الماشرة فى المدن المرا كثسة 
فى العصور الوسطى غالبا أماكن جرى العرف على اكخاذها لإاقامة 
الحدود فها ؟ أ.رجم هذا فى سهولة إلىان المصلى فى أصو لهالإسلامية 
كان يستخدم مكاأنا تقام فهالحدود ؟”"' ,م ندل على ذلك الاحاديث 


510156057 105 عل وووزوزاعع ول1/ا طتعةعدر يدسنةه [واص؟؟١حأاشية١‏ 
م تذاكر غير عبارة ( عصلى ) ففط . وافظ شريمة الذى لم يفسره دوزى وفتنبان غير 
تسيرات ناقسة وخاطثة لم ببق موجوداً فيا أءلم إلا فى وهران يمنى (كتاب دينى) 
اظر خاصه : -عوناء1ل ع1 كإن5 2]1005لارع 5ط© 00025[ع010) : 5أ1431+3 .ا 
دغرعممء غ /ا1[ل1 نل اناعمموط'! وع غأطنام عغز5دنهع8 ع0 :قوق 
اذلو اصع 0 ومنل الوارد فى : وعاجرع'1 عل اع 5ع 7أو0 غ81 عل (اأعنع16 
طعة الحزاخر مسنة و6 ص 445 حرث ورد المنى : «خيمة مدرسية عند البدو» . 
ويكن أن نقرر أنه إذا كأن مؤوزانطوعهنل لارورد يمد انظ وو نم0)ة0 شر يعة 
فإنه يذكر إلى حانب لفظالمهلى لفظا مثتقا منالأصل الذى درسناء هنا وهو مسرع. 

: انظر خاصة التقارب امجبب بين افظى شربمة وءهلى فى‎ )١( 
,10[8ااتجم دآ عل عالعصصضه] :20 عتطموععممطاع : أعمررموموء0 .ل‎ 8 
الوارد فى ل تع5أمعنرام عمنابع ج الا 2 الحلدان‎ 0 1011110 
وقد حاأء فيه أن الياحئين سيودون عددا‎ ١96" الاك والراء 2 دن صنة ه؟؟| ص‎ 
تفن 0 -عاة شر بعة (أىمكازالمدالة) أو معلى وهىأما كن صرعيةاء‎ 
(؟) انظر خاصة باع مزومع/10 .[ .ل فى دائرة المعارف الإسلامية ج ؟ ص /ا ولا‎ 
. حت لفظ مصلى وما ورد من عمسا مم البخارى والطبرى‎ 
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الواردة عن عصر الرسول منذ مجرته إلى المدينة المنورة ؟6 "21 , 
وهل بججددت هذه الانة فى المغرب الإسلاى خاصة علْ غيل :ب 
عبدا و من ن على الهو أمين على مذهب الموحدنء وصاحيه الممدى ن 
تومت الذى عرف عنه شّدَقَ سك بالسنة الدوية؟ هذا الفرض الذى 
لاق ضعفه تاجى قيمنه عدم أبراز المفبو م العادى للدظ شير دمة بمعى 
الحدودء وف الاقتصار عل المدلول الإاسيان الم لى للفظ عمعىه مصلى 


قالعراء .. على أنه ليس متاك مامنع . من أن هذا المدلول» وقد جاوز 
+تصيفة ة استعياله ق المغرب » صارت الحاجة معه ماضة إلى ربط معناه 


بفكرة , العدالة» ” 


)١(‏ اظر المراحم الى جمبا فنستك فى -وطه]8 بواردء 01 :اووطل0م28 لق 
20 ومولوصجج يدن 1551 وص 17١١‏ فى أفظ مصلى وص ١١‏ افظ 
115نم 

(؟) بعد صدور ااطيعةه الأولى هن هدا الأت'ب ؛ عنمد الأمستاذ لويس سكودى 
لوسينا فى باب : 72322 أنكنالة 3مقم55 3[ عل وعنتعؤامعنونةف قعأوة) 
من 4 الأندلى يك 7 سنة ١41١٠1اص‏ ( هع - ممه )ء دراسة شاءلة 
عن أبواب غرناطة فىالقرن الرابم عشر عنوابا : وعوعع 38[ 06 21835عئام 185 
.1غ واعزه اء ومع 0138308 عل ع إن الاستاذ ايوبوادو طورس بال س » 
نشر فى اباب نفه دراسة رائمة » عن اللسايات اللوية فى إسيانيا الإسلامية 
عنوان: .201010510173085 3مو لط 5ع30لنازء قا ومع *'ؤزيوة'" بو ''521(3ن 11“ 
(يلة الأنداس , الحلد :1١‏ سنة لم1 واص .)١4١-- 1١519‏ 


الفشرالثااث 

تنادل السفاراتبين قر طبة وسزنطة ف المرن التاسع 
الملادى 

لبر شرا لدت لى كلة 821 يم ١١‏ ؛ طنية عوكدل 6 


سنة/ا؟19 2)صى -1١‏ "5 


كان ر . دوزى 2629 .8 فى تارئخه عن مسلمى إسبانيا » سأوائل 
من نوهوا بقمأم علاقات دبلوماسة عارظة بين الاموبين ف عصر 
الإمارة؛ ثم فى عصر الخلافة بقرطية » وبين أناطرة بيزنطة 1" ؛ غير 
أن هذا العالم المولندى وغيره من المؤرخين الذدن جاءوا بمده ‏ لم 
بوضوا هذه العلائات إلا بإيحاز . فدوزى نفسه قد فاته أن يذ كر 
أن أ كير حكام اسبانيا الاسلامبة وهو عد الرحمن الناصر : استقبل 
سفارة رسمية واحدة عل الآقل من القطبطينبة »؟! ورد ذحكرها 
فى الروايات العربية القّدمة الى ةلبا المؤر<ون المسدون ف الهرن 
الرااع عشر ء وإن لم ينفةوا على تاريخها بالضحذ 0 

والمعروف أن الحم المستصر 51١(‏ -5لاوم), جدد 
هذه العلاقة هرة عل الأقل . ءعندما أرسل إلى تقفور ذوقاس 
ومعوط2 عرمطممءزلا وفدأ لا<ضار صانم يختص ق اأأفس.فساء إل 
إسانيا» شرف عل زخرفة الاجزاء الجسسد يدة من اأسجد الجامع 


)01 معفمو "0 832 اأتاكلام 5ع0 ععأماوت : تزج8.]20 
طبعة جديدة , راحعها وجددءا [و؟م1.691.2096 .2 طبعة ليدن » سنه 1١551‏ 
لاس هلاا. 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ طبعة دوزى س ه“؟' و9١66‏ و45" 
»4؟ وه4؟ . وابن خلدون : كنات الي طبءة بولاق ج 4 ص ١417‏ انظر 
خاصه عن هده اسفارة واادؤارات الى تاما : 

عمقسانوسلطا عمودموع'٠!‏ عل عرزواولط : لوجوع برورط-زفا .ع 
ح ١‏ عءالقاهرة » ١541‏ ءص كلا؟ 9057م" , 


4 
بقرطبة فى ذلك الحين *؟ . وقد لظ الباحئون حق ذلك التأثير الذى 
لا مكن إغفاله ليزنطة وفنانهبا على الفن الزخرفى لاثار قرطبة 
فى القرن العاشر ء تما لا يكن فصلة حال من ال <و ال عن العلافات 
الوادييئة: الل وفتقه أ جنا قانع او االتمويه» ان شين المذفيية 
الإمراطور يتين '' . 
والكووك أن هذه العلاةاتظلت - رغرذلك_ضعيفة أومتياعدة . 
إذ أن قرطبة , عاصمة الخلافة » حك الأوضاع العامة , قد إهتمت 
بالغرب أ كثرما اهشمت إشر قأوروبا . ويذغى ألاننسى أنالامويبن 
بإسبانياكانوا من سلالة سورية » أى شرقبين » حتى إن هذا الأاصل 
كان سبب لهم وارستقراطبتهم »الى استطاعو! استغلالها من ناحية 
أخرى » غير أنمصيروطهم الآاول» والخلافاتالتى قامت بين الحكام 
المامين فى الاسرة الى خلفتهم ومم العباسيون, وبين أباطرة المسيحين 
بالقسطنطينية . ل يكن لما منذ البدايه » غير آ ثار طفيفة على السياسة 
الشخصية للحكام الاندلسدين وقد ساعد الزمان وبعد اكان على 


1]. لفانز١-2هان اظر خاصة : 18886تناون38 عمعقموظ'! : أوومع‎ )١( 
,عاع516 6 7 لاتق‎ 22 
0. (؟) انظر : -عالطعءق'1 : صقم [أناذنارد 1ئه"ل أعسصحلط : 5أد؟:803‎ 
وعمعقموع عمعول8 ,غعأذتأمن آ) عأناء‎ 51611( 

اريس عسانة ١*5‏ -حس ١‏ ص 8م١٠"‏ وكذلك : 
ع0 350-13101650م115 أنونآ : عوووررء 1 .ل] 

يارب 4 7" 15س لاة - ؟ ٠١‏ وكذلك : 
علق أناكناتم عمعوموع"! عل ععزماوتط الوجوعجم8١‏ انعا .عا 


المزء الأول س بع 


:4 
زيادة العداء المعهود بين الأموبين بإسبانياء ورين خافاء بغداد» حث 
بدأ الشام يفقد فى نظرجم صفة , الفردوس أةود ء بعد أن صاروا 
حكون أرضأً لما تقس المميزات والثراء وااخخصوبة والطبعة الى 
لا تقل عن الشام تنوعا وانسجاماً . وإذا صرفنا النظر عن ااشاغل 
العديدة الى ادتبا فم 8 مسكةوم “ورات المستهر سن » , الحاوللات 
الهجومية الإءارات المسيحية الواقعة إل الشمال من شبه جزيرة أبميريا 
_- إن الخطر اللا: فى الى كان عل اها فرطيةهو أجهته » / يكن 

خطرأ ان هناكخطر أقر ب [ليهم وأكثر قسوة عليهم» 
ألا وهو خطر االفاطمين وأتياعهم الآفوياء بثمالى إفريقية القريب 
منهم. ثم إن بيزنظة ‏ لها لما منجاه سيا سى فى أفصى الناحية الآخرى من 
البحر الابض ‏ لم يكن لها إلا أن تظل قليلة الاكتراث بالأموبين 
فى إسبانياً , 

ول يكن هذا أن الحضارة البيزنطية » بالنسية للثقاقة الإسبانيه » 
فقد ركذت بقوةَ فى ا مجتمع الإسبانىالإسلامى فى القر نين التاسع والعاشر 
الميلاديين » على نحو لم تعهده من قبل » شأنها فى ذلك شأن حضارة 
العباسبين فى العراق ؛ وضعف ولاء هذا امجتمع للتقاليد الشامية 
إلا ماكان من ولاء لذ كريات قديمة ء لم تستطع البقاء أو مقاومة 
الزمن . 

ومبما كان من أمر هذه العلاقات الرسمية » ومن ظهورها بهذا 


ويه 


المظهر الضعيف . الذى يان قائمأ بين قرطبة الاسلامية وميرئطة » فإنها 
5 نظرأ لندرة النسوص الاصلة المتعامة هأ جدرة بالحث 
المسائقيض ولعل ؛ الصمحات المه.لة مأ بعين على هذا الحث . 


لي لفن 


فى كتاب نفس ااطيب لمرى عبار تان . اتفرد هما ''! عن #دوم 


سفارة من قل الإامبراطور توفاس ءاتطوه756 إمبراطور الاسرة 
العمورية إلىقرطة؛ فغضون عامه؟؟ ه زوم . 6م ) على الآمير 
عبد الرحمن الاوسطء الذى امتد حكهءنستة +م م إلىسنة ؟وهممء 
وعن الوفد الذى أر-له الآمير فى نفس السنة إلى القسطئطنية . 
على أن ما أشار [ليه المقرى فى هذا الصدد لم يظل” خافيا”' ؛ غير أن 


. وما للميم-! » طبمة ليدن‎ 561١ . 957/١ المفرى : الفح‎ )١( 
: (؟)انظر‎ 
ع0 ع16:23)01)ا| 13 أء علئزأم5أوتطنا عنا؟ء 5م ]1[أعجعغعطعع1] : بزإجمر]‎ 
ع1 أمقلمعم عوعومكظط'[1‎ 20([65 6. 
الطمة ااثالئة » باريس  ليدن ٠١8ه١ا1ءح ١مس 53598 ؟ وكذلك:‎ 
فط‎ ٠7351 5كعطق32 وؤع]1 أء ععووج89 : باعزاء‎ 
٠ الأزء الأول تماوان‎ 
4. نون شال علأووورل 13[ طبمة قر أس.؟ ذ للأستاذن م. كانار لرومة)‎ 
وكذلك:‎ ١4 ١ وه. حر نجوار م06 .11 بر وكسل نه و" واءس لالا‎ 
عل [وأامعلره علممم عنآ : كنجب,ة31 .© .نت لطعلط معطت‎ 365 3 
1081, 01 711 : بال ع:زمإأوت8‎ 270( 80-886 
تموعة ج2)ن1[©) .0 بارس 7؟>5١ ص ؟١؟ ( مم اللبس فى إطلاق لقب خايفة على‎ 
عبد الر من الأوسط).‎ 


45 


ضألة مادته لم تسمعم اؤرخى العلاقات العربية البيزنطية » باستخلاص 
ثىء كثير منبا . على أن الكشف الحديث لاصوص عربية أحكثبر 
وضوحاءن روايات المقرى والناقلين عنه اليااين الابجاز ‏ تفيدنا 
اليوم بعكس ماكان قبلا » وتمدنا #علومات أ كثر تفصيلا عن هذه 
السفارة المزدوجةه 
وقد وردت هذه النصوص الجديدة جتمعة فى عغخطوطة عيُّر علما 
بين مخطوطات هبمة كثيرة أخرى فى مكتبة جامع القرويين بفاس ؛ 
وهذه القطمةالخاصة بالآهو .ين فى أسبانيا اللإسلامية إبأنّالقرن التاسع» 
ولف جزءأ «ن كناب ٠‏ المفتبس ء لآنى مروان ان حيان ٠ؤرخ‏ 
الانداس ؛ ويذبغى أن نذكر مهذه الناسبة أن هذا النص قد أمدنا 
تمعلومات جديدة «بمة عن طبيعة الزيادات التى أدخلبا عبد الرحمن 
الاوسط على المسجد الجامع بقرطبة ”*" فى التصدف الأول من القرن 
التاسع 
وقد جرى ابن حيان فى كتابه هذا على ما جرى عليه غيره من 
مؤرخى إاعرب حيث يءرض الحوادث مرتبة على حسب السنين » 
)١(‏ انظر دراسة اء لامبير 4رعط3,آ .8 المبنية على الوثائق الى أعرتها 
له بءنوان.* 


11آلا نع عنهل:ه© ع0 6غ6نان25205 ع300ع ذا عل عرأماواطنآ 
+60 ذ5عاناء؟ 068 وغوه ل وعاعقزة ع لآ اء 
المنشور فق 


6أزوعععنزول)'! ع0 و5عأقادع0:1 و5عل0نا8 "0 الاأتاون1"! عل 428815 
.مع علق 'ل 


ج؟ء ياربس 95و21 ص 9-1١58‏ ١ا.‏ 


4/ 


“م إذا عرض حادث له أعمية فى خلال سنة من هذه السنين » يورد 
شواهد أدبية وعبارات لمن سبقه من المؤرخين . ومن ثم فإن اارواية 
الخاصة اأسفارة المزدوجة فها بين سذى 66م و4100م ٠‏ قد اقتسسها 
اوسان بق فوركين عاها وكا القون الناقتر وبوهها اتسين بين 
مد بن مهرج "9 وعيسى بن أحود الرازى 0 

وساف كر فمايل ماذ كره هذان المؤرخان ء سواء ما اتفقا عليه 
أم ما كل فنه أحدهها الاخر '' . 

بقرر هذان المرغان أن سفيراً من لدن الإمبراطورر توفاس 
عانطمه»ط1 ١‏ ملك الروم الكبير وصاحب القسطتطينية »؛ قد وصل 
فى سنة همه ( وعم ل ١6م‏ م ) إلى العاصمة الإسبانية « وكان هذا 
جمانا بالبلاط البيزةنطى اسمه قراطيوس اروعى 5لالإنائة»! » . وكان 
حمل هدايا إلى أءير الاندلس ؛ ورسالة رسمية يطلب فا توفلس 
من عبد الرحمن الأأاوسط مواصلته . ورغيه فى ملك سافه بالمشرق » 


:)م1١١؟م(‎ ه:؟٠ انظر عن هذا المؤرخ الماوفى فى سنة‎ )١( 

05 ع:طه5 مءزأقيعة 7اطتط-ولط لبزوؤوومظ : و5عنبوجزه8 ووو .م 
.5 85016م 3186160-65 2105مم0عع '/ز 10:1800125قاط 

طبمة مدريد »ع م#*8م١‏ وص ١١5‏ رقم 1مه ظ 

(؟) اظر [وجوعبرمع1-2ئومآ .ع فى دائرة الممارف الس لامية ج ؟ 
ص .١ ١5‏ 

(0) نما يحتص اللدغارة اأزدو-ة فى 66م 10 مانظر أيضاً : 
788 اناوسا2 عمعمموظ'[ عل ع]زواونظ : أوجمءع همع -الانما .ع١‏ 
١‏ ؟ص 3-١٠١8‏ 4لا١ا.‏ 

(م ”7 سس وراسات ف المغرب والأندلى ) 
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وبطلب نه أن يعقد معه معاهدة صداقة ؛ ورضيف أحد امور خين 
إلى ذلك أنه فد تعهد له قى نفس الوقت أن كفك دست الف اد اذه 
الآهويين فى !اشرق » أى اشام » وهو |اذى كان العباسيون قدانتزعوه» 
3 طلب هو لنفسه ف أأماة جزيرة كريد وكانت قد وقعثاق أبدى 
مغامين من أصل إسبانى. وواضيم أنكلا من امأو رخين الآ نداسبين لم 
يحاول إيضاح الدوافم التى حدت بالإمبراطور توفلس فى تلك السنة 
وهى سنة 8م م » إلى توجيه رسالة كبذه إلى عبد الرحمن الاوسط . 
ومع هذا فبناك معلومات كافية عن سياسة ب«زنطة الخارججة فى ذلك 
العهدء يمكن أن تعوض ىت المورخين » وأن نجد [يضاحا مة.ولة 
هذا التصرف الذى لم يكن منتظرأ من جانب الإميراطور اليونانى . 
كان الخليفة العباسى فى ذلك التاريخ هو المعتصم , وقد خلف 
أخاه المأمون فى سنة عمم مء وكان قد أوقف المعارك الحربية ضد 
بز نطة ولكنالم تليث أن عادت منة /ا "لم م حت ا ين و فلي 2 
ففى غطون هذه |اسنة» استولى الإمبراطور فعلا على <صن زبطرة 
8 . وكان رد المعتصم اما إذ اجتاح داخل اعنا الصؤرى » 
ويسم بعد حصار دام اثنى عشر بوما » فىالاستيلاء على موقم عمورية 
الحصين قى ١١‏ أغسطس سنة ممم م بعد عناء شديد ء وكانت مهد 
الآسرة البيزنطية الحا كمة نفسها . غير أن هذا النصر العبامى كان قصير 
الامدء إذ أن جوش المعتصم ما لبدت أن تقوقرت بعد هذا التقدم 


4 


المضى فى لب [مبراطورية القسطتطينية . ومند السئة التالية :كارن 
الموقف الهربى لبيزاطة قد ثدت فى أسيا الصغرى . ويبدو بناء على 
هذا أن وقعة عهورية لم تكن الدافع الإمبراطور توفلس على إنشاء 
علاقات دبلوماسية مع قرطبة . على أن سفارة إسيائيا م تكن ااسفارة 
الوحيدة الى رأى إمُبراطور ب#زنطة وجوب إرساها فى سنة 
4م - 10م إلى غعرى البحر الابيض . إذ أن مناك وندين أخرن 
رحلا فى هذه الحقبة أحدها الى مدينة [تجلمام دمزعطاءهجم1 حيث 
كان بلاط لو بس الصاح عانع21 ع1 ذأنا0 ا ١7‏ اوامه 4مم 2 
والثانية إلى البْتدقية ( ٠م‏ م ) وكانت الغاية منهما إنشاء تحالف مع 
الفريجة واابنادقة ضد مسلى إفريقية وصقلة من كانوا هددون 
الممتلكات البيزنطية بإبطالياء بتزوه, على سو احل كالابر يا دز:طهاه0 
وأنوليا أأنامق ؛ وبأسقيلا مم على تارانت عامع:ة1 2١‏ وذلك بفضل 
استفادتهم من الاضطرابات الى كانت سائدة :داك فى مدينة بنفان 
5661 . وعلى هذا كآن الدافع الحقيق لتونلس هذه المرة هو 
مواجبة الخطر الاسلائى ضد متاكاته الغربية :مما دفعه إلى مخاطبة 
قرطة الإسلامة »كا التجأ إلى الفرنئحة وإلى البندقية المسيحية سواء 
بسواء. على أننا لا نفبم على أى شكل قام التدخل القرطى ضد 


١77 انظر فيا يختس بهذه الفارات : بوع[[زووهلا ف كتابه المذ كورء س‎ )١( 
, ) 4 حاشية‎ ( ١86 ومايلهاء وص‎ 
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العباسين ٠‏ حيث كأن سرح العمليات البعيدة عن أسبانيا . والمفبوم 
جيدأ على أى حال هو أن توفلس يبدو عل الككس من ذلك أنهكان 
قد سعى إلى إقناع الأمير الأنداسى إطريقة ما » ومع استعمال ا اغريات 
له تحق هذا الآمير ؛ فى احتلال مركز العباسين ف الجزء الشرق 
من المغرب الإسلامى أو بطريدّة!أ كثر واقعية أأيضأ , وهى الاستيلاء 
على م كز تأبعمهم أسما. وثم الاغالية فى إفريةية . وقدكان هذا بلا 
شك الدافع الاسامى لارسالة البى -مابا الترجمان ة ار س 5لالا11 128 
إلى قرطبة . 


ويضيف الاؤرخان إلى ذلك أن عبد الرحمن الأاوسط قد استقبل 
سفير :و فلس حفاوة باالغة . وقد ملأات هداءاه قلب الأآمير الا ندلمى 
10000 بقدر ما بعثت فيه من كبرياء » فلم بتوان عن إعادة الترجمان 
الليزنطى إل االق_طنطياية مع وفد إسلاىى », فاءتار لهذا الخغرض 
منجمين من المقر بين إليه » أى تخصيتين متخصصتين فى العلوم البحتة ؛ 
أحدهما حى الغزال. الذى كان شاعرأ مشبورأ مشاه الناس لطجائه 
اللدذع ؛ وأسمرعه 3 ركان الثانى سهى يحى أ رضأ ٠‏ ولعله اخترع 
وعاهمن ن الساعا ت مما أدى إلى تلق.ده (صاحب المقلة وقد عهد 
الأمير إلى هذ.ن 09 ثين بالرد على الاممراطورالبيز نطى » وهو أص 
م يكن منتظرا بل بعد نادرأ فى تار يس الغر ب الإسلاى . وقد مل ابن 
حءان نص :لك السفارة كاملا . عن الرازى » وهر نص له ما بو بده 


١١ 
ويعززه ؛ وساورده فمأ بعد . غير أن عدم الدقة والغموض المقصود‎ 
. تعليدَاً على عار اته الجو هر بة‎ 


هذه ألو دمة سند عى 


برعى رد الآمير القرطى على الامراطور لين نو جه عام 
إلى ثىء وأحد هو عدم رغيته قَْ استقيال أن ا رد لا لعسدر 

دبلوماسياً فى جميع الاحيان . وهم ذلك فهو يعطينا. فى الوقت ذآأنه 
فكرة عن مضمون الرسالة البيزاطية . إذ أن الكاتب القرطى الذى 
حرر الرممالة العربية » قد #ناول نص الرسالة اليونانية , ثهرة فمرة ؛ 
؟ا لو كان هو المكاف باستشيال الترجمان الميزنطى مع احتفاظه من ناحية 
أخرى بالرد الحقيق على الاسئلة المطلوبة والاقتراحات الى افترحتها 
حكومة القسطنطينية . ويد الأمير القرطى بعد أن يدل فىمو ضوع 
الرسالة الى لا تظهر فاغارة من غار ات الجاملاات السياسةور ما 
كان الرازى هو الذى أل عل عاتقه حذفها - صرح بأنه م جمدا 

أن الرسالة البيزنطية قد أنبأته بالوفاة الحرنة لجده مروان الثانى ١‏ 
سنة 0 9 , ور ضربات اأعياسيين 7 أنه ١‏ هل الطغيان الواقع 
على أتباعبم » على يد خليفةهم فى الشرق وهما معاصراه المأمون ”" 
وأخو ه المعتصم '". وها لا يذكران فى الرسالة الاموية بأسم.هما 

مع 8]6 62 )ع 2 .7 .ا 

(؟) نفس الصدر ع ص 5١55‏ 787 ( نفس |أؤلف ). 


(؟) انظر داثرة الءارف الإاسلامية ج + ص 98م ب 5؟م عقال * 
معتماومع ]ع2 .ل .يا 
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الحقيقيين أو بلقبيبما الشرفيين اللذين بذ كران مما عاد . وإنما يكنى 
علهما على سديل التحقير بلاريب » وربما حدث ذلك أيضا فى الرسالة 
البيزنطية ‏ بأءم ابن مساجلى وان ماردة . وما امسر أتانكا تا أمتين 
هرون الرشيد » وأجحبتا ولدبن توليا العرش من بعده . ويعلم الآمير 
القرطى من الرسالة أن الأسرة العباسية »ا يعتقد تو فاس على الاقلى 
- قد وصلت إلى نمايتها : وأن اللحظة قد وانت ‏ حرصاً على يجد 
الإسلام والامويين ‏ للانتقام منها تخاز ما العديدة؛ غير أنعبدالرحمن 
الأوسط يتنحفظف موقفه .هذا الصدد , ونشمعر بأنالإميراطورالبيزنطى 
قد استهان بالقوة الحقيقية لدولة الأندلس أو لم حط خبرأ بهاء وهذا 
مال تشر إليه الرسالة إطب.عة الحال . ْ 

وقد حاول توفلس فى رسالته ماولة أخرى لا تخلو من الدهاء ؛ 
وإنكانت أقل عاطفية » وهى عحاولة إقناع عبد الرحمن الأوسط 
بفائدة حالفته إياه ‏ ذلك أنه لم يكن قد انقضى بعد خمسة وعشرون 
عاما على ثورة الرايض جتونى قرطبة أيام الآمير الحكم والد 
عبد الرحمن الأوسط » الذى فتك بالثوار فتكا ذريعا '؟ ذأما الذن 
نجوا من القتل ند أخرجوا من قرطبة » فلجأ بعضوم إلى طليطلة ؛ 
ولجأ الآخرون إلى مرا كش , حيث عمروا جانبأ من فاس , وكان 

: رظنا)١(‎ 


عالق ناكنالم عمعومس'! عل عأزماوتظ : [وجوع بزم-الاعنا .نط 
الحزء الأول س  1١١*‏ ١1!7١ا.‏ 
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الأمير إدريس الثانى قد بدأ فى تأسيسما» وهاجر فريق آخ رمن ٠‏ أهل. 
الريرض أو ١‏ الريضيين, كي اتشوري مؤرخو العرب - إلى مصر 
رأسهم شيخ من بينهم يدعى أبا حفص عمر الباوطى » وحاواوا 
أن ا سادة على الاسكندرية ٠‏ غير أموم ما لبئوا أن نملوا 
فى حاولتهم ه.ذه » ؤاضطروا إلى الرحيل إلى جهة أخرى فنزلوا 
كربت - وكانت حيئئذ تابعسة لبيزنطة وىجحوا فى الاستيلاء عاما 
سنة بوم مء وأنشأ فيها أبو حفص اللمؤطى أسرة ظلت تحكها إلى 
أن استولى علها البونانيون سنة 11م م "" . 

والظاهر أن نذ كير عبد الرحمن الاوسط .بذا التدخل الاندلمى ؛ 
الذى لم يعد أن يكون أمأ عارضأ » فى متلكات الإمبراطورية 
البيزنطية كان ضعيف الآئر فى نفسه ؛ فنراه يقتصر فى رسالته 
المسددة على ما يذهب إإيه فى شأن دؤلا. المنفيين من أنهم موارخونة 
لوطهم الأصل , ولكنهم على أى حال لم يعودوا مر رعاياه . 
وس ثم فلا يسأل عما يفعلون» واذلك فو يبح للامبراطورالبيزنطى 


)١(‏ انظر داثرة امعارف الإسلامية ح ١‏ ص هلم ٠١‏ ( مقال عن ألى حفص 
كتبه ل[وطبوء5 .1 .0 ) وكذلك : 
«قزعلة 5ع دعتقت أنون 1ل وعوعط0706© : ممازتصرعغطآ روم035 1١‏ 
8ع5) .لا 5013 
المشور فى : ه,ع00) معوزعموءع1 .52 3 عزومعجرو8 سرلئطة ١٠6١4‏ 
ص "١١‏ ”"*؟” وخاصة #عزإزوج/آ فى كتابه اللمذ كور ص 8غ وما لمها ( حيث 
ذكر فيها التاريخ الحتيتى انزو الجزيرة 411 0 878). 
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أن بطردهم بقرة السلاح» ثم إنه لا خنى دهشته من أن الامبراطور 
العظيم بأةتسافنة ع الدامرريق أل ضيف أن كني اتن 

بالخلفاء العباسيين فى الشرق » وكانت حكومة بزنطة تضيق بسياستهم 
الاستقلالة . 

والاغالبة م أمراء إفر يقية وعاككتهم القير وان » وكان أبو عقال 
الأغلب بن إراهيم أميرمم فى ذلك المين » قد نوفى بعد ذلك بعام 
وخلفه ابنه أبو العباس تمد ؛ والمعروف أنهمكانوا قبل ذلك بزمن 
طويل قد خلعوأ عنهم الوصاية العباسية , الى كانت اسعية حتة » ولم 
يكن يخ على عبد الرحمن » رغم بعد بلاده عن بيزنطة , أنهمكانوا 
الاعداء المباشرين للساطة البزنطية » الى كانت محخثى احتلاهم لصقلية 
وتخشى حملاتهم المنكررة على سواحل [يطاليا الجنوبية » ومع هذا 
بجده لا بذ كر كلية وأحدة عن هذا كله فُْ رده »6 مفضلا بلا شك 
أن يبقى متحفظا ريصا , لآانه كان يعل فى ننس الوقت أن ذلك 
من شأنه مظاهرة مشرك على توسيع رقعته فى دار الإسلام . 

و نخدم الامير الانددى رسااته بإعلانه عودة قير الامراطور 
تو فأس برأففه اثنان من الاند لسسمين 5 بدعو الامبراطورق حلت 
حدر اص جدأ على أن زودهما ملك عودتم,ما هدإيا جد بده كم يروى 
الرازى - وهوالذىنقل نص هذه الرسالةالقرطبية ‏ نبأ رحيل السفارة 
الاسلاهمية ظ ووصولا إلى الف طتطيفية 6 واستضال تو فلس إناها 4 


١٠١6م‎ 


وتسليه منها هدايا الآمير الأموى , ثم رده الرسمى . ويزيد المؤرخ 
على هذا أن السفيرين الاندلسيين قد ركيا البحر بعدهذا يقليل وعادا 
إلى بلاد الا ند لس . 

وعللى نبأ هذه السفارة المزدوجة دين بيزنطة والاندلس مر. 
سئة م - 6م امفتصر الوئائق الجديدة , غير أن ابن حان ذكر 
فى كتابه المقتدس إلى جاتب هذه الرسالة أخبارأ عن بحى بن الجكم 
الملقب بالغرال » وكان أحدهذينالرسولين وهى أخبا رلا نخلومن أهمية 

وهذه الشخصه بدو من أيس شخصيات القر نالتاسع المملادى 3 
فى إسبانيا الإسلامية ''" وكان قد بلغ فى ذلك الوقت سنأ متقدمة » 
م تكن تسمح له بسهولة أن يقبل الذقاب فى بعثة دبلوماسية كلفه 
بها سيده لدى الإإمبراطورالبيز نطى »ولكنه ركب البحرمعرفيقه وسمبه 
يحى ء والترجمان اليونانى » بعد أن تيأ لذلك وزود أسرته التى تركبا 
فى قرطبة مما يأزمها من نفقّة . ثم خرج من ميناء مرسية فى تدمير 
ليواجه رحلة شاقة » تعرضت فها السفينة للعواصف ٠.‏ حى بلخ 
القسطنطنة فى النباية . وهناك ما ليث أن جلت حكمته وصيرامته 

)١(‏ تكام عنه ابن حيال فى الجزء الى لم ينشر من كتاب المقتيس وءو خاس 

امارة الحسكر الربضى وعيد الرءن الأوسط ». وانظر أيضأ نفح الطيب < ١‏ 
سس 1١١‏ 4“” ؟؛ وكذلك : 2 .ن]آ رلبزووومع : 5عنعاه8 5م10 
س 8؟ وما يلها قلا عن كتاب : وم([ع66طعم12 : :2602 وكذلك : 


8 ومرعوموظة'! عل عءزواواط : الوجوعبه”1-آبن6 1[ .ا 
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فى أسلوب حديثه . وحتوى كناب المقتس لان حيان , على عدة 
أحاديث نكاد تشبه: الأساطير فما ,تعلق بانجاز ههمة البعثة » وهى 
جديرة بأن نقف عندها قليلا . 

فعند وصول الوفد اللا إلى العاصمة البيزنطية » حدث 
أن كاف موظف ببزنطى كان مقّدم السفراء ‏ بتعر يفه بآداب البلاط 
والاستقبال فيه » ثم دعى الفزال لمقابلة :وفلس . ذاشترط الغزال 
عليه ألا يسجدا لهء وألا خرجيما عن شىء من ستتهما » فأجاممما 
إلى ذلك » فلما مشيا إليه قعد لها فى أحسن هيئة » وأمر بالمدخل الذى 
يفضى إليه ؛ فضيق حتى لا يدخل أحد عليه إلا راكعا . فلبااوصل 
إليه جلس إلى الارض ء وقدم رجليه وز<ف عل أليقيه زحفة ء فلما 
جاز الياب » استوى واقفاء والملك قد أعد له » وأ<فل فى السلاح 
والزينة الكاملة » فا هاله ذلك ولا ذعره»ء بل قام مائلا بين يديه ”"2. 

وم بملك :وفلس إخفاء ابتساءة إيابأ به قائلا لرجالات دولنه 
الحيطين به :كان الجمكاء على حق فى قوكم إن من ش+جصية الرسول 
يعرف سسيده . إن هذا الانداسى كيم من حكماء الوم » وداهية 
من دهاتهم :. 

وحدشمرة أخرى » أنطلب الغزال وهو فىحضرة الإمبراطور 
ماء لدشربء فأحضروا ل هكأساً من الذهب المزدان بال <جار الكريمة 


() /لطرب لايل دعية السكاى . 


هاء ١‏ 
فلاشرب وارتوى مكب الاء الذى بق فى الكأس عل اللارض : 
وأخق الكأس فم عاء نه 3 راف الامبراطور كُّ ذلك مأ لا لي 
وخبرح. 4 عل لسان رجانه . ؤكان رد الال عله : أن امنا 
الذين تذَول صدافهم كل اعتادوا عند ما نطلت ع3 عيفر أء أن 
بشرب فى حضرتهم ' أن يطلبوا له كأساً ثبنة ؛ مكنه الاحتفاظ ما 
بعد شربه ملهاأ . فاذا كانت عادة ساد هذه غير مدعة لد بح 2 فإنى 
مسستعد الإعادة كأسكمر إليكم» وثم السفير بإخراجها من كهء إلا أن 
توفلس بادر فأشار إأنه بالاحتفاظ مأ . 


هذه الكايات ليست بذات أصالة حكبيرة : إذ لا يشق على 
الباحث أن بحد روايات قرببة منها فى الآداب الشعبية لبلاد عدة؛ 
وهناك حكايات أخرى عن مقام الغزال ف القسطنطينية تبدو أ كير 
وتوأ من سابقتهاء وتظهر فيها على مسرح الوادث »ء الإمبراطورة 
ثيودورا 5386000:3 المعروذة فى الروايات العرية بتود»ء زوجةه 
توفلس ء وابنها الامير الطفل منشيل » ولعله خلفه سسنه ؟معءأى 
عد هذا بز ين هذه الحكانات ؛ أن الغزال لم 
يلبث أن ظفر بإعجاب الإمبر اطورة ف العاكمة اليزنطية , ذلك أنهكان 
يوماً جالساً فى حضرة ملك الروم وإذا بزوجة الك قد خرجت 
وعلما زيتها ومى كالشمس أأطالعة ست » مل الغزال لا يميل طرفه 


٠م‎ 


عنهاء وجعل املك تحدثة وهر لاه عن حديثه ؛ فأنكر ذلك عليه , 
وأمر الترجمان بسو اله فقال له : ه عرفه أنى قد مرنى من حسن هذه 
الملكة ما قطعنى عن حديئه » فإنى لم أر قط مثلبا » » وأخذ فى 
وصفها , والتعجب من جلها » وأنها شوقته إلى الحور العين . 
فلباذ كر التزجهان ذلك لذلك », نزايدت حظوته عنده» وسرت 
الملل بقوله") , 


وحددث أن ”“خحصص سكن الوؤد الانددءى فصر ا (صور 
القسطنطشة 1 سوام أن حمات باهم ) أ كادمية هن ص صل ( , 


ويقال إن الا«براطورة قد أنت ف مناسبة خاصة» فى إحدى 
الامسيات الشديدة الزهمرر » لزيارة الشاعر القرطى ؛ رفقة ابنها 
الآمير مرشيل : وأحضرت إليه معها نذأ » وقد نظم الذرال فمناسبة 
هذه الرارة تسية كوول فنا بيدضن الصو قهري ال انننة لهذا 
العصر يدول فبها : 
وَأَغْيَدَ لين الأطرّاف رخص 
كيل ا( رف ذى عَنُق طويل 


. 144 ص‎ ١ + نفح الطيب للمقرى‎ )١( 
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بارة بالاصيل 
يكثر لى الزيارة , 
و: 
3 لدت خمر 
أ يومأ إلى بق 


1 نلك الفتبل 
شمول الريح طشك النتٍ 


١٠ 


لبشرها معى وديت عندى 


ٍ ا 


4 


كاه خشف '" والرَعًا الكجيل 


و2 2 
توصدى به وتقول احخشى 


عليه البرد فى اللإل. الطويلل 

فقلت حمافة م وكا 
َديدّكِ الت ين أل التمول 
غَرْةِ سخا زَبنى 
لو انى كنت هن أهل اعدو © 


ورؤخذ هن هذه القصيدة أنه لما وصل الغزال إلى القسط:طينية 
ف 5 سنة وم .٠6م‏ م ءكأن الآمير ميشميل شابا قادراً على معاقرة 
الثر وإدمانها, حى لقد لمب بعد ذلك ٠‏ بالسكير ٠.والمءروقه‏ 
أن تاريح ميلاد الآمير الذى صار فما بعد «يشيل الثالث كان مو ضع 


مف 2ت ولف الناي, ٠‏ 
١)1(‏ و ى | [ْ 
(؟) انظ بحلة م0اوعجنز8 تلد ١١‏ سنة 15507 طبعة بروكل س 74 


١١١ 


جدل كبر !ذال يمرن غترة بااضيط عندعا ضار إمتراطورا غذاة 
هوت أنه سنة 865 م ») حدث أواأت أمه الإمبراطورة تود الوصايه 
عليه عدة سنوأت 
والمءلومات التي لدينا هنا رغم طبيعتها القصصية ‏ يكن 
بلاربب أن تكون ذات آيمة . وخلاصة القول فا أنما :تضمن 
حجة :ؤيد ما ثدت أخيرا من أن ميشيل الثالث »كان عند ولاينه 
الحم فى السادسة من عمره ء ولم يسكن فى الثالئة أو الرابعة 
وتثير شخصية'هذا الشاعر السفير فى النهاية مشكلة نارخية أخرى 
عن علاقات دولة بنى أمية فى إسيانيا بالدول الآخر ىغير الإ سلاميه . 
إذ المعروف أنه بعد عودة ااسفارة الى كان عبد الرحمن الاوسط 
قد أوفدها إلى توفلس » نزلت بعض عصابءات مرى. اللاحين 
الاسك:دنافيين يمن السميهم المؤرخون الءعرب اوسن 1 عردة 
الناد ) أو الآرْوّما دين ( أى الأرماند ) فى عدة مواضع من المطمَة 
الساحاية من شيه جزرة إيبيريا فىاشيونة ؛ َم نزلوا بعدهذا فى [شدليه 
حتى بلغوا فى صعودهم يسفاهم أسفل الوادى الكبير . 
)١(‏ اظر وزع)5 إوعوعع ف مقاله بعئوان 134ن20050) :و20 الندور فى : 
65 عط ]زأواونط'ل اع 6#زعواولانطظ عل أنأتاكمآ'١‏ عل عرتأتنممة 
ح؟” سنة ١54‏ موعة بجرعل0ز8 ومع م3613 س ؤأام رتم " وطذدلك : 


8125م 5ع أع ععمومر8 : جوزازوولا ١خ‏ لق طبنة ترنيه ج١1‏ ص53١1.‏ 
ولاعكن أن يكون ميعيل قد جاوز سنة 46٠‏ م المام الرابع من مره . 


١١ 7 


هذا اهجوم غير المنتظر سدب للمسم مين خسائر عدة غرف الأندلس؛ 
غير أن الحسكومة الآموية بقرطبة » ل تتوان فى المقاومة » <تى و صمت 
بعجهود كير إلى دفع المغامرين وإجبارمم على العودة إلى البحر ؛ على 
أن عصابات نرهندية أخرى » ما لدت أن أعادت الكرة على الساحل 
الانددى فى نفس هذا الرن وفى القرن الذى تلام '' . 

ويؤخد ما ذ كره أن دحمة المتوق بالقاهرة سنة ه٠١‏ م2 
فى كتابه « المارب فى أشعار أهل المغرب » أن الآمير عبد الرحمن 
الارسط قد دخل فى مفاوضات مع حا م «ؤٌلاء الجوس , غداأة 
رحيل النزماندء فى مسنة وم م » 5 أن الغزال ورفيقه فى بيزنطة » 
لآب انها تلقا أمر ا عن عند يف ,الرسا هده المرة إل ال أوونا + 
بعد عودتهماأ من لدن توقلمس » لا ضار رسالة منها إلى الامير 
والظاهر أنهما قاما .هذه الرحلة التى ركبا فها الأطلنطى . ثم عادا إلى 
إسبانءا بعد ذلك بعشرين شبرا . 

ولكننا ندهش إذ تحد أن المؤرخين القدائى العرب؛ مما فهم 

ابن حيان » والمصادر التى يستند إلها » والنى توسعت كثيرا » رُم 

)١(‏ فها مختص بالترماند فى إسيانيا الإسلامية حكن بالإضافة إلى الرحث الةديم 
الذى كتبه دوزى ف كتابه وعطعمعطع26 ج ؟اس .٠ه“‏ (7؟ ط ؟ ءالرجوع 
إلى الدكتب المذكورة فى ءةالى بدائرة المعارف الإسلامية جح ؟ س ٠١51١٠٠١٠‏ 
( نحث لفظ المجوس) وكذلك : 


علقم أنددوسكةا عمعوموع'1 عل عءزوماوزط : أوعوع لوط .زيما .ع 
١‏ ص ١٠١7# ١٠١"‏ وهال “١65‏ . 


ول 


ذلك ف مسألة النزمند منذ سنة مم لم يشيروا إطلاقا إلى هذه 
الحاولة ااخريبة التى قام بها عبد الرحمن الاوسطء ومع كثرة المعلومات 
المسبة . الى أوردها المؤر خون عن الغزال : فإنهم لم يسجلوا هذه 
البعثة الرسمية الجديدة ؛ التى عبد بها إليه الامير لثقته فيه » لهذا أميل 
إل الاققاد ]ناهد الفارة النانة] تع غيالة نه ابرر اناروا .ان 
دحية » الى وثق فها دوزى » وترجمها كلبا فى بحثه عن ١‏ الثرمند فى 
[سبانيا»" » لم تكن سوى تأثير متأخر للرواية الواردة عن رحلة 
الغرال إلى القسطتطينية ؛ ومن المناسب أن نقرر ‏ انتظارا لإمكان 
العئور على أدلة عن هذه الحقيقة - أن فى رواية ان دحية تفاصيل 
مائل ماساقه ان حيان فىصدد سفارة قرطبة للبلاط البيزنطىء ومنبا 
أتحرجات السغير فى مخالفته لقواعد البروتوكول الإمبراطورى ؛ عند 
استقبال الحاكم له ؛ ومنها القصيدة الى نظمها فى عاصفة هبت أثناء 
ذهابه » ثم مقابلته للإمبراطورة الى سألته بشغف وأيجبت بهكل هذا 
بجده هنا وهناك . 

ولا شك فى أن هناك تأ كيدات أخرى فى روابه ان دحية » من 
ذلك أن الإمبر اطورة تلقب بامم ”نود 80:4 ( بالتون ) ألا يمكن 
اعشار هذا تصحيفاً عن كلية تود ( بالتاء ) وهو اسم الملحة ثيودورا 
فىااروايةالعرية؟ ويعودالغزالعنطريق «سانتاجو دى كومبوستلاء 
أو شنت باقب » وهى مدينة من الصعب أن تتصور مروره جا - ى 


. 742 نفس المصدر -ء ؟ ص 5956؟‎ )١1( 
) (مه - وراسات ف المغرب والأندلى‎ 


1 


رحلته إلى السطنطينية ! بل على العكس من ذلك » تعد الرواية ضريا 
من الخيال الذى يصعب قبوله اليوم وهذه الواقعة» شأنما فى ذلك 
شأن ما هنالكمن تمائل بين الروايتين المتعلقتين بالسفارة » توحى لنا 
بأن مساعى إمبراطور بيزئطة لدى قر طيةثم نزول الملاحين السكندنا بين 
على الساحل الآندلسى, ما انطوت ذ كراه على قسط كبير من العناصر 
القصصية كل أولئك أدى إلى اءتزاج هذه العناصر والعقائد الشعبية 
ف إسبانيا الإسلامية حيث اننهى ا الأآمس إلى تشويه المقرقه التاريخية 
شيا فشيئا 7 تحدثك عاد . ظ 


ملحق 


2 أصسر قرطية نو فلس علتطوةء 1 ص 
سم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فقد بلذى كتابك » تذ كر فيه الذى كان عليه هن مضى 
متكم لاو لينا من المودة الصادقة , وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتناء 
وإرسال قرطيومن رسولك إلينا لنجديد تلك المودة» وترتيب تلك 
المصادقة » وتسأل أن ينعقد فما بيننا وبينك من ذلك ما نتمسك به , 
ونتواصل له » ونبعث رسلا” من عندنا إليك : ليعلوك بالذى >ن 
عليه من الرغبة فها حضضت عليه ٠‏ ودعوت إله ؛ لتقبت بقدومهم 
عليك مود نناء وتم به صداقتنا . 

وفبمنا ماذ كرتهامن أ الخلفة هروان ردي العنه وصلٍ عليه 
وذخ وكات اق امتهم انون يلا انخلييد مق سلظانةو باسني 


و 
هن رمه م واستحل دن ذهه4» وماكان من الفاجر أن عفر تر له أللهع 


: نرت ترجة إسسانية هذه الرسالة فى كتاب‎ )١( 
1٠١ طالاع6؟ 778283 أتاكنال 803م25 هآ :702 رمطلذ-جعطعمة53‎ 5 
2010265 1518901135 'لإ‎ 1151132705 26016198165. 
.١14-1١498 ,2ج اص‎ ١984562 طبعة بولى رس‎ 
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وجراءته على الله » واغتراره به وانتهاكه محارمه » والله قد أحصى 
عله ذلك ؛ فأ صفه منه » فهو لا كدالة جازيه جزآء سعيه . 

ثم الذى ذكرته من فعل البيثين ابن مىاجل وأبن ماردة أخيه 
بعسدهء من إلحادههما فى نحلتهما ؛ وإساءتهما لسيرتهما . ورغبتهما فى 
رعيتهماء وشدة وطأتهما عليهم » واستحلاطها ذماءهم وأءو الهم »وما 
ذكرت من ضور وقت زوال دولتهم » و انقطاع مدة سلطامم ؛ 
وتأذن الله برد دولتناء وسلطان آبائناء الذين ننأت عنهم الكتب 
ونطقت جم الرسل ؛ وأوجب لمم الإجماع » وحازه إلهم البرهان . 
والذى -ضضت عليه من ال#روج إلييم » وطلبالثأر منهم » ووعدته 
من نصرتك لناء بما ينصر الصديق صديقه , ومن بعلم هوآه فيه 
ومودته له وما عطفت عليه من أمى أنى حفص ء ومنمعه من جالبة 
بلدنا » وغلبتهم على ماغلبوا عليه من بلدك ؛ وخضوعهم لان ماردة 
ودخوهم فى طاعته » وما سألت من أهل الإنكار لذلك والنفة منه» 
وحكيت من أمراء إفريقية فى نزعهم عن ان ماردة» وخلافيم عليه» 
واستثقالهم إدولته . وكل ما حكيت من ذلك وقصصتهفى كتابك » فقد 
قرأناه وثهمناه . 

وأماما رغنت من متا #وأحشة ص مصادقتنا » وأردت 
تجديده وتوصيله والقّسك به وتوثيقه , ماكان عليه أولوك لأاوليناء 
فقد رغبنا منك فى مثل الذى ذ كر ته من حرصك على مواصلتنا . وأن 
نتمسك من ذلك » ماكان عليه سلفنا ء وما لم يزل من كان قبلنا هن 


١١17 


الملوك يتمسكون به » ويتحاضون عليه وحفظه بعض أبعضء 
ويشدون يديهم به . 

وأماما ذكرت من أمى الخليفة مروان بن مهد رحمه الله , فإن 
الله تعالى أحب أن يكرمه ؛ بما انتّيك من حر مته » و نك من ببعته 
ويسوقه إلى رحنته » وأن يش ذلك من ركبه منه » وخز يه و يعذبه 
عليه . 

وأما ماكان عليه الفاجر أبو جعفر فى تعذييه العناد ؛ وظليه 
وجرأته عل الله , وانتباكه محارمه » فإزالله قدأخذه بذنبه » واستدركه 
ببغه »وصيره من عذابه ونكاله؛ إلى ما لا انقطاع له,.ولا مخلص 
منه » جزاء بما اجترح ء وكذلك حكم الله فى أمل معصته , وأولى 
الاجتراء والافتراء عليه . 

وأماماذكرت من أمر الخبيث أبن ماردة ؛ وحضضت عليه من 
الخروج إلى ما قلته وذ كرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله 
وزوال سلطانهم »وما حضر منوقتر جوع دولتناء وأزف من حين 
اريجحاع سلطانناء فاننا ترجو فى ذلك عادة الله عن دنا » ونستاجز 
موعوده إياناء وءترى حسن بلائه لدينا بماجمع لنا من طاعه تمن قبلناء 
من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادن) وحكورنا وثغورناء ومالم تزل 
لسسمع ونعترفء أن التقمة تيزل هم والدائرة حل عليهم من أهل 
المغرب بنا وعلى أيديناء فيةطع الله دارم : ويستأصل شأفتهم إن 
شاء الله تعالى . 


١1 


وأمااها د كرت ون أن أمى أنى فص الاندلسى ا 

من أهل بلدنا » فى ضوعي لابن ماردة ٠‏ ودخوطم فى طاعته 
وكا مالك من انار بن اورم بوالاقار انناو + 1ك 1 مزسرزق 
منهم إلا سقلهم وسوادثم وفسههم وأباقهم ٠‏ ولس واف بلدنا 
ولا برتدتنا فنخير عليهم ؛ ونكفيك مؤتتهم » و[نما اضطروا إلى الدخول 
فى طاعة ابن ماردة » لأمنهم ه من بلاده ودنو ناحيتهم من ناحيته » 
وم نكن نحسبك تعجز عنهم » ولا تصعب عن تكابنهم » ولا توقف 
عن [خر اجهم عن تطرفوه من بلدك » وإذ ترى مكانهم به من موضعك 
وإن الله حوله وقوته وفضله ومّته رَدّ إلينا سلطاننا بالمشرق وما كان 
نحت أيدى آبائنا منه نظرنا فى ذلك بما فيه صلاح لنا ولك ؛ واستقامة 
لطاعتناوطاعتك, وعرّفنا الذى يكون من معونتك على ما دعوت إليه؛ 
وحضضت عليه ما بءرفه الصديق اصديقه, وذو المودة لاهل موده » 
ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقت فنه من حدفظنا . 

وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علينا ناء وكشسفناه على الذى أ وصنث 
به [لبناء وعن كل ما بجحب لصديق ات ل صد يمه . ووجبنا 
إليك بكتابنا هذا رسواين من صالحى من قبلنا » فا كتب إلينا معوما 
بالذى أنت عليه من الام الذى كتبت به إلينا » والذى بحب عليك 
"من سائر خيرك»ء ومتعة عافينك لناظر فما يتصرفان به من عندك 
على حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء الله ,.”"' , 


١١-١0١ طبعة بروكال س‎ ١5519 سنة‎ ١ انظر مجلة مو جوجيو8 كلد‎ )١( 


لغصل رارع 
ألفونس السادس 
والاستبلاء على طلمطلة سمنة 6م١٠‏ ام 


لير هزا الكعثُ لى كلة ونرعم1( تجلر 1١١‏ 2 سنة ١981‏ » 


ص 1-739 5 


كان استيلاء ألفونس السادس » ملك ليون وقشتالة » على مد بنة 
طليطلة : وهو ما بحدد معظ المؤرخين المسيحبين والمسلمين تاريخه 
بشهر مابو سنة 0م١٠1‏ م؛ من أم أحداث ااتاريخ الإسبان قّ 
العصور الوسطى ؛ إذكان هذا تتوبجا للجمود المضنية ؛ اللى بذلت فى 
حركة الاسترداد المس.حى » فى الرن الحادى عشر »؛ فق دكان له نفس 
الصدى الذى حدث عند سقوط هذه المد بنة يوم كانت عاحمة القو ط 
الغربيين القديمة فى أبدى المسلمين » قبل ذلك بأربعهائة سنة » صحيث 
سرى هذا الاستيلاء فى جميع أنحاء الانداس والمغرب مسرى الآلم 
والحسرة , ماكان حا ذزا أساسيا دقع أمير المر ابطين يوسف بن تاشفين 
إلى التدخل العسكرى فى شبه الجزيرة اللاسيرية . وقد ردّت هذه 
الجلة المظفرة الى قام بها على رأس جيو شه » بمعاونة ملوك الطوائف 
الأندلسية كرامة الجيوش الإاسلامية . غير أن أمير المسلين لم يستطع 
أن يفيد من الهزمة التى أنزذا بالقوات المسيحية فى موقعة الزلا قة 
فى 5 أكتوبر سنة م.1مء إذ ما لبت الاندلس أن شعرت بوطأة 
بربر [فريقية عليها . 

وتاريخ كل هذه الدقبة ؛ وهو لامع أحيانا ومظل أخبانا أخرئ: 
ولكنه مضطرب جدا ومءقد للغابة ؛ معروف أنا منذ وقت طو يل . 
وعلى الرغ, من الخلافات الواضحة أحيانا بين الروايات المكتوبة 


١١١ 
عن هذه الحفية أو عن المرون ااتالية لما فان ف تعأقؤب الحوادث‎ 


ما يهدينا » وإنما اقنصر الغموض على الظروف التى سبقت استيلاء 
الزرنى انان عل نبالا من برف ##اسيلن: 


وقليل ثم المؤروان الذين ا سان هذه الظروف » سواء منهم 
من كتبوا بالعرية أو باللاتينية » ولم يرد نما كتبوه ذكر لما ساقه 
ان حيان ونقله بعد ذلك ابن يسام فىكتابه , الذخيرة» ولكن بق 
لنا موجز من ذلك فى كتاب «٠‏ نفس الطيب » للمقرى”"' . 

وقد أتبح لكاتب 'هذهالسطور أن يعثر فى سنة.م؟1 على فصول 
نقلما ان بسام عن الحوادث أتى أدت إلى استيلاء ألفونس السادس 
على طليطلة”” . وابن بسام ذو أسلو ب أدنى واضح ؛ وعبارات متتقاة 
تتخللبا ألفاظ صعبة . وتعثير الرواية الطويلة النى وردت فى كتابه 
د الذخيرة . وثيقة هامة طريفة . وس:حاول هنا أن نذكر طرفا منباء 
بعد أن قابلناها باللصوص العريية واللاتينية . 

حسينا أن نذكر بإيحاز أن نهاية القرن العاشر وبدء القرن 
الحادى عشر كانت إيذانا باضمدة“ل ونباية الخلافة الاموية فى قرطبة . 


» نفح ااطيب » طبعة ايدن ج ؟ ص 7844 وكتاب « الدخيرة‎ «  ىرقملا‎ )١( 
.1١؟7‎ 1١5 لان بسام الجلد الرأبم ص‎ 

(؟) «القخيرة » لابن سام ج ع ص ١١١ 1١5‏ وكتاب « أعمال الأعلام » 
لان الخحطيب طمة الرباط سنة ١6*84‏ ص ##9١؟ ٠9١٠١‏ 


يفن 


فبعد العهد الزاهر الذى كان يشمل الأندلس فى أيام عبد الرحمن 
الناصر ء وابنه الحكم المستنصر » لم تلبث ااسلطة أن انتقلت فى عهد 
عشام الثانى ‏ الذى ل يكن له من اخلافة إلا اسمها . إلى العامس بين 
الذن أخضعوا [ 4 الإسلامية عدة سنوات لنظام دكتاتورى 
خالص . وكان من أثر ذلك تحزرثة إسبانيا الإسلامية » وقيام تمالك 
صغيرة مستقلة » عرفت مالك ١‏ الطوائف » . أسس بعضبا 
أمراء البرير؛ والبعض الآخر أمراء الصقالبة . وكان أمم هذه المالك 
فى الشمال دولة سرقسطة وأحاها بنو هود . ودولة بلنسية وأصحاءما 
العامريونء ثم دولة طليطلة وأصحاها بنو ذى النون . 


وكان أثم ماوك هذه الدولة الاخيرة وأطو لم حكا أيضا المأمون 
يحى بن [سماعيل بن ذى النونٍ ؛ خلف أباه [سماعيل الظافر سنة ومعه 
(؟م08١ام)‏ . وكان هذا أول الملوك الثلاثة فى هذه الأاسرة ؛ استقر 
أجداده فى إسبانيا منذ القرن التأسع على الآقل » وم من أصل بربرى » 
ونسبهم فق قسلة عوارة المغر ببة ؛ قد عزنوا أسعهم من بى ز نور”تف 
أو د نون إلى بنى ذى النون”' . وكانوا يمدون فى 0 لقره 
الحادى عشر سادة أولى شأن فعلا فى نواحى الشمال عدن سَلتبري 
ووادىء وَوَفْشَ . وربما كانوا أحيانا عْمنّة لأمساء قرطبة » لنزوعهم 


. 5878 ب 9 ص‎ ١47٠ انظر : « الييان » لابن عذارى طبعة بإريس سنة‎ )١( 
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امك عصا الطاعة عند أول بأدرة . وقد تولى أبومم 6 
طليطلة القيادة المسكرية . واعذذ عدينة شنتيرية ممّرا له ؛» وقد سعى 
إليه أهل طليطلة فى أن يحل فى حم مدينتهم حل الأمير « بعيش » . 
وكانوا ساخطين عليه » فأرسل !لبهم ابنه [سماعيل الذى تسمى بالظافر, 
ولكن حكه لم يدم إلا قليلا "' . 

ول يلبث أبنه بيكى المأدون » وقد خافه , أن واجه صعابا جمة 
أثارها جاره فى الشرق - ملمان المستعين صاحب سر قسطة من بنى 
هود . وقد نازعه على وادى المهاززة و اخزهاجه حصا ..ركالت دولة 
طليطلة مترامية الاطراف ؛ حدها فى الجنوب ااشرق نواحى دولة 
الصقالبةفى بلنسية؛ ودانية وأَلمَرِيّة ؛ وتتاخمهادولة بِطَلِيَوْس لغرب 
وفى شرقها دولة سرقسطة » ثم إمارة بى رَزِينء وأ لبونت . 

وكانت المدن الكرى ‏ عدا طلرطلة ‏ هى مدن وادى؛: 
وفونكة؛ ووش » وقلعة راح . وإزاء مافعله المستعين » جردالأأمون 
حملة عليه , ولكنه باء بالزيمة , وآل أمره إلى أن صار حبيسا فى 
طُليرة وحوصر فها. عندئذ سعى فى خالفة الأامير المسيحى فردتئد 
الأول صاحب لون وقكتالة» ونال ما أراد غير أن هذا الاتفاق 
لم يعد عليه بما يرجوه مما كان قدو عده به فردنند , فلم مخلصه من خطر 
أن هود متافسه إلا موته بعد ذلك يقليل منة ممئه ٠١:5‏ م). 


(١)ابيات‏ المغرب ص 5«ا؟ ‏ 90ا؟ . وانظر أيضاً موزلا معاع2 .لل 
فى كتابه ووؤزع1 ع0 وعنوعج ومرآ طبعة مدريد سنة 155 وا يوصض:61ب98م. 
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غير أن الحلف الذى عقده المأمون مع صاحب ليون وقشتالة ؛ 
دل على انجاه جديد فى تفكير الآمراء المسامين » فالواقم أنه منذ هذه 
الحقبة » وقد استنفد ملوك اأطوائف قوامم فمنازعات ينهم و<روب 
دامية , ظهر للملا تدخل المكام المسيحبين فى الحياة السياسية الدول 
الاسلامية فى شيه الجزيرة الآببيرية . ل ذلك الحين »كان غولاء 
الأمرا. المسبحيون ثم الذين يسءون فى طلب الدنة أو الاحلاف من 
القائدين المظفرين صاحى الدهاء » ونعنى هما الدكناتور بين العامريين 
الآولين . أما الآن» فأمراء المسلين هم الذين يلتسسون هذه الهدنة 
وتلك الأحلاف » م نكانوا رعايا الاسلام الاسبانى هن قبل» أملا” 
فى التغلب على الاخطار الداخلية؛ وإحباط الحجمات أو الغارات 
من قبل الدول الصغيرة الجاورة . عل أن هذه الاتفاقات بين ملوك 
اختلفت أديائهم» ما أملته مقتضيات الزمن وحدهاء تعتير لا غرابة 
فباء إذا نحن أمعنا قليلا فى دراسة إسبانيا. ودرمنا العبد من 
الناحية الاجماعية . فالاسلام لم يحل دون [قاءة علافات ازدادت 
توثقأ مع الزمن بين المسبحيين والمسلبين » سسواء فى الداخل 
أو الخارج » وكانت طليطلة عاصة القوط القديمة » قد احتفظت 
بين أسوارها بالجم الغفير مم أبنائها المسيحبين » الذين لم يقباوا 
الإذعان والخضوع الحكم الاموىء إلا بعد وقت طويل »؛ رغم 
الحلات الى جردت عليهم مرارأء وكان لا بد من همه عبد الرمن 


6 
الناصر لاخضاعبي ''' 

وقد كانت نسة كبيرة من المستعر بين المسيحيين » دوت اللهود 
من رعايا ببى ذى النون . وهذده العناصر غير الإسلامية 
عن يت أو ضارة أدق - لو جاز انا استخدام هذا التعبير الجديد 
) أندلست ) ؛ فتمدطء عنم ال#ضارة الاسبأ يه الور بمة طابع فوى جداء 
وثم مع 7 متمسكين بد ينهم الآول أوفياء له قد انتهى بم الام؛ 
فيا يظهر ٠‏ إلنظام م يكن مع أنه جعل منهم رعايا دولة اسلامية ‏ 
بأقل من غيره نحررا ؛ وهو فى جملته جد مقبول . ول نكن اله وب 
المتصلة بين ملوك الطوائف من عرب وبربر وصقالبة » فى الثلانة 
الارباع الآولى من القرن الحادى عشر ‏ هى النى كانت تستاثر 
بالمسرح السيامى فى إسبانيا » فى هذه الحقبة » تشمبد فشاطا سياسياء 
لايقل عن ذلك أهمية» فى الجانب الآخر من الحدود الإسلامية , 
يا شبد تنظما جديد! للإمارات المسبحية التى أخذت تظبر شيا فشيئا 
منذ سقوط دولة بى عاسص» فالوحدة الموقوته الى حققها سانشو 
الكبير » قد انقطعت على إثر مو ته بتقسيم ممتا-كاته بين أبناته الار بعة 
وثم : جارسيا 0628 ور شٍ تاندو مم ١‏ ' ورأميرو مانن 
وجونالو م0 كم م الثانى وهوفردنتد الاول إلى قشتالة الى 


: اظر خاصة‎ )١( 
2١ 1نا نا5 ع تعقوو '[ عل ععزماوللط : لوجمء28709-أامآ‎ 
. وص “77 وحاشية ؟‎ ١584 الحزء الأول » الفاهرة » سنة‎ 
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كانت هن نصيبهفى سنةبم١ ٠‏ , عندوفاة برمودوالثالث 111 موسمء8 
مملكة ليون كا شرع منذ سنة 2١.6.‏ عقب حملات ناجحة ضد 
أمراء المسلدين فى سرقسطة؛ وطليطلة » وبطلموس .ء فى الاستيلا. 
على عدة <صون » كانت فى يديهم حي ذلك الحين . وأرغميم على 
دفع الجزية له . 

وفىذلك الوقت أيضأ سقطت كلبرية ؛ و/هرم جيش ملك بلنسية 
فى بطر وسقطت قلعة بربشتر بفضل مساهمة الثرمند أتباع جيوم 
دى مونرى . فلمامات فردنند الاول ف /اا دلسمار سنه ١٠١56‏ ه) 
ترك ملك بتقاسعه أبناوه وبناته . وكان لا بد أن يؤدى هذا التقسيم 
الثاق إلى حرب أهلية جديدة , نقد أراد سانشوء أول أبناء فردنند 
وكان من نصيبه مملكة ليون » أن يوحد إسما نيا المسيحية نحت لوائه ؛ 
وفى سبل هذه الغاية حرص على أن يستولى على كل الأراضى الى 
كانت تحت حك أبيه » فبدأ أولا بهاجمة أخيه ألفونس السادس, 
وهزمه فى موتعتين الآولى موقمة اللانتادا فى ؟١‏ يولية 
سنة ٠١58‏ ء والثاننة فى موقعة جولسخيرا التى حدئت فى أوائل 
عأم 1٠١+‏ م » وفها أسر ألفونس . وسجن فى برغش . غير 
أنه ما لبث أن نق إلى طليطلة بفضل مساعى أخته الآميرة أر'اكاء 
ونزل فى بلاط المأمون الذىكان وقتئذ يدفع الجزية إلى بملكة ليون. 

وعلى هذا النحو تسو قكتب التاريخ المسيحية ‏ فما يظهر ‏ 
استقرار ألفونس السادس ف المدينة » التى كتبله أن تحتلها بعد ذلك 





١١ /‏ 
ثلاثة عشر عامأ ؛ بل سبدو أن أغا سانشوآثر أن يول فىكنف 
الملأمون لاحأ عنده . 

ولا مانع هنا من إبراد مأ ذاره الاستاذ متندث سدأل فى كتابه 
الهم الخاص بإسبانيا فىاعصر السيد ( ١١.4 ٠١.‏ )"© ,والحياة 
المضطربه التى عاشها هذا البطل المّثْءتالى اشبير ' فعد ذ كر هذ! الياحث 
الإسبانى» أن المأمون استقبل الملك الموزوم بالنكرمء وأعطاه بيتأ 
فى القصر الملى انذىكان يشرف على حصون امدينة فى مواجبة 
( القنطرة ) . فعاش. ا الك انق بعيدأ عن الحى المأهول بالسكان 
المسليين » واستطا ع بذلك أن ينعم فى بساتين املك الشاسعة , الى 
كانت عتد إلى الناحية اللاخرى من القنطرة :فى داخل المنحى الكبير 
الذىيرمه نهر تا جه ى هذهالناحية '؟ . وقد ورد فىالمدونة المعروفة 
بأسم وملز5 عل 3ءأه6© أن نف ألفونس فل هأته العناية الإلهية 
ذم تعد طبوغرافية طليطلة خافية عليه ثم استطاع أن يفسكر ويقدر 
فى طريقة الاستيلاء عل المدينة ؛ وورد فى بءض الأاخبار أن ألفونس 
راى إلى سمعه وهو مضطجع نحت ثجرة فى بساتين المأهون ؛ حديث 
بين بعض رجال البلاط المسلمين عن الطريقة الى مكن مما التغاب على 
المدينة بامجاعة , ومهما يكن من الآمر » ذإنمقام الأمير المننى فطليطلة 
لم يكن قاسيا أو مضايقا له فنراه فى تلك المدة؛ إما ماتلا على ظهر 





. ١١5 ل10ز) اع0 مسومو < ا ص‎ )١( 
.١5١ ص١ نفس المصدر ح‎ )١( 
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جواده أعداء رفي اوري ري دحاال غابات 
الصنوبر الشداسعة فى تلك المنطفّة لصيد الدب والختزير اليرى) 

هذأ وقد ظل ألفونس الساأدس لسعة ا قنفصه الذمى 
بطليطلة . وفى امن اكتوبر سنة ٠١79‏ م قتل أخوه سانشو الثانى, 
وهو تحاصر مدبنة سمورة» وما لبث الرس ل أن أتوا ضخير نهابته المزنة 
إلى عاصمة المأمون . وقد رض المأمون ف الحال بأن يرك ضفه 
ألفونس يخرج إشاء؛ وصار منذ ذلك الحين حرأ طليقاء بعد أن 
تبادلا وعودا ودية كبيرة؛ ومواثيق للمحالفة المتبادلة ينهماء ثم سحب 
المأمون ضيفه إلى آخر حدود دواته”'. وما ليث ألفونس السادس, 
الذى صار منذ ذلك الوقت ملكا على قشتالة وليون » أن أخذ نبج- 
بعد أن أضاف إلى متلكاته جليقية وكانت فى يد أخه جارسا ‏ 
سياسة توسع إفليمى رفصت من شأنه . كا أخذ يشهر السلاح فى 
وجه المسلمين » باعتشاره بطلا لهركة الاسترداد المسبحى . 


© © © 
اتبى حك المأمون ف السنة الثالتة من رحيل. ألفونس السادس 
عنه فى طليطلة » فقد مات المأمون فى قرطبة» فى ظروف بحرنة فى م١‏ 
من ونبو سنة ٠١9/6‏ م ١1(‏ ذو القعدة سنة /51؛ هه وكان ريصا 


.اوأال_-ا١5ذ5 إعل وسمممدع هع[ - لاس‎ ©0 )١( 
. 7١١ ص‎ ١ < نفس المصدر‎ )( 
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منذ زءن طويل على الاستيلاء على العاحمة القديمة للخلافة الأموية ؛ 
| إذكانت فى بد أمير خاهل من بنى جبور لا يقوى على الدفاع عنها . 
ظ غير أنه لم يدر على تنفيذ مشروءه» بسدب ظروف عدة» فقّد سبقه 
إلى ذلك المعتمد بن عدباد صاحب [شييلية فى سنة م١٠م»ء‏ إذ استولى 
على قرطبة : وصار ملكا عليها. و يكف المأمون عن السعى للتغاب 
على أمير إشديلية » حتى استطاع أخيرا فى نهاية عام ب. وم ؛ بفضل 
معاوة مخاص قرطى بدعى ابن عكاشة تق أ< لامه , غير أنه 
ما لبث أن مات «سموما بعد ذلك بستة أشهر فى المدينة الى طالما 
اشتهاها ‏ سواء أكان ذلك بتدبير ان عكاشة هذاء أم بتدبير المعتمد 
نفسه . ول تباغ طليطلة من الازدهار فى نظر العالم الإسلامى ؛ قدر 
ما بلغته إجان حك المأمون ؛ إذلم تمنعه حروبه الماصلة مع جيرانه من 
ملوك الطوائف من أن يكفل لعاصته ازدهارا لم يتمأ لما من قبل 
إذ جمع البلاط ااطليطل تخبة الارستقراطية الاندلسية» وصار [إعذار""" 
ذى النون مضرب الآامثال فى إسسانيا الإسلامية عصورا طويلة''" . 
وكان القصر الملى بطليطلة حفة من العجاتب . 
وذكر المّرى. قلا عن أبن بدرون» ف شرح قصيدة أبن عبدون» 
أن المأمون بحى بن ذى النون صاحب طليطلة ؛ بى بها قصرأ تأنق فى 
)١(‏ الإعذار : الحتان . 
(؟) انظر فى وءدف هذا الإعذار كتاب « الخيرة » القسم الرايم الحلد الأول 
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بناله » وأنفق فيه مالا كثيراء وصنع فيه حميرة » وبنى فى وسطبا قبة : 
وسيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكمه المبندسون . وكان الماء 
يعزل هن أعل القبة حوالهاء محيطأ مبا متصلا بعضه ببعض . فكانت 
القبة فى غلالة من الماء؛ ولو شاء أن يوقد فيا الشمع لفعل”" . 
وقد أورد ابن بسام أيضا فى الجزء الرابع من الذخيرة تفاصيل 
عديدة عن الئرف الذىكان فى قصر المأمون» وساق وصفا طو يلا 
لابن حيان ‏ نقلا عن الاديب ابن جاير الذى هد الإعذار بنفسه" 
فقال : « احتفل المأمون ان ذى النونء فى مدعاة إعذار حفيده بحى » 
لخشد أمراء البلادء وججملة الوزراء والقوادءفأقبلوا [لماكالقطا القاري 
أرسالا » وقد رسم لخدمته فى توسيع مشارب هذا الإعذارء وإرغاد 
«وائده» وتكيل وظائفه » وإذكاء مطائخه » رسوما اتهوا فبا إلى 
خده » وشوّق علها جيوب أكياسه , وأمس بالاستكثار من الطباة : 
والإناق © للقدورء والإتراع للجفان» وااصلة لأ يامالطعام » وااشا كلة 
بين «قادير اللأخباز والادام : والاغراب فى صنعة ألو انها مع شياب 
أباريةها بالطروب الزكية ؛ والقران فا بين اللاضداد الخالفة ما بين 
حار وباردء وحلو وحامضء والمائلة بينرائق أشخاصباء وبين ما تودع 
فها من نفائس حافباء والاستكثارلها من أنواع الحلواء الجبرة للبعد 


. 59٠9 افح ااطرب 2ج #ا ص‎  ىرقملا‎ )١( 
' ٠١5 (؟) الأدب ان جار انار « الدخيرة » ج 4 س هه‎ 
٠. (؟) الامتلاء‎ 


١ 


من داء الاتضام , وتجاوز عَسَلِيها إلى السكر . خخاءوا فى ذلك كله بأمى 
كبارء أبيدت لمطائخه أمم من الانعام » جم فيه بين المثساء والطبار 
والعوام . وانتسفت متخازه أهراء من الطعام » وأنفةت على يجامره 
ومعاطره جمل مر الاموال الجسام » فاغتدى ختاما لمداعى أهل 
الاسلام العظام »'"' . 

ثم وصف بجلسا ١‏ قد فرش بالد يباج التسترى المرةوم بالذهب : 
وسدلت دوق <نايأه ستور من جاسه؛ كاد تلتمع الابصارء بصناءة 
ألوانها : وإشراق عقانها . . . تم عدل بالناس إلى مكان الاطعمة .. . 
وقد مدت فيه صنوف الطعام » ووصفاء الموائد الحافون من حوطم؛ 
يطردون الآذبة عن يجلسهم » بطوال المذاب البديعة الصنعة » المقمعة 
الاطراف بفاخ را حلية ‏ ... ثم قال: ه وأغرب ما قيدلحظى من بهى 
زخرفه » الذى كاد حدس عبى عن الترق عنه إل ما فوقه » [زاره 
الرائع الدائر بأسه : حيث دأر » وهو متخذ من رقيم المرس الابيض 
المسنونء الؤزارة صفحاته بالعاج فى صدق الملاسه» ونصاعةالتلوين . 
قد خرمت فى جممانه صور البهائم وأظنا نبوا اذاف عاد وهب 
المأمو ن إلى تتميم تكريم زواره من رجال الآمراء؛ الذين استحضرم 
بومئذ بود فرحته بمششاهدة مجلس خلوته » وتنعيم أسماعبم بلذات 
أغانيه» وقد علم أن فيهم من يرخص ف النديذء ولا يسوغلهنعيم دونه 
فاحتمل حرج ذلك مبالغة فى :أنسبم» فاحتفل م فى بجلس قد نضدء 
(١)اين‏ بام « الخيرة » اجلد الرايم القسم الأول س هه . 


يضق 


وأحضر فيه جميع لات الانس. لمأ استوى بالقوم بجلسهم؛ واشرأبوا 
إلى الاخذ فى شأنهم » قرب [لجم أطعمة طُبُوبرية جوامد وباردة » 
وصنوفا من المصوص والاشربة والطبادج ؛ موائد مترعة اذذوها 
بسطا لنبيذمم, ثم انثنوا للشراب ونفوسهم به صبة؛ وقد مدت ستارة 
الغناء لاهل الحجاب » ونظمت نوبة المغنين زمس!ء فهاجوا الإطراب 
واستخفوا الآلباب » ونقلوا الطباغ , لخاءوا بأم يجاب .”" . 

وبالاختصار ممُل قصر المأمون الملى ‏ الذى ل ببق منه لسوء 
الحظ أى أثر ‏ فى نظرالآندلسيين وجير انهم المسيحيين كذ لك غاية 
الرشافة والترف . ولم يحكن يضارع طليطلة من المدن الإسمانة , 
سوى سرقسطة وبلنسية وإشديلية , أما قرطبة فقد تخلفت تماما فى هذا 
الممدان : بل إن طليطلة كانت تيز هذه المدن جميعا يجالحا » وعظمتها 
لتتى أحاطبا ها أميرها» وحياة الأ.بة والترف التى عاشبا فى مقره على 
ضفاف بر تناجه . 

ومن ناحية أخرى » نحد أن طليطلة على الرغم من اختلاف 
سكانها - فق د كان مها مسليونومسيحيون وهود- عاشوا متأخينق 
كل ثىء . وكانت طليطلة » فما يظهر» فن أنشط مراكرز الثقافة العربية 
فى شبه ال+زيرة . ولم ,نقطع وجود ااشءراء فى بلاط المأمون .كا كان 
الآمير يشجع الدراسات الإسلامية فى عاصته » شأنه فى ذلك شأن 
سائر ملوك الطوائف . ونام كثيرون من مشماهير فقهاء مملكته بالتعلي 
0 (١)الأخيرة.‏ لان بام بجلد ؛ لقم الأول ص 4 ٠١‏ ا 
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فى عبده ؛ فى جامع طليطلة الكبير . وكانوا من الكثرة إلى حد أن 
أحدم , وهو أحول ن عبد الرحمن ن مطاهر الأتوق سنة وم ه 
(55١1م)ء ١‏ له كتاب فى تاريخ فقباء طليطلة وقضاتها »'"'؟. وحفظ 
ناان يشكال أعماء بعضهم ) وكان من ا ف منتصف المرن 
الحادى عشرء أبن الحذاء القرطى (توفى سنة 07+ ه)"": وأبوالوليد 
اجون عره السن وساع "ايارو ررساصي ارسيو نا قي 
07 القأسم صاعد بن أحمد بن عبد الر حمن ن تمد بن صاعد الشبير 40), 
صاحب كتاب.طبقات الآهم ‏ وهو هوجز فى تاريخ العاوم؛ ذاع صيته 
دهرأ طويلا فى الشرق . 

أما دولة طليطلة » فقد سارت من ناحيتها على النظم السائدة فى 
إسبانيا الإسلامية, منذ عبد خلافة الآمويين فى قرطبة. وكانالمأمون 
قد قسم الإدارة فيها بين اثنين من أنشط المقربين إلبه وأ كارم ذكاء» 


(١)انظر‏ ابن بعكوال : كتاب الصلة ات 1١44‏ س 75 75 والضى : بغية 
المتمسات ؟؟ ص 0ا١ا.‏ 

(؟) فما بخاص بهذا القاضى: انظر ابن بشكوال ‏ كتاب ااصاةا ت ١٠١ص ١١6‏ 

(2) توفى وهو قوظفته منة 4)9ه (]ا١٠١٠م):‏ لم سالصدر ت 6 ١صلمه»‏ 

(:) قاغى طليططلة من سنة ٠8غ‏ ه(8٠١٠م)إلى‏ سنة 459 ه(319١١٠-‏ 
4م١٠‏ م ) ء ثم بمد ذلك فى طرطوشة » م فى دانية » حيث مات فى سنة 1175 م 
(م١٠١‏ سطاه١لعم)ءان‏ شكوال ت ١الاص‏ )؟؟ 900 ه 

(0)انظر عن هذه الكشخصية مقالى فى' داثرة الممارف الإس_لامية ج 4 
س لاه هلام . 
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وذلك أن جعل شؤون الجوش وتعئنه وك#بازه وإعداد الملاات 
المستمرة الى قام مها هن اخ+ختصاص الوزير أنى عاص بن الفرسج » وهو 
ابن أ<د سادة فو نكه؛ وكان شديد الاخلاص لينى ذىالنون»؟ كان 
يلعب بذى الوزارين'! » ومعه الفم.ه أفق بكر خئ ين سعية ون 
الحديدى 9 . الذى كان له الاشراف على الإدارة المدنية »5 كان 
المستشار الخاص للملك. وكان أبوه قد !تبر كعالم ورحالة فى الشرق 
وإفريقية '" . وسرعان ما تمكن أبو بكر من أن ينال نفوذاء بفضل 
مواهبه لدى حكام طليطلة , فقيل تولى المأمون خدم أباه [سماعيل 
الكثيرة الى سببها له وظائفه العالية » وعبد إليه الملأمون قبل موته فى 
النصح لخليفته الصغير حى القادر . ومن هذا كانت » فهاذ حكر 
المؤورخون العرب ممنة ابن الحديدى فى طليطلة إذ أصبحت من غير 
حا م نشيط ماهر تولى زمامباء فكاأن الجديدى سيا فى إثارة 
الاضطرابات السياسية فى مله طليطلة » وكان بعوزها امم #وى 

2» 8 اظر عن هذه الشخصية ابن إسام : كتاب « الدذخيرة » سج‎ )١( 
وابن الأبار : كتاب الله ء‎ ,) 0١ ودوزى فىكتابه 466820115 - ؟ س‎ ( 
» والفتح ابن خاقان : كتاب المطمح » طرمة القاهرة‎ ١594  ١5؟ طعة دوزى ص‎ 
ص له]‎ ١ ودوزى ف كتابه 116165165 ج‎ ء١8‎ 1١7 سنة 95587 هم ص‎ 
من المقدمة . ظ‎ 

(؟)انظر اءن بشكوال : كتاب الم ت ٠5١ص 7١4‏ . 

(0) نفس الصدرات 455 ص 7١8‏ . 
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مستنير منذ ذل كالوقتء مما أدى إلى سقوطبا فى بد ألفو نسوالسادس . 
كان حى القادر حفيداً لليأمون » ولابد أن أباه [سماعيل مات 
شاباً » إذ تعوزنا تفاصيل عن تار ضخه . ولا يحوز الاعتهاد على ما جاء 
فى المدونة التارخية الإسبانية 060621 م16هم:0 » من أن لبنا آخر 
للنأمون يدعى هشاءا ؟ا" 6 قدحك فترة وجيزة جد أ بين المأمون وبين القادر . 


على أنه من الم كد أن القادر فيا يذهب إليه ابن بسام ؛ ولىأص 
طليطلة فعلا بعد وفاة جده بشورين على الا كثر . وقد تغير الموقف. 
السياء.ى دفعة وؤاحدة » فألفونس السادس مع ارتباطه إلى ذلك الحين 
أرماطا أدبا بوعود الصدافة الى كان قد تبادلها مع المأمون » مسرعان 
مالاحظ أن افيد ليس من جنس.الجد , وأن الظروف قد واتته 
لتنفيذ رغياته بوما ما. 

وأما ملوك ااطوائف » ومخاصة المعتمد بن عباد » ملك إشديلية » 
وكان حر ر بصا على الانتقام لطرد جيوشه من قرطبة » وفقدان أحد 
أبنائه فى تلك المدينة » فقد كانوا على استعداد للانقضاض عل أملاك 
ملك طليطلة الجديد » ولعلهم شعروا أن يزه لن بحدى معه فصاتح 
الوزير ابن الحديدى » ولا ندرى إن كأن القادر قد بادر إلى التخلص 
من مستشاره بسدب دسائفس منافسة عل الرغم فق أن اذه المأ موات: 
قد أوصاه بأن يتبع هذه النصاتح » وألا مخرج عنها قيد أءلة . 


)١(‏ اظر : 5و18[1 عل وعلاع: ومآ : 5عوللا ماءزرط هلل س2 1ه 
حاشية ؟ وكذاك : 4 [ع0 مرو : [ول1ط جعلوعم3816 .5 - ١‏ س 556١‏ 
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عل أنه جعل هيه أولا فى مضابقته ٠‏ ثم إبعاده بعد ذلك , 
والتخلص منه تهائياً . ذكر ابن بسام أنه , لما هلك المأمون بقرطة 
ونعى بطليطلة » احتودت إلى حفيده جملة من كأن يتعلق بسديه , 
وطفقوأ “بغر ونه بأتى بكر بن الحديدى جماع أممه . ومظنة تأبيده 
ونصره ء لما كانوا يدرون من التقاب عليه » وخوفوه غوائل ختله ‏ 
ووعنو! أن سلطائه له . نم إلا بعد اله راغ من قتله ٠»‏ وذلك بعد أن 
حاولوا عثاً التفريق ا آنا ونويات 
المأمون؛ فهل ا كتفوا بالقضاء على ابن الحديدى هذه المرة ؟ الواقم 
أن طرده من القصر لم يكن كل مايبغون وإتماكانوا يطالبون برأسه . 

« وقدكان أثيره أبو سعيد بن الفرج يناه عن [خفار الذمام ؛ 
وخوفه سوء عواةب الايام » فركب هواهء وخالف ناحه وعصاه . 
وجرد قطعة من جنده » وأمرها باستقبال تابوت جده » فى طريةهم 
من قرطية » وأنبى إلهم سرأ قتل ابن الحديدى المستقل تحمله : 
الناظم لاشتات كله . ٠‏ وقال لهم : | 0 00 
وعظموا قوله ؛ فاذا أمكنتم غرته ؛ وبدث لم ثغرته ؛ فاقتلوه كيف 
أمكن ؛ وعلى ماظبر ويطن .وعى اير إلى ابن الحديدى » فكفر 
بطاغؤتهم » ونفض يديه من تابوتهم ؛ ونكب إلى بعض ضياعه . فى 
لمة من شيعته وأتباعه . فاضطرمت الصدور » وبطل ذلك التديير . ثم 
وافى اللد ليلة » وقد استو حش من أنسه » وأوجس خيفة فى أفسه , 


وأصبح فى المديئة خائفاً يترقب » ونادماً ينتبع ويتعقب ؛ يعض يديه ؛ 
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وحسب كل صيحة عليه » وطفق أصحاب أن ذى النون نزءعه يولون : 
قد حذرك ؛ ومن خبرك . ولا يصلح لك أبدأ » ولا يزه عن 
مكرودك بدأ . ومشت بيهما الرسل ؛ وأعملت فى اجتماءبما الجبل 
فركب إليه ذات يوم ٠‏ وقد أخذ حذره » وحشد عرفه ونكره : 
وأستيطن من كأن 58 يومئدذ من الدهماء ٠‏ وتعلق ركنه لشهد أمىءه 
من الغوغاء . فلآوا أفية القصر ء أسرع من الماء إلى الصب » وأهول 
من النار فى الحطب . 

. . خين ارتفعت اللاصوات » وغصت بهم العرصات ؛ انصاع 
ابن ذى النون» فأمى ابن الحديدى بالخروج » فرج والدولة متعلقة 
بأذياله . وطبقات أعيائها عن ممينه وثعاله ... وكان عندما أذى عيونه» 
وحشر شياطينه » قد أوقع تهمته على شيخين من شيوخ الخدمة » 
يدعبان موّ ملا وابن صَرُوم » فأغرى العامة باستئصالحهما » وتحبب 
إلبم بتببة أموالهما ء فكانا عنوان الفتنة » وباكورة اللحنة ,”' , 
وتلا ذلك قيام فتنه أسرع القادر عللى أثرها إلى إطلاق عدد من 
أشراف طلطة , من كان المأمون قد قبض علهم » وحبسم فى أحد 
الخصون تهمة مقاومة أبن الجديدى . 

يول ابن بسام إن القادر ه أدخلهم البلد سرا من بعض مداخله 
الخفية . وقد سترمم باللثم » وأوجم أنهم بعض الحرم؛ حتى وصلوا إليه؛ 


(١)ان‏ سام اللخيرة فى عحاسن أهل المزيرة القسم الرابع من 21ل الأول 
ضيعة القاهرة سنه 5496ا ص .١١953-1١١8‏ 
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ومثلوا بين يديه ء وذللك اليوم يوم المعة لعشر خلت حرم سنة مان 
وستين | وأربعمائة . ه | . وكانالذىمالا ابنذىالنون على ذلك» وسول 
له زعموا ‏ تللك الماهيج الخبيئة والمسالك» الفقيه ابن السقاط *'" 
متولى القضاءءكان يومئذ بَونكه . وكان أبو بكر بن الحديدى يألفه. 
ويسكن إليه قديما , فاستدرجه بالامان» واستفزه إلى مصرعه يومذ 
عزورات الأمان » حتى جرعه رداه » وأسليه إلى عداه . ودخل ان 
الحديدى يومدّذ القصر ؛ والمقدار بزع , والخائن الغدار ابن ااسققاط 
يستدرجه . فلما أفضى إلى بحاس ابن ذى النون رأى وجوها قد أمنها 
ما تخوفباء وأنكرها من طول ما عرفباء وأيقن بالشر لاخلااص 
ولاات حين مناض . . . قشغبوا عليه وشغلوه , وأحاطوا به ؛ دى 
قتلوه»”" ١‏ ولما أحسسث العامة بقتّله» وهمت بسلاحما من أجله » 
ثار أولئك الخرتجون فى وجوهبم: أطلال فى أسمال . فأخذ كل واحد 
منهم بطرف من الطريق »؛ وذهب من كأن هنالك من العامة بفريق » 
بين صديق لهم يسر وعدو يفر 2" . وقد صارت الفتنة بعد مصرع 
ابن الحديدى عل أشدها » وانقسمت المدينة إلى فريقين » كل فريق 
يتربص بالآخر » ويريد أن يشعلها حربا أهلية » وترك القادر الحبل 
على الذارب » وزادت الفين عندما بلغ العامة خير خطير : ٠‏ إذ انتبذ 





)١(‏ عمد بن خاف بن مسمؤد . انظر ابن بشكوال : الصلة ت 1١١1١1١‏ ه 
)0( الذخيرة ص-١٠؟ ٠ ١‏ 
(9) نفس |أصدر . 


حول 


أبو بكر بن عبد الءزيز حاك بلفسية ‏ وهى من أقاليم بنى ذى النون 
منذ سنه مو.ؤ - من جماعته : وخلع بده من طاءيته » إلا "هدنة 
على دن بتطارد له يصيدها , فلما أحس القادر بالخطر يتبدده فى 
مد بنته وحدى ضياع ازا من دولته 4 رأى اأسلامة ف الاتصار 
افوا الدانسس»: القى لتقن بعلا الندالة عو د الطاعة دزو لتك 
ابن فرذلند فه على ذوره المنغورة » لعل لوقته يطوبا طى السنجل 
للكناب ؛ وينهض فها نضة ااشيب ف الشباب » وابن ذى النون 
5 أفلاذ اكنده 6 يرجه إسدة ولده 1 وأدفونش لعنه ألله ‏ 
لا يقنع منه بصيد العنقاء » ولا ببيض الانوق ""» بل يكافه [-ضار 
الابلق "" العقوق 6 ويسومه درك الشسمس 6 ويطالبه رد أمس 5 
فليا أكل الإنفاق شب * ماله وأخذ التاق بكظم احتياله ؛ وأحس 
العدو اماق ذلك دن حاله 6 سيم | إلى معاقله المنعة ل وذرى أملا كر 
الرفبعة » عدد الانام ظ ودروب الاسام فا رأهنه منهأ عليه غاق : 
ومارآم أده مهن يديه »لم يدرلله حتَى مزق 6 . 

وراح القادر لينمكن من جمع هذها+زية » ينقل على كاهل رعايأه » 
ونقد العطف الذى كان بسكن أن بق له . مضت على ذلك أربعة 

00 الأنوق ‏ الرحة ويضبا لا يكاد أحد إظفر به . 
(؟) الأباق الذكر واامقوق الاءلى , أى طكل منه مالا ممكن . 
(؟) الشبج ‏ معظم الخىء ٠‏ 


ا 
أعوام ؛ وساء حال الماك ؛ ففوض أمور اللطة إلى من كان المأمون 
قد جنهم ؛ فراحوا يدئون الرعب فى طليطلة وتوسلوا إشر الاسالبب 
العنفة لايتزاز الاموال من الآهلين ؛ ودفع الجزية منها إلى الملك 
المسيحى . على أن الحقيقة مالِت أن بدت واضعة أمام القادرء فل 
ببق ملكا إلا بالاسم فقط . حتى صار مهددا بثورة وشيعة الوقوع . 
لن تكافه عرشه مسب , بل ربما كلفته حياته أيضاء و ذالم يعد أمامه 
غير حللى واد هو اهرب » وذلك ما حدث » فذات يوم خرج من 
عاصمته دون أن يةول كلية للاحد . قال أبن بسام حرق نلك أ نز ويه 
بنت المظفر بن عام طر يد جده كان من بلنسية ‏ وابنته منبا , 
تبعتاه بومئذ راجلتين » نيفا على فرسخين » حتى أد ركتا بمركوب » 
وقد أخذ الجبد منبما بأوفر نصيب » واجتمع مشيخة طليطلة بفناء 

القصر » مس تبكين بين اللجاج والذعر ؛ عامتهم تتطاول يزعنيا إلله » 
وخاصتهم تتخيل المثول بين يديه » وثم يظنونه عبت ررى واسمم » 

ويتوهمون أنه سيفعل ويصنع » فوجدوه قد أذعن للدنية » وخرج 
من بعض الخارج ا-فية » ومشى القبقرى » فاستأسدت كلام لأ كل 
لم ليس له ناصر . . . ء وألقوا يومئذ فى تنور الطاغية أدفونش من 
نلك الجواهر المكنونة . والذغائر المصونة » () 

أما الك امهارب ( القادر ) » فإنه لأ أولا إلى مدينة وادى ”" 


.ا١7*‎ 1١5 دص‎ ةريخدلا)١(‎ 


(؟)اظر : 010) [عل .موط : 2101 جغلوعو816 .8 - اس ام 
و حا عماء له ل 


00 


ثم إلى قونه . ومنها كنب إلى الامير المسيحى » يطلب منه العون 
والنصرة » وقد فقد أهل طليطلة عادة تبديل ملوكبم » فكان أول 
همهم غداة رحيل القادر المفاجى. البحث عمن يقلدونه أمرمم . 
'وتشأوروا فى ذلك وغلب رأى رأه رسول من ملك بطلبوس كان 
هناك بومئذ ويدعى أبأ جمد بوسف بن القلاس . فملكه طليطلة 
ستقدم لقمة سادغة إلى المتوكل من بى الافطس »ء فأرسلوا إليه وفداء 
ول يكن أحب إليه من قبول ما عرضه الوفد » حتى لقد جاء بنفسه 
ليدخل عاحمة ولايته الجديدة فى يونية من سنة ٠١8٠.‏ م ( آخر 
سنة الاع ه ). 


© 2 + 


وكان بنو الآ فطس »5 هو شأن بنى ذى النون » من أصل بريرى» 
وإن ادعوا نسيتهم فى قبيلةيمنية » فهم جميعا ينحدرون من قبيلة مكناسة 
المغربية » قد حككوا إمارة بطلدوس منذ فص قرن مضى ؛ واضطروا 
تم أيضا للمحافظة على كيانمم إلى مقائلة جير انهم المسلمين ؛ وعمر الذى 
تسمى ٠‏ المتوكل , وآثره أهل طليطلة » كان أديبا دون أن ,زهد فى 
ملاذ الدئيا . ولما استقر فى طليطلة » لم يفكر قط فى وسائل الدفاع 
عن المدينة على ما ذكر ابن بسام » ولا فى الاستعداد بأن حاول 
لتتفاهم مع غيره من ملوك الطوائف اواجبة الطمع والخاس المتقد 
للق تمل :فى نين الفو نس السادس والقادر حليفه الخلوع . 


١5 '* 


وراح:قضى كل وقته فى [عدادالولاتم ؛ حتىإذا اتصل بهأن سيد طليطلة 
القدم » وحليفه القوى قد توجها إلى المدينة للاستيلاء علا رأى 
أن من حسن التدبير الرحيل عن المدينة وتركبا لمصيرها . وفى إر بل 
سنة 1.م 9ع أخذطر نقه إلى بطلروس ؛ بعد أن مكث ف عاصمة بىذى النون 
عقر شور : 


ولم يكن القادر سا كنا فى هذه الا ثناء: فد ظل هذا العاجز بطمع 
فى أن سترد عر شهبالهوة ؛ وم يستس للا أصابه من ضياع ملك وحق 
المؤرخونالعرب أنهطالب ألفؤ نس السادس بالوفاء بماكان جدهالمأمون 
قد بذله له من خدمات » ليه ب إلى بحدته . ولم يكنالملك المسيحى بالذى 
لا يستجيب للنذ كير بكرم الضيافة » ثم إن قبوله لندائه لا ضرر فبه 
على مصالحه الذاتية ؛ بل إن القادر أزجى إله الوعود اللابة » تمد 
أخذ على عاتفه أن يمطيه قلعتين من القلاع الحصينة ذات الاهمبة 
الاستراتدجية '' ؛ إذا هو اعتلى العرش » واتفقا على ذلك . 

و يور الاستاذمنندث بيدال فىكتابه 040 أعل وووموط هذاالا تفاق 


فى سنة و7.وامء وقد تلاه فى الحال مجوم على المتوكل ؛ أفضى 
إلى الاستيلاء على قورية . ولعل الحرب لنزو طليطلة بدأت وقتشد ( 


)١(‏ اظر : ابن كر" د بوس : كتاب الا كتفاء» ودوزىف كتابه و0166وطط4 
- ؟" ص لا أ هه 
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بحبث لم يستطع القادر أن يدخل عاصته إلا بقوة السلام ”" . 

وقد رأينا أن ابن بسام يورد تواريخ متباية » وصور 
الاحداث بطريقة أخرى , فيذهب إلى أن ألفونس السادس والقادر 
لا سلغان طليطلة إلا بعد رحيلالمتوكل عنما » وأنالاهلين لايضعون 
عفة مأق سسلبما: تألفو قن السادس يعيد الادر إلى عر شه ؛ فدسارع 
عذا كمادته سابعًا إلى [رهاق رعاياه ليجمم الجزية التى وعد بأ حليفه ؛ 
وينطلق ألفونس بكل حرية متجولا فى أنحا. علكة طايطلة . ورترك 
بدون شك جزءامن جيشه أمام المد ينةءو كثيرأ ما كان يءود إلى هعسكره : 
وتنقضى سنة بأ ككلبا علىهذه الحال . وتظهر بوادراكورة من جديدء 
ولكنا لا تندلم إلا فى قار يخ محددذ كره المورخ العرنى ٠‏ وعبنه 
بيوم عبد الاضحى ) من سنة ع7ع ه ‏ ”؟ مأبو سنة 08م). 
فق هذا اليوم ؛ يذهب آهل طليطلة يشكون إلى ألفوذس ااسادس 
من المعاملة السيثة التى يلاقونها من القادر . ولم كتف ١الك‏ 
المسيحى برفض شكواهم ٠‏ بل طردهم جيعاً » وما لبث أن مات 
أن مغيث زعم المعارضهة » واحن أذراك طلطلة ؛ الذى كان يأتمى 
إل أسسرةامق القساةه فحاز التاروت البيقو" اطاط الل أ حورب 
ينتمون من بعدهء» فأسون من بلاد قشمدالة ؛ فم كول ان يسام ظ 
و بتحصن بعرم فى ير بط ء حبث أعلنوا الاستقلال : فيأمس القادر 
مصادرة أملا كهم قَْ طليطلة / 


)١(‏ 10) [إعل .رو8 + اص517"؟. 


١ 


أما أولئك الذءن وقعوا قى بده بعد ذلك ء فقد قتلوا بلا رحمة ٠‏ 
وصلبواء بناجأ آخرونإلىالهجرة كو المالك الإسلاميةفى الجنوب: 
أو فى الغرب » وإنكانت فرق ألفونس قد ل املك 
المرور ما لمخادرة تشتالة . وما أنه كان ا 00 
أراضى ملكة طليطلة , نقد أدى به ذلك فى النهاية إلى الاحداق ا 
من جميع نواحها . ولم يلبث الحصار أن اشتد وضاق حول الماصمة . 


ول يطل الموقف أ كثر من هذا ء ومبما كان يتصف به القادر 
من الغباء والافتمار إلى التفكير السيامى 2 فلا بدأنه أدرك أنلدى حاميه: 
عن طيب خاطر . ولا شك فى أنه فى تلك الحقبة أو بعد ذلك بشبور 
قليلة قد استقر رأى حفيد المأمون على أن بتخل عن طليطلة نبائياً 
لحليفه » إذا شاءهذا أن يعينه علىاستردادولاياته فى شرق اللأاندلس . 
وتفامم مم ألفونس السادس على هذاء ثم أوى إلى تصرهء انتظاراً 
لا تأ به الآيام من أحداث . 


ولكن لم يكن يكنى أن يتخ القادر عن مدينته ؛ بل كان لابد 
أن لصير لفون | السامى سبدها والقايض على زماءما» وعلى هذا 
نذأ الحصار دول ن توان» ورعا كان ذلك فى هأ ةصيف سنه 5م١1م.‏ 
قل شتاء هذه السنه نفسما على أى حال » فد أقام املك مهر أمادته 


| 
أمام طليطلة فى القصصر الرائع الذىكان المأمون قد بناهء ولعله كان 
على التل الذى تقع عليه اليوم أطلال حصن سار سرقاندو 
ملسقنمء5 هود عل وااثاووت وأمعه المة المنصورة. واستعد لان 
بقضى هنا لك كل الوقت الذى يستلزمه إرغام المدبنة على القسلم . 

بدأت سنة وارء ١‏ م » وحالت رداءة الجو دون وصول األأوّن 
إلى ألفو نس اللسلدس من الشمال بانتظام . وكان ملوك الطوائف ‏ 
فها يقال مم الذين برسلون إليهالمون ؛ ولمتلبث طليطلة أناشتدت 
جا وطأة القحط'و ايجاعة . 

بقول ابن بسامدإن المر" كان على زعمهم يمكث عندمم أ كثر من 
خمسين سنة ء لايور فبه طول القدم ء ولا “يخاف عليه آفة العدم. 
ولم رفع مدة الفتنة من البيادر ‏ على تعفر بدره ؛ وضيق الحيلة عن 
حاولة شىء من أممره - إلا وقد بدا البلى عليه ؛ وأسرعت الآافة 
إليه ”2 : وعبئاً حاول أهل طليطلة إرسال رسليم عبر الخطوط 
المسبحيةنى طلب الغو ثمن ملو المسليين » على أنهؤلاء وقداستولى 
علهم الذعر . ظنوا أن طليطلة قد سقطت »ء وكانوا فىجلتهم يؤدون 
الجزية لالفونس السادس . وقد نضب معينهم» ولكنهم عاجزون 
عن أن روا السيل إلى التخاص من مطالبه . 

وى ؟ من مابو سنة 84١1م‏ ء اجتاز وفد هن أشرافهم قنطرة 


)١(‏ ابن يام : الذخيرة س 1١+10‏ 9482٠اء‏ والمقرى : تفح الطيب س ؟ 
صس 48لا » 


١65 
نبر ناجه » يسألون اهلك المنتصرشر وطه ء و يطلبون الضمانات الكافة‎ 
منه لتأمين أهل طلرطاة المسسلمين 1 ولاذ كر ان إسأم 00 عن هذه‎ 
واستقبل ألفونس السادس هذا الوفد وآلى على نفسه أن حافظ على‎ 
حباة مسلمى طليطلة » وحياة نسائهم وأطفاهم . وألا يلدق ضررأ‎ 
أملا كبم 3-3 لعو.ك بأن م طن ريك أنيخرج بالخروج 4 وهن ردك‎ 
أن ببق بالبقاء» والذين يريدوناليقاء بطليطلة لا يطلب منهم أ كر من‎ 
مهأجر بمسكنه أن بعود فَْ الوال وو لسمدسمويك أملا كر مهمأ عظامت‎ 01 
قبمها دون معارضة عي طلب أهل طليطلة أيضاً ضانات تتصل حر بة‎ 
, مارستهم لشعائرمم الدبذة , كا طلبوا وعدأ باحترام جامعهم الكبير‎ 

وكان لهم ذلك أيضاً 
بعد هذا بثلاثة أيام » فى + منمايو سنة 0م١٠‏ الموافق العاشرمن 
الحرم مله بمياء ه 0 دخل ألافونس السادس طليطلة سندآ عليا من 
بان شاقرهة "ا 
أن ا 
)0 اظر درزى ٠‏ لوططم - " ص ١#‏ . 
("؟) محجد جيم اأمؤرخين المدئين يذكروكت تارخ ه؟ عابيو سنه ه١٠‏ , 
أما تارعخ ٠١‏ من الحرم 474 ه حت 5 من مايو سنة م١1‏ م2 فهو بلا شك 
التاري الصعيح ( إذ ورد فى كتاب مؤارح بأذسى مه مر ؛ وهو ابن علقمة ٠.‏ 
انظر ؛ المقرى < ”“ ص لا” »وابن الأثار : تكمله الصلة ح ١‏ نفر 
طعمعطعمعء8 ع إع8 ١»‏ الحزائر )س 15962 . 
اظر ع : 
أمعص [قماعمنرظ ذعناوأعهامصمرط©) 5ع1مل8 : طعمعءطعموع8 .31 
6116 1ط) 5ع[ ,8م عع وموع '[ ع0 02010616) 18 ألأة 


المثور فى : إء8855 .8 ومعن316[3 طبءة اريس نه 5155لا ج ١س‏ لاه 


١ 
تحلل من وعوده ء الى تعهد فها أن بعيده إلى عرش بلنسة . هذا وقد‎ 
لتركه عاصينه‎ ٠ ندد جميع المررخين العرب بأخر ملك مل فى طليطلة‎ 
فى جين » وسخر مزه ان يسام ىقوله : « حدثنى من رأه يومئدذ بتلك‎ 
الحال. وبيده اصطر لاب , برصد فيه أىوقت .رحل ؛ وعللى و‎ 
تعوال ؛ وأى سيل يتمثل » وقد أطاف,ه التصارى والمسلءونء أو لك‎ 
"3 يضحكون من فعله » وهو لاء يتعجبون من جهله‎ 
وقد ذكر إين بسام ما حدث بطليطلة فى الأيام التى تلت دخول‎ 
المسيحيين » أما ألفوفس السادس »ء فقد عهد حك المدينة إلى أحد‎ 
. 9 أتباعه وهو الكونت المستعرب مُشلند جزلز»:وم موصددوزة‎ 
والظاهر أنه كان على درجة كبيرة من التسامم » وأنه عمل كل‎ 
ما فى وسعه لمنع سده من نقضص مواشقه وعبهوده الى كان قد أنرمبا‎ 
والمفرى : تفح الطيب < " ص 478 طيمة‎ ١7-١ ابن بسام : الدخيرة ص‎ )1١( 
. 554 بدن وكذتك : 010 1ع .مو : [109ط جعلمعم316 .5 + دس‎ 
: 51503800 1027102 اظر فما مختص بالكونت‎ )'( 
.ل أع0 .موط : أولزط جعلع مع 11 .لآ‎ 
: فى الفبرس وكذلك‎ 
: الفصل الدى عقده منتدث بدال هم غرسيه غومس به:وان‎ 
عتلتعقط ملترووؤزك عطوعدع45ة علومن الآ‎ ١ ١5 ع0 وعنائاآمم‎ 
تمه [آلآ معلون1[ه4‎ 155 11 
.(يوجد‎ 4١ 68 سنة ا14١5١ ءعص‎ ١" الخثور فى يله دون 1دلجة-لق بجلد‎ 


فى هذا ا قال ترجة كاملة لفقرة الخيرة س ١85 ١+٠‏ ) الخاص بالكونت 
المذ كور ء وبالدور اندى تام به فى طليطلة بعد سقوط اللدينة ٠‏ 


١548 
قبل ذلك بأيام قليلة مع مسلمى طليطلة . غير أن ماحدث بعد ذلك‎ 
وللى نقف علل مأ يتصل بت<و يل جامع‎ ٠ كان على عكس ذلك تماما‎ 

طليطلة إلىكنيسة , لابدمن الرجوع إلى مصادر غير عريية . 
فلاخؤما كا نجماعة من رهبان كأو نى ره« ؛ من وفدوا من فرنسا 
إلى[ سبانيامن تفوذ فى بلاط ألفوفس السادس ؛ ومن تأ ير على زوجته 
صفة خاصة . 
والذى نقض عهد ا الك عجرد أن ترك المدينة ؛ برنار رئمس 
أساقفة دير سهاجون » وصار فيا بعد أسقف طليطلة . و يقال إن 
ألفونس السادس استشاط غضا عند سماعه هذا الخير . 5 يقال إن 
مسلمى طليطلة سعوا لدى الل كلينعوهمن [ زالعقاب شد يدبالاسقف "' 
والظاهر أنابن بسام قدتحرج من أن يع ألفوفس السادس من النبعة . 
وقد ذهب إلى أن تخويل المسجد الجامع إلى كنيسة حدث فى يولية 
اسنة م١٠‏ م ( ربيع الآاول سنةع47 ه ) ؛ أى فى الشمر التالى لسقوط 
العاصمة . ويزيد على ذلك قوله : ه فأمرادفونش بتغبيرالمسجدالجامع... 
وحدثتى من شبد طواغيته تنددره فى يوام أعمى البصائر . . . وليس 
فبه إلا الشسيخ الاستاذ المغاى "2 » آخر من صدر عنه واعتمده فىذلك 
ع0 و5ع22028:856 05( 06 8(أرمأاولط : أعرموزد .ل 
طيمة مدريد سنة اهما ب ؟*50١ا‏ ص #8لاا. 
(0) عمد بن عيسى ين فرج أبو عبد الله المغفائى ‏ اظر ترجته فى كتاب الصلة 
لان بشكوال ت ه8١١1‏ س5.00ه. 


5 
البوم لسسزود منه ؛ وقد أطاف به مردة عفار يته » وسسرتعان طواغيته 
وبين بديه أحدااتلامذة يقرأ » فكلا قالوا له يل » أشارهو إلى تلميذه 
أن أ كل" » لم قام ماطاش ولاتبيب » فسجد به واقترب » و بىعليه 
ملباو تحب » والنصارى يعظمون شأنه . ويهابون مكانه » لم تمند إليه 
بدء ولاعرض له كوه أحدء"" . 

:وقد 'حدثت أنشيعة أدفونش - لعنه الله وبددها ‏ أشاروا عليه 
بومئذ بلس التاج » وزينوا له زى من سلف بالجزيرة قبل فتتح المسلمين 
إاها من أعلاج ‏ فقال لا حتى أطأ ذروة الملك , وآخذ قرطبتهم 
واسطة السللك , وكان أعد لمسجدها الجامع ناقوسا تأنق فى إبداعه , 
وتجحاوز الحد فى استشاطه واختراعه , '" . وهنا أيضًا ىد الحضقة 
غير ذلك : إذ لا بلدث ألفونس السادس أن يتسمى فى العرية 
الاسراطرر ذى الملتين . يعنى على أهل الدينين الإسلام والمسيحية , 
ويعابل ىٌْ أللا نادمه 1215030186 5أأ0) الالةتأعمطآ (0) . 

وعلى الرغم من الذهولالذى أصاب المغرب الإسلاى لسقوط 
طليطلة وعلى الرغممن اةنرا ب جيوش يوسف ين تاشفين » وال#صائد 


(١)المقرى‏ : نفح الطيب ج ؟ س ه74 . 
(؟) ابن بسام : الأخيرة س 1١5041١‏ . 
(ع؟) أنظر دوزى : لوططم » - ؟ سس ”“٠*'‏ ؟ ولءنندث بيدال 10) [عل .رمو] 


حااص 597 . 


١ ٠ 


التى تفيض أمى » كتلك التّى قا حا ان العسال ؛ وقد ذكرها المقَرى") 
فإن عاصة المأمون القدمة » وقد تنصرت لم تخل من سكانها المسلمين: 
إذ بق جا كثيرون » وكثير منهم أسما م معروفة"؟ . وفى هذه المدينة 
البئىكان فبها إبان الحم الإسلامى أكبر نسبة من السكان المسيحيين . 
صارت تضم منذ سقوطبا إلى قرون عدة أ كبر جالية من الموريسك 
ف إسانا الى استوذها امون 0 


. 51905 نفح الطيب ح " ص‎ )١( 


(؟) كابن مطاهر الذىسيق ذكره » وانظر ابن بشكوال : ككتاب الصلة ت ١١©‏ 
ص 5 *+© 

(؟) اظر «ه مذحرات » الأمير عمد الله آخرملوك بتى زيرى فى غرناطة » 
المنشورة ىق له 015 8 -لى ح؟ و 4و ١‏ »هدريد »وسلة ١١*35 ١51286‏ 
و ١5141١‏ . وق هذه المذكرات وصفف موز أغزو الفوتن لماو اطليطلة . 
(-#9 س ٠ه‏ ١ه‏ وص ١55-1١56‏ ). وأ كلها آشهد بصسة ما ذكرناء عن 
سياسة الفونس السادهس بإزاء التقادر » م6 تصور أيضآً ذلك الدور اأثئوم » الدى 
قامت به بعض الأسرات االكبيرة بطليطلة فى عبد القادر » ومخاصة بدو الأوارنى 
وبنو امنيث . نسرث هذه المزذكرات المماة بكتاب التبيان كاملة فى سا_لة ذخاتر 
العرب طيعة داد الموارف ٠‏ وورد خرر استيلاء أنمونس على طليطلة فى ص5 لا و م١‏ 
من هذه |اطبمة ٠‏ ( المراجم ) 

وانظر أيضاً : 
اع < ووزرورصمع84 » 135 ولمعلاعماً : [هلزظ «علمعمعك8 .ا 

.”طوالذ نطف“ رزج نزعع 

المشور ف منة و نولم قء١امة‏ علد 5 سله 114ك اس 1-0١‏ م. 


الفصّا ايت 


د زايدة المسلية » زوجة ألفونس السادس 
وولدمما الامير دون سا نشو 
ل هرا اللقال فى ككلة 5ززفموء11 .الرء الثامى عير مع سة 
9( ؛ صموات ١‏ - ,/ > ( واد ءالتمقب, الوار رفى النرهاية موضع 
له (انظر نفس المرمع © عم 1/6 نه ١9594‏ 
صفوان ١١-9...‏ ؟), كحث علواي, «رايرمّ السلئةى ؤة المعؤر ) 


استوفى الاستاذ منندث ببدال بحث التاريخ الطو يل لحك ألفو نس 
السادسملك قشتالة وليون فى كتابه العم الموسوم ٠‏ إسيانيا على عهد 
السيد , ؛ فقد فصل القول فى تاريخ هذا املك الذى فتمم طليطلة ثم باء 
بالهزعة فى موقمة الزلاتة والذى #دعنه روايات مفصلة فى المصنفات 
الاسبانية الحديئة ؛ وبعد عامين من ظبور هذا الكتاب فى سنة 8و١‏ 
وففت على فصل من كتاب الذخيرة لان بسام عن دولة ببى ذىالنوك 
فى طليطلة وعن استيلاء ألفونس السادس عل مدينة طليطلة عاصمة 
القوط القديمة . وقد أتاح لى ذلك عرض حوادث هذا الاسترداد 
فى ضوء جديد » وأنضى عاندث ببدال إلى الاستفادة منه فى تحديد 
ماكان قد غمض عليه وأفرد لذلك بحثا عنوانه 
(١)11181136012؟!‏ ذناك17820111 10161821055 151106181017 ,5نا5 02 آأع0ق > 

وى سنة غ9١‏ ظهرت -قيقة جديدة تضملها نص جديد أؤرم 
مس زود بالوسيلة التى أحقق بها شخصية «زايدة المسلءة» التى عرضها 
مؤرخو إسبانيا النصرانية خلال ستار كثيف من الشكوك » ونعنى با 
تلك اارأة المسلية الأصل الى قيل [نهاكانت عشسقة ألفونس ااسادس 
وإنه أنيجب منها ولده الوحيد الامير دون سانشو 535650», وقد فتل 


)١(‏ فى محلة الخمية التارعضية وزوم)و8 15 ع 5نصعءلهعءة ا عل مناءام8 
مدرند ١9+79‏ صفحات ١ه ٠88‏ . وقد أورد منندث ببدال هذا المقال 
فى كتايه 0 التاريخ والملدمة 6 *نقعمممء ل ومع زكء* مدريد ١51714‏ صفحاته 
©8 -2 75848 . 
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هذا الامير وهو ق مبعة صياه ق .م مابو سنة .م١١١‏ حت ضريات 
المرائطين وذلك فى واقعة أقلشس [حدى الوقائم التى أنزلفها الإسلام 
ا مزيمة بالنصرانية فى شبه الجزيرة الاببيرية '" . 

لقد أخدذ منددث بيدال باستنتاجات يخلب عليها طابع الصدفة ؛ 
والدجة اديع بن معزي إنناناان المصون رسو اث 
فقد انبى منندث بيدال إلى ما يلى : لى يليث أن ساء موقف الملوك 


: قها :تس محمثة أقليى والسكية الى لحةت بالجيض القشتالى » انظر كوديرا‎ )١( 

«ه تدهور وزوال ملك المرابطين بأسبانيا » 6066206813 :0088© .م 
0 رع 3071065 رولرلام 105 عل وققء1:جمج5ء0 نز سرقسطة سنة ١8565‏ 
صفحات 59925٠١١ ١‏ 58527 ؟ رامول متندث بدال : إسيانيا فى عوهد السيه 
القنبيطور(طيمة أولى ) 010 (06 1550208 مآ : 2.846765062-21021 والمصدر 
العربي الوحيد الذىءالم تلك الخخلة ببعض التفصيل هو روض القرطاس لابن أبى زرع , 
طرمة تور نرج ععوطوءرن1 مغدات؟ ٠١ 4 » ٠١‏ ومن!!مكن الاطلاعءلى الروايات 
الى تمتها البسان اأغرب لان عذارى ونظام الهان لان ااقطان فى كانى « وثائق 
جديدة فى تاريحاأرابطين » 3[01210/106 عزأماونط'0 1260115 5امع متاعو60 
(1) انظر كذلك ا. بريتوإى فيفس وع0زلا نو مإع21 .لم ف كتابه ملوك 
الطوائف » دراسة تارئية لمملات مسامى إسيانيا فى القرن الخامس المدرى ( الحادى 
ععس الميلادى ) مدريد” ١51‏ »ص 76 . و10[1ااوظ ,121185 ع0 5علزع8 ذمبآ 
لع صع و5ع201جمعء 81050151825 105 ع0 115118166انام ٠‏ 160ر6أوتا 
).١‏ .[ عل 1<) قءأع6ط 1 عل ؟ ماعزء 

وكان تاريخ زواج « زايدة ا1-لدة » موضم أبحاث طويلة ودأت منذ القرن ١8‏ 

فى إسيانيا : انظر فلوريث جمروإع فى كدابه « الملسكات الكاثوليكيات » 
""عوع:161 وووزم8'" مدريد ١٠5لا‏ احزء أول صفحات 84١35-5١86451؟1اء‏ 


١ 6: 


المسلمين فى الأعوام التى تلت واقعة اازلاقة عام ٠١5‏ . وعند: ذعقد 
أكبرثم وهو المعتمد بن عباد هلك إشيلية حلفأ مع ألفونس السادس 
عدوه القدحم حى يوأجه أطياع المر أبطين الصر بحه ى التو سع داخل 
الار اضى الإسيانية » وفى سبيل تدعي هذا الحلف وتقويته » اتترح 
على ملك قشتالة عام ٠١.‏ أو و؟١٠‏ أن يبعث إليه بابنته زايدة 
لسكون عشيقنه فى نظير أن بتخلى له عن جرء من تملك طليطلة 
الاسلامية القدمة ؛ الى استولى علباء ونقصد بذاك مناطق قنمشرة 
ووطة وكونه ٠‏ ووافق أالفونس السادس على هذا المشروع ؛وولأد 
له ابنه الآاول'الأمير دون سأنشو بعد فترة قصيرة من علافته «.زابدة 
المسامة, ؛ غير أن أميرة إشديلية الى اعتنقت الكانو ليكية والق عمدت 
بام إ.زابملا » توفيت عند وضعها الآمير » ودفنت فى دير سأهاجون 
فى تاريخ يمسكن تحديده فى ١٠١9‏ . وحين بلغ سن الآمير مأ يقرب من 
تسع سنوات » أرمله أبوه ليشترك مع جيوشه فى حملة وجهبا ضد 
المرا بطي عام م١201‏ فاق الآمير مصرعهفىهوقعة أقلرش . وعندمابلم 
ألفونس السادس نأ هلكه أصايه حزن ديد لم بمبله أ كثر ءن عام 
واحد بعد وفاة ابنه » فأدركه الموت بدوره فى ٠"يوئيو‏ سنة. ”© 

وم بسع منددث سدال ؛ شأنه قْ ذلك شأن من سه ء إلا أن 
يستعمل المصادر غير ااءربة لبناء هذا الحشد هن الافتراضات الى 
0 (١)انظر‏ « إسيانيا على عود ايد » طبعة أولى صفحات +47 ٠١58‏ وخاصة 
صفحات لالالا _ كلالا. 


١66 


نتتهى جميعاً إلى حقيقة واحدة صريحة لا تقبل الجدال » هى موت 
سانشو ق م١١١‏ . فاعتمد قبل كل ثىء على الحمائق الى تتضمنها 
المدونةالتار خيه المسمأةع3813م115 5ناطعه ع2 ؛ وقدوضهها عأم ٠١٠١4‏ 
االأسمّفرودر 2 الطليطلى ع0غاه1 عل عنوترومع أو رخ الوعيي فى 
عَيَدَ الك فرد نان المقديس لصمم ل 2)آ5 . فى هذا أنه كان 
متأخرا نسباً عن هذء الحوادث التى نعالجها . ومع ذلك ذقد 
أعترف منندث سدال الر رةه ف كتابه, 0 روأته تاج 
إلى الخيطة عند الاخذ ا فى كثير من الاحبان إذ أن الاسطورة 
تختلط فها غالياً بالتاريخ الحقيق " . والإشارة الوحيدة الجديرة فى 
اعتقاده باللاخذ هى الى أدلى ها بلايو أو بدو 0'091600 متزواع8 
المعاصر لأ لفونس السادس ورددها من بعده أسقف توى 109 فى 
حكنايه ” الدمسكلا ومعامووط) “ ويرجع إلى نه م١‏ . 
وكل مأتتضمنه هذه الإشارةأن زايدةكانتإحدى عشيةى ألفوفنس 
السادس ؛ حظى بهما طوال حكيه ». ثم جاء رودريج الطليطبى ضاف 
إلى علاقة ملك تشمتالة بالاميرة المسلمة تفصيلات يعد الشطر الا كر 
منها خرافة #ضة » ولا ث.ك أن رودريح قد تأر » يم مال إلى ذلك 
عق الاستاذ مندك ببدال 1 عملحمة زأيدة المسليه م 12 عل عقامقةن) 
8 :نوالا » إذ ير جح أنه كان يعر فبا» ومن هنا كان ما ذهب إأيه 
(١)انظر‏ نفس امرجم ص .5٠9‏ 


(؟) كتاب 323 8م25 ج ١4‏ ءوس 508غ © انض إسءانيا ىق عيد 
السيد ط . أولى ص 9707 . 


لل 


رودري » من أن زايدة تروجت بألفونس السادس عقبوفاة زوجته 
الرابعة إيؤابيل وذلك فى سنة ٠١١‏ وء أى قبل حدوث واقعة أقلش 
بعأم واحد مانا" ثم إشارته إلى أسم مارى 143:16 الذى عدت نه 
«زايدة المسلية » بدلا من [يزايل الذى دو أن مصدره من الدب 
الشعى "" : ثم ٠‏ روايته المشدوشة ذات المصدر الشاعرى » الى يعلن 
فها أن المرابطين حاربوا للك [شبيلية المسل » فى [حدى المرات الى 
عبروا با إلى [إسبانا » وم المرة الثالثة » لآانه كان قد وهب ابنته 
تكون زوجة لالفونس السادس"'. ولكن هنأك أمرأ جديرآ 
بالإبقاء عليه ففرواية رودريج الطليطل . ذلك أنالأمير دون شانسو 
كان عند وفوع معركة أقلش فممعة شسابه لن2دظ عنطالة وإن كأن 
سم تفيح له امتطاء الجواد2'. 
والظاهر أن هذه الاستنتاجات الى وصل إليها منندث ببدال بعد 

أن أخضع الحقائق المختلفة لفحص نقدى » لا تقوم فى جملتها على 
أسس تارخخية مؤكدة بل إنها والحق يقال قليلة الإقناع . فكون 
ألفونس السادس الكلف بااتعة الجنسية قد عد فى مغرب حياته 

)00( عقأوومة 1لا وباطءه 126 ج ١‏ س ١؟‏ ( انظى إ.سبانيا فى عمد السيد ط. 
أولى ص اا ). 

(؟) إسايا فى عبد اليد ط . أولى س 776 . 

(؟) عوزمعموزن وبرطعع ع0 جح 5 س ٠١‏ (إسيانا فى عبد اليد ط.ء 


أولى س 2؟0” ). 
(:) المرجم السابق ج ١‏ س ؟؟ ( إسيائيا فىعهد السيد ط . أولى س 9لا ) م 


١ /ا6‎ 


زواجا شرعياً أو غير شرعى على زوجة مسلة » وكونه أنجب مها 
ولده سانشو .. كل هذا ببدو محتملا جدأ ؛ بل يتمثى ماما مع عادات 
عصر كان الؤواج الختلط فيه أمرأ شائعا فى إسبانيا » فلون الحباة 
الإسلامية فيه كان يبدو لدى أمراء اانصارى بشبه الجزيرة على أقل 
تقدير » فى نفس الثطور والرقة الى كان ينعم مما رعاياهم أنفسهم . 
وإن ملكا إسبانيأ يضرب فى طليطلة المستردة عملات نقوشها عربية ؛ 
و بعيش بين سكان كثيرين ما زالو مسلدين . لمكنه بالاحرى أن يتخذ 
امرأة مسلة زوجة له ء لكنه من ا استبعد أن يتصور المرء أن هب 
المعتمد » على ما فى ذلك من ذلة » [حدى بناته الك فصرا ىكانعدوه 
اللدود الذى يفرض عليه جزية سنو ية فادحة . ولو أنا قلنا جد لا 
أن ملك إشبيلية استطاع أن يسلاك هذا المسلك غير الطبيعى » لكان 
ذلك جنوناً صركاً منه ؛ فى ذلك الوقت كان صلحاء المسلمين 
فى حاضرته ينكرون عليه وعلى زوجته اءنماد الرميكية أقل تصرف 
بخل بأحكام الإسلام وينكرون عليبما عدم حرصبما على الدين » 
وى ذلك الوقت كانا يعملان على [ .ات بطلان هذه ااظنون» هو بدقته 
فى القيام بواجبات الملم الاق؛ وهى بحرصبا على أن تقم باسمها 
المنشات الدينة » ثم ماذا أفاد مؤرخو المرابطين من هذه الحبة » 
لتلطيخ ذكرىمنى أغات ااشق » وقدكان الآمر على الضد منذلك» 
تادر احها نلا ]| لأاله هن معو عون قن واعيوا ناذا عول 
وزابدة المسلة » إلى سيدها الجديد وكأنها أميرة مسيحة رى فى 


١6م‎ 


عروقبا الدم الملكى » من أميرات القرون المتأخرة؛ صداقا عظها 
,تألف من جميع البلاد الى تتاخم جنوب طددطلة مأ فهأ الخصو ن الى 
أورد ذكرها”' رودري الطايطيمى وفى <صن كارا كواى والارك 
و4ندشرة ومورة وأوكانية وأوريجة وأقلاش. وأمستريجو وكو نك ؟ 
عبرا عكن أن ارفس من عير شلكأنة ومووبولكنه [ذ طن 
بالروح القصصية لايتفق إطلاقا مع التقاليد الإسلامية فى جميع البلاد 
وفى جمبع العصور , زدعلى ذلك أن ألفونس الساد س كان وقتئذمتزوجا 
زواجا شرعياً من أميرة مسيحية » فلا يمكن أن يكون الآمر متعلتا 
زواج شرعى بل .“جرد امخاذ لعشيقة  .‏ 

ولوصمأن المعتمدتر ككل هذه الوصو نالمنيعة لأالفوفس السادسء 
فالمؤرخون العرب لايشيرون إطلاقا إلى أنهاكانت فى حوزته ثم تخل 
عنها ؛ أوصح هذا لكانمن الأاسر ومن المعقول أن يفترض المرءأن 
ذلك كان تنفيذأ لشرط من شر وط معاهدة التحااف الى طلبا ملك 
إشسلية من ملك قشتالة لما استقر رأىالمر ابطين على عزله وضمممتلكاته 
إلهم دون أنيكون منالضرورى وجود علافةبينهذا التخلى وبينهبة 
الآميرة المسلية . ذلم يكن المعتمد » على دقة موقفه ليرضى بذلك حتى 
ولو دفعته حاشبته إليه دفعاً » ثم إن ذلك لم) يعجب منه أللفونس 


. إسبانيا فى عهد اليد ط‎ ( ٠٠ ص‎ ١ عوزهوم:111 ونطعع ع2 جزء‎ )١( 
.) أولى صفسات 4لالا - 6لالا‎ 


١4 
. السادس و بدهش له فأطاعه : تكن بلاشك تبلغ إلى هذا الحد‎ 
ذلك هو الوضع الذى انتهت إليه المشكلة الخاصة بتاريخ أو أسطورة‎ 
ليسي ؛ واهى ه شكلة سدو أنبا كانت قد بقّمت معلقة » ذقد‎ 
. ما يقل احتماله العثور على مصدر جديد لاتنى أو تشتالى‎ 
من ذلك على مصدر عرلى عدنا بمفتاح هذه امشكلة ؛ ومع ذلك‎ 0 
. نقد أنى لى به بطر بق الصدفة نص مرخ عرب‎ 


فقد ورد ذ كر الخلة اتى وجهها ألفونس السادس ضد قوات 
أبى الطاهر تمي أخى عل بن يوسف الى كانت تحاصر حصن أقلش 
فى سنة ١.ه‏ مجرية (1108م.) فى'الجزء الثااث من كتاب البيان 
المغرب لان عذارىفى أثنا ٠كلامه‏ على نار بن المرابطين . ذكر المؤرخ 
ق عارأات درن أن اي الى لس أل لعن ووبية ال 
ابنعبادالى اعتنةت النصرانية وصل تحت أسوارهذا الحصن علىرأس 
سبعة آلاف فارس تقريباً . هذه الإشارة التى جرى بها آلمءؤرخ مسلم 
حيث لا هيل إلى أن نششك فى حتباء :ره بصورة قاطعة وجود 
امرأة من أصل إسلاى باعتيارها خليلة لالفونس ااسادس» وكانت 
أم الأمير ؛ ثم تدل على أن هذه المرأة هى كنته » إذ كانت زوجة 
الؤنه المأ فوان.. 


ولقب المأمو نم يكن تحمله أحد من أماء بى عباد بإشديلية سوى 


| 


الان الثان 5 وأسمه ع.اد أو - 5 . كان أبوه فل ولاه <كومة 
قرطيةء فلا غزا المرابطون [إمسانيا ق نبابة سنه ٠.5.‏ نحت ققادة 
سير بن أنى بكر ء انفصل عنهم جيش كانت مبمته عحاصرة حاضرة 
خلفاء بنى أمية » ولم يقاوم أهل قرطية ج.وش المرابطين إلا مقاومة 
طفرقة د خلو | بعدها أ مد بنة ق>«مار س ممنة ٠1‏ (خ+#صضر فق 4854ه.):؛ 
وهلك الآمير المأمون والسلاح فى بده فى الوقت الذى ا.تزعت فيه 
قرطبة انتزاعاً ' , ثم سقطت إشدلية بعد ذلك بعدة شوور ؛ ومن 
نم بمكننا إدراك أن أرملة المامون . وقد املا قللها حقدا على قاتلى 
زوجها وسجانى أيه بعد ذلك بقليل » ل تلبك أن رحلت باحئة 
وهناك أصدت الروجة غير الشرعية الك قشتالة ذعد أن أرندت 
فى تاريخ قزيب من سقوط قرطبة و[شبيلية فى تهاية سنة ٠١١‏ أويدآية 
سنة (١5+‏ دون التعرض كثيرأ للوقوع فى الزلل . 

)١(‏ فيا مختصس بأبناء المعتمد الأريعة وثم الرشيد والأمون والراغى والوعن 
(أو التمد بالل ) انظر المراجم المذكورة فى كتانى « النقوش الكدابية العربية 
بإسانيا » ” م ورعومء0'1 وعطوعع وووزامزمعءو1 “* طبعة ليدن - باريس » 
١‏ س 4١‏ ملحوظة رقم ه6٠‏ 

(؟) انظر بصفة خاصة ر . دوزى ى كتابه : تاريخ السلمين بإسبانيا 
"مومع دوو ”ل دمقص أدسد84 وعل ع2زم)15 1“ ااطبمةالديدة ء ليدن ؟5؟و١‏ 
ج ؟ ص ١44‏ واخظر المراجم المذ كورة فى ملحوظة ؟ . 

(") ليسهناك فى الحفيقه نصيب كبير من الصحة ل رأى القائل بأن زوجة ألفونى حب 


65١ 


ويفهم هن هذا كيف أمكن أن نت ولد أسطررة , زايدةالمسلية ؛ 
زوجة المعتمد المزعومة والتى أهداها إلى مرير .لك قشتالة ه عربونا 
لسياسته الاوجهة ضد المرابطين,"' . وليس أير أو أ كثر إغراء 





حت السادس الماة كانت قدعقدت زواجبا به فى أماءحياةز وجباالأولو ,بمدأن طاقتث 
منه . ثم إن هذل الزواج لم يكن شرعياً » إذ أن أاقونى ااسادس كان متروجاً فى هذه 
اغئرة منذ ١ه ٠١‏ ولادرةااثانية بالل-كة كو نستانس أو.لة كونت وى شالونسير ساءون 
6 -]نا5 - 05108 وابنة روبير )وعطن18 دوق بيورحولي 0ع :و80 
وابنة أخ رو بير الصاح برراءز ع1 إوعط80 ملك فرنا . وماقت كو نتانى فى بدابة 
عام ٠١5‏ ودننت فى. ساءاجون » وكانث قد أعهبث ابننها أراكه الى نزوحث 
رعون دى بورجى عرجعمع1نا80 ع0 29200]آ 0 الفونس المحارب 
؟تاة!82211 عز عذوووطم[ق ٠‏ وفى نفس هدا امام تزروج اافونس أأسأدس بعد عبد 
قصير منالثر”مل » الملكة بيرت م8ط)رع8 ء وماتت بدورهاقى سنة 39٠١٠١‏ - انظر: 
رامون منتدث بيدال ؛ إسيانيا فى عمد السيد ط . أولى صقودات “9؟ 2 م4وم 2 
4 وقد ذكرت هذه الملكة كونتانى > الى يطلق عليها الؤرخون العرب 
التمجيطة ( وهى الزوحة السابقة لكونت دى شالون ) -- عرضاً فى بداية القصة 
العطويلة امركة اازلاة: والأسباب الى أدت إلى وقوعهاء وض قمة أوردها عبه التمم 
الخيرى فى مءسمه ااتاريخى الجنرافى وعنوانه « الروض الممطا'ر فى خير الأقنار » 
اظر | . لبتى بر وفنسال ء شبه جزيرة أيبيريا فى المصر الوسيط », ليدن ١5*48‏ 
صفساب 4 5٠١8 23٠١‏ : عنالا156 عانعمنوعءط ها : ادجم برمعط-زوما .8 
ععق معبووام بنع وأيضاً المفرى : نفح ااطبب 5935/9 ط أيدن ( ترم سيموتيه 
هذء الفقرة وشر حبا بإسهاب في تاريخ ااستعر ين و إسيايا » مدريد ١١١‏ صفجات 
905 .وموموع عل وعطقعقعه84 ده! عل وأرماءن11 : أعومدمزة 
وكذلك اللاوى ف الاستقصاء ج ١‏ س ؟١١‏ ) وكان الفونس السادس قد أرسل 
إلى ااعتمد وزيره اابوودى لببأله السياح لزوحته الملى بالذهاب إلى مدبتة الزهراء 
اوضع بسب الناخ اللاتم فى هذا المكانء ولى تتمكن من زيارة الكنيسة القدعة 
الى بى عليها المسسد ا+اءم بقرطة » ول برفض المتمد طسب بل ثار على الرسول 
الوهودى وصليه . 
1 ) إسيانيا فى عمد السيد ط . أولى سن *45 . 0 0 
(م ١١‏ 2 ودوراسات فى الكرب وزلأندلى ) 


١أ5؟‎ 


أرعايا للك طليطلة ومؤرخى العصور التالية بالخيال من 'عتبار الاميرة 
الى أرندت عن الاسلام بعد أن رملت وصارت طليقة “م ربطت 
حماتها حياة ألفونس السادسء الابنة الحقيقية الك [شديلية . أما قصة 
« الصداق » فل يكن لها من غير شك أصل سوى هذا ؛ على أن ذلك 
كله لدس إلا إحكاءاً جا. فى عصر متأخر , للقة فى القصة القشتالة . 
ولك نخترذلك بحسن بنا الإشارة [لىأن مو لد الآمير دون سانشو 

لا يمكن أن يكون قد حدث فى وقت متأخر بكثير عن الزواج الذى 
عةده ألفو نس السادس عل أرملة المأمون» فد توفيت هذه وهى :لد 
إذا صدقنا ما تضمنه شاهد قيرها الذى كان قانما فى در ساهاجون . 
ون نصسه الاقف ساندوقال زويرمل0مو5 من جديد ؛ إلا أن اامكتاة 
فه| سقط هلى يرد ذ كر العصر الذى مانت ديه الخايلة . إذ سقط من 
التارييخ الرقم الدال على السنة » ولم ببىى سوى ؟١‏ سامير » وروم من 
أيام الاخسة تبعا لقراءة ساندوقال, أو أحد أيام الاثين فى رواية 
تضمتما صورة منه كانت عند فلور بث "نووم . وقد ذهب الاستاذ 
منندث بدال إلى أن التاريخ هو يوم الاثنين اأثانى عشر من سدتسر 
سنة و . ١‏ وبى ذلك عل الاحمالات التارضية الى تدل علما ءناصر 
الناريخ هده )2 لكن ١‏ لا نؤار تلر خا أفدم عبدا وهو الانين ١‏ 
سبتمير منة ٠١87‏ ؟ للا شك أن هذا م فاه أن ون الامير 
دون سانشو وقت حدوث موقدة أقليش الى أق فها حتفه فى الخامسة 
عشرة نقر يبا لافى التاسعة » وبهذا يستساغ عقلا اشثرا 5 سنة م١٠١‏ 


(١)المرجم‏ السابق س 5الا. 


ولد 


فى اخلة الفادلة الى حاربت فها الجبوش المَشْمالية المرابطين وما 
استتبع ذلك من سقوط الآمير المسيحى صر يبعا . 

وبعد شهور من | كتشاف العبارة الواردة فى اأيبان المغرب عن 
وزايدة المسلة ٠‏ كنب إلى زمل هيرى بيريس مم2 .م جامعة 
الجزائريدل.ل جد .د حةق شخصية الآميرة المسلءة وأنهاكانت كنةالممتمدء 
فبناك فتوى (نازلة ) ذونها الفقيه الما كنئ أبو العباس أحد بن حى 
الونشمربئى ”فى آخر القرن الخا.س عشر أو مستهل القرن للسادس 
عشر ١‏ تتعلق بالل الذى فى استطاعته أن حتاز إلى [فريقي ‏ هل له 
أن يظل فى إسبانيا ليعين المستضعفين من [خوانه فى الددن . ومن 
الحججم الى سافبا الونشريثى .لويد إجابته بالننى على هذا السؤوال, 
أن ما يدفم المسلمين إلى الحجرة إلى ,لد مس هو خو فهم من العارالذى 
يصبهم لارنداد نسائهم عن الإسلام » فالذى لديه زوجة أوابئة أو 
فتاة من قرابته قد أشرفنت على سن البلوغ مخشى من أن تنش أ علاقة بينبا 
وبين تخص بالغ من بين الكلاب أعداء الدبن والخنازير الملاعين ؛ 
إذ قد بهذا فى ديهاء وفى ذلك العار والشنارء كا وقع لكتة الممميى 
ان عباد وأطفالها 

والإشارة هنا إلعلاقة القرابة صريحة لا نحتاج إلى ببان » فأميرة 
إثْسلة الى أصبحت زوجة ألفو نس السادس ل نكن ابنة المعتمد بل 
كنته . وف العبارة ماحظ آخر له دلالته ؛ ذلك أن ١‏ زايدة المسلة ‏ 


)١(‏ مخطوطة رقم 1 ٠١‏ بالمكنة الوطنية بالجمزائر ورفة 5 ظ ل ا و 


١1 
لم زهب وحدها إلى بلاد الشعرك ظ 5 506 علك قخرتا لد ومعما‎ 
نا ها هن المأمون ِ وهو لاء أرضًا اريدوآأ عن الا'سلا'م وتنصرو[”'',‎ 


)١(‏ لنندث يدال مقال عنوانه « تقد ما ورد عن الليد واتاريخ الويرط 
لوعألعم ورزماقتط 18 لز موونتلء وءنانه هآ ظبر فى )]إنمء5ز26 
عنعملهطأطم عتطاعوزمهمامء ءن1! جزء 04 سلة 544( ول بلة ويوزرمج 
-09أ86ءنللع 06 أقومءون ؛ مدريد 2 نوقير حب ويسمير سنة ١91414‏ صذحات 
غ) ل .:ء نم أورده فى كتاب « قعتاله : التقاليد واللغة » ( جموءة . هاون 4 » 
مدريد بوينس أبريهس ١5146‏ ) صفحاتث مهو - وما يحث فيهالأدلة الى سمناها 
عن المما ك لالخاصة مجوازه زايدة المسلمة »إلىبلاد النصارى( صفحات 1١1١١‏ س-؟١١‏ 
فى كتاب تشتالة ) . وااظاعر أن اأؤرخ الإسبانى مم قبوله لما ذ كرناه معن حقرقة 
شخصية الأميرة , لا عي ل كثيراً إلى تشير موفه الذى سطه فى كتاب « إسانيا 
فى عبد ااسبد © أيا يتماق بطبيعة ااملاقاث بين الهو نس السادس والمتمد قبيل استيلاء 
المرابطين على إشبيلة . وبرى أنه كون «لك أندلى يدف جزية إلى الفونس مما لا تشم 
منه عداوة بل عما يقاضيه الود وااتسالف السيامى أرضون خاية الللك المسيحى له ؟؛ 
إن ذلك الماس الدبى الذى أوثم التمد الناس به قاصداً من ذلك آلا" بدع هناك 
يحالا اتدخل أمير المرابطين » كان «وتفاً فد فات أوانه فى اللحظة النى حدنت فيها 
قصة تاذ اافونس زاهة خللة له . . . وايس من |اطيعى فى هذا الموقف افتراض 
أن زاعة المسفة قد تصرفت وذق هواعا ( وهو أصرق حد ذاته لا له اامقل خاصة 
إذا صدر من إءرأة مسلمة ) ؟ وإنا المتمد نفسه هو الذى دير هذا الأعس ول يكن 
الإخلالباًحكام الإسلام الى فعا فى عذه الأسسرة الملكية عملا |نفردت به الأميرة 
الأر.2 » وإنما كان عملا سياسيا قام به المعتمد الزند.ق وكان وتتثذ قد املا صدره 
فرظا على «ظهر المرابطين الزائف وعداوتهم له وحرص هلى أن ي#ظى بتعاون فملى 
من انفونس بأى كن رغبة فى الداع عن (شبيلية » . وإذا كنت لا أجد فى هذءا لجج 
مقنما فافي أوافق اءالم الدريدى الغشبير فيا ذهب إليه عند كلامه على أسطورة 
« زابدة المسلمة ؟ من أن 0 الشعر القصعى الأصيانى ق نصواصه الأولية 6 وكان مر 
لفرن الحادى ععمر » يحمل فى طياته أساسا تاريخيا أ كثر مما عمل الدمر القصصى 
فى البلاد الأخرى أثناء تلك الحقية » . 


الفصلالَاون 


السيد القنيطور فى التارعخ 


رم شرا الح فى العنة الثاركحية 215111 عنبه1آ عل , 
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علد السيد منذ عهد طو يل فالصفحات الأو لىمنميراث أسبانيا 
فى البطولة » وقد أريق مداد كثير فى تدوين حياته الحقيقية وحياته 
الأسطورية شأنه فى ذلك شأن سائر الآ طال ؛ كا أثارت كنا خبائته 
بين العلدا. صراعا لم يخل من الحوى . ولم تنكن ٠‏ معركة السيد فى 
الناريخ » أقل عنفا من « معركة السيد ٠‏ فى مسرحية كورنى من أجل 
أنها أحدث منبا عهداً : فقد دامت ما يزيد على قرن من الرّمان ؛ 
ولكها اتبت اليوم فيا بظهر . فقد عكف منندث بيدال العام الثيت 
فى دراسات العصور الوسطى الذى تفخر به اليوم أسبانيا » منذ 
عسشر إن عامأ » روح المؤرخ الذى هو من الطراز الاول » على :فض 
الغبار الكثيف الذى علق بشخصية الكونت القشتالى المرموق » 
وتوسل بالحجيع التقاطعة ليبرر الإحساس الغامض الذى أذكاه ااشعراء 
اشعبيون بأشعارهم عن القنديطور . حيث أخف يسمو السيد حافز 
الحم شيا فشيئا إلى مرتية البطل الآنى الذى بمثل 'غبل الاسبانى 
فى العصور الوسطى . فهو ء فيا يبدو .لم يترك شيا من شأنه أن يبين 
العلة فى أن السيد صار فى ذلك العصر رمزأً للمثالية فى الفروسية بشمبه 
الجزيرة » وهى مثالية تألفت فى آن واحد من إدراك بالغ للنخوة 
مع نشاط وتجماعة يتجاوزان نطاق اليشرية . وكان كتاب منندث يدال 
عن السسد مثابة الذروة لرد الفعل العاطق العلمى أيضا لتقاليد تارضخية 
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طو يلة الامد كانت قد حطت شنا فشيئا طوال القرن التاسع عشر 
من الدور الذى لعبه رودرجو دياث عهزم مونزءوه8 فى الاقتصاد 
الإسبانى المح فى العصور الو سطى » و جعلتمنه تخصيةهن الدرجة 
الثانية ؛ ومغامرأ لم تستطع بعض -سناته التى لا جدال فيها أن تذهب 
با استو جب القدح فيه . 
لن نعيد إلى الاذهان تلك المصنفات التعاقة الى اتضحت فيبا 
المظاهر الختلفة هذه الملة الشعواء على السيد » افتتحما البدوعى 
الأسبان الاب مسديو » ثم أضيفت إلى هذه الحلة القائمة على نقد 
الو ثائقالدةلميدية الى كانت وقتتذئى متناول اليدءسلسلة ٠ن‏ الا كتشافات 
اهتدى إلها المستشرق الحو لندىر يهارت دوزىء وهىوثائق سرعان 
مازودنا بفيض هأم من الادلةالجديدةءولم يكن فى هذه الا كتشافات 
ما ببعث على الدهشة » فقد كان هن الطبيعى أن بترك البطل اذى 
نسجت -وله أسطورة الاسترداد ومحارية الإسلام الإسيانى فى نماية 
الفرن الحادى عدر بعض آثار فى روايات مؤرخى العرب » وااكان 
اتأريخ المسيحى فى هذا العصر يكاد يكون .عدوماً ٠‏ فقد ان إظهار 
وثائق أصاية باللفة العربية عن السيد :رحيباء وكانمن شأنه أن بفضى 
إلى ما يقتضيه البحث ااعدى , ولقدتهياً لدوزى العثور فى مكتبة خاضة 
يحوته فى ألمانيا على مخطوطة عر ب ةتحتوى علىرواية مطولة عن النشاط 
السيامى الذى قام به االكونت القشتالى بال مدينة بافسية فى ذلك 
الوقت » وما لنت أن أفضت أنحاث جد يد لهذا العالم إلى ١‏ كتشافات 
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أخرى واستطاع دوزىوهو يتاع تحقبقه » فحص المصادر المسبحية 
لناريخ السيد عن كنب أن به يقتنع بأن أمم المصادر عرنى الآصل . 
وأمكه فى الحقيقة أن يت بصفة قاطعة أن تاريخ الكو نت القشتالى 
الذى يؤلف جز.ا هامأ منالمدونة الآولى للتاريخ العام وهى مدونة. 
جمعت ف النصف الثانى من القرن الثالك عشر فى عمد الفوفس العاشر 
العالى لم يكن سوى صورة مباشرة من الاصل العربى لمصنف فى 
السنوات الآاخيرة من حياء السيد ‏ دونه ف بلنسية نفسها مؤر مأ ندلسى 
يدعى ابن علقمة » وظبر حث دوزى فى عام 8 »؛ وأحدث ضجة 
كبرى فى :لك الحقبة » وكان عنوانه « السيد فى دوء وثائق 
جددبدة « كمع مدعو 2011196 ع0 #قتورة'ل ل0ه) ع1 »> وم بحجد 
المدرسة التارضخية الاسبانية حيال الوثائق التى أنى ما المستعرب 
ال مولندى ؛ وهى وثائق لايتطرق [ليها الشك» بدأ من قبول نتابجهاء 
وكان فى هذه النتائج إفراط من بعضن الجوانب وخاصة فيا يتعلق 
علابع الشخصية والنشويه الاسطورى لعصر اليد ء ح.ث كأن لا بد 
من الانتظار إلى سنة ..964 ليظبر رد اافعل فى أسبانيا ذاتها» وكان 
ذلك على يد بويول إى الوفسو أول الآمى » ثم تلاه منندث بيدال 
مع كثير من التوسع والتقبت العلمى » فواصل الجهد فى تقدحم ئاصية 
البطل ؛ ونشر بعض الاحاث الى عاب فها مشكلته » وتوج ذلك كله 
بكتابه الق « [سبانيا ىعبدالسيد 09 اع ومعمءظ هة ٠‏ الذىظهرت 
أولى طبعاته فى مدر يد ممنة 9999 . 
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ولو أن , منندث بيدالء اتظر عدة سنوات قبل أن قِدم 
إلى الجمبور نتانج أبحائه عن السيدء لكان قد أدخل بعض التحظات 
أو أثار بعض الآسئلة على الاقل فى الصورة الى رسمها القنييطور 
وحرص فيها على أن يدافع عنه ويلتمس له المعاؤير ‏ فلقد تيأ لى فى 
ذلك الوقت بالذات » بفضل ما عثرت عليه من مخفطوطات في مكتبة 
جامع القرويين بفاس ء وهى مكتبة ظلت إلى وقت كتابة هذه السطور 
ببولة فى الغالب » أن [ كل المراجع الأصلية التى ورد فها ذكر بيد 
وأشير فها إلى مليكة ألفونس ااسادس ماك قشتالة وليون الذى تعمد 
منندث سدال أن يؤخره عن مكاته فى الإطار الدّىوضعه , وقد كأن 
من أثر بعض الو ثائق التى أطلعت علبا العالم الآسبانى أن أدرك 
أن بعض نتايجه التى تقسم بضعف القّاسك أو الى يرجع الأآمى فيا 
إلىصعت كنب التاريخ المتأخرة عن التعرض لاء لا سند لحاء واضطر 
إلى أن يستأنف فى طبعتين أخريين من الكتاب [حداهما فى بو ينس 
عون سنة 14146 والاخرى ف مدريد سنة ١941/‏ النظر فى واحى 
قضية قيلت فبها الكلمة النهائية فيا يبدو ؛ كذلك كان شأن الظاروف 
الى | كتنفت استيلاء الففونس الساوس على طليطلة سنة ٠١86‏ »؛ 
ومسألة الصداق الخيالى » وقضية ااشخصية الحقيقية لزايدة المسلة » 
ونسويغ العقاب الذى أنزله السيد بان جحاف قاضى بلفسية إذ ألق 
به فى النار .. ْ 
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كان ذلك إذن «هوى مع السيدء طغى على الدوائر العليية الاسبانية 
فى الربع الثانى من القرن العشرين » وهو وضع طبيءى لعودة الآامور 
إلى نصاما » وحن إذ نتحاول أن نقبين المراحل الاساسية فى الحياة 
الصاخبة للفنبيطور لا نستطيع بأى حال من الاحوال أن نغضى عنه 
لم مك أن نغمنى عن مبالغات المدرسة التارخية فى القرن التأسع 
عشر التى تذهب فى عكس هذا الاتجاء . 


لعل من المجدى أن نحاول أولا تحد يد المكان الذى يشغله القرن 
الحادى عشر من تاريخ شبه جزيرة أبيريا فى العصور الوسطى بقدر 
ما أستطيع من الإيحاز . فقد شبد هذا القرن الذى عثل فترة طويلة 
من الانتمال السيامى: للجانب الإسلاى والجانب المسيحى على السواء 
حشدأً من الحوادث لم بروها المؤرخون فى كلا المعسكرين ؛ والحق 
يقال ؛ بأمائة تامة . ا ردت السنوات الآولى لهذا القرن اتقثار عمَد 
الخلافة القرطبية فى جنوب شيه الجزيرة » وججلت الاعوام الآاخيرة 
له حالة جديدة لم نكن فى الحسان هى تدخل إفريقية الشمالة فى 
اقنصاد الاسلام الانددى 

وإذا أرسلنا البصر إلى ما وراء الاراضى الإ-لامية لنرى ما يقع 
إذذاك من حداف : رأينا كذلك نظاما جد بد يوضع قى الدويلاات 
المسيحية بأسبانيا الشمالية » فقد أخذت حركة الاسترداد نقسم 
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و يعظم شأنا ٠ولا‏ يتمثل ذلك ف ارتداد جدود الإسلام سب 
بل فى فرض المالك الإسبانية سلطاتها على الإمارات الإسلامية 
الجاورة . ثم حدث أن اضطرت هذه الحركة إلى التوقف خأ فرب 
نهاية هذا القرن . 

فالواقع أننا نششهد حب قرب عام ٠١0.‏ » الثر نحات الأاخيرة للخلافة 
الفرطبية ثم انقسام الإميراطورية الاموية إلى عدد من الدويلات 
المساقلة التى تنتظم فى صورة حسنةكانت أو سيئة : فتحاول أن تعيش 
داخل نطاق عحدود من الأأراضى»ء على ميزاية صغيرة . ول يلبث 
بعض هذه الدول بطببعة الحال أن ألق زمام أمو ره ]ل البعض الآخر . 
ولم تضم هذه الدول الاخيرة الدول الآو1 إلبيا ببساطة , ثم كانت بين 
المالك القوية القليلة اثى بقبت بعد فنا. الاخرى ممارك دائمة أو 
حالفات لمتليث أن ألغيت بأسرع مما عقدت بهء وكانت الحا لة السياسية 
لمذه الدويلات الإسلامية تنفير مز سنة إلى أخرىء: فكان مدار 
الام على الريبة وطموح بعض الامراء الذي نكاو! بحلمونباسترجاع 
السيطرة القدبمة على عبد الخلافة لمصلحتهم . وف مثل تلك الحال , 
لم يكن لاهل أسبانيا الشمالية غير الكسب ااذى لم يعدموه قط ؛ تقد 
عمدوا إلى إطالة هذا الاضتطراب السيامى حتى مخرجوا «نه بمختم 
وفير » وأنجى هم الام بعديّل 2 حت دفم بعض أمرائهم الايحاد 
ذوى اطهمة إلى التعرض للشتون الداخله للدويللات الاسلامية دوك 
أى تحفظ » وإملاء شروطهم علييها » حتى أفضى الامس ما إلى دقع 
الجزية وهى صاغرة ١:‏ 
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وف الربع الآخير من القرن الحادى عشر أخذت الحوادث 
بجحرى بسرعة وساء موقف الإسلام الأاندلى إلى درجة الخطورة ؛ 
ولم ببق لديه سوى وسيلة واحدة ليقوام ا موقفه » وهى الاستنجاد 
بإفريقية الثمالية أى المغرب . وكان الامراء الاندلسيون الذين 
اشتركوا عن رضى عنهم أو كره فى توجيه هذا النداء » يعلدون <ق 
لمم أنهم يوقمون فى نفس الوقت قرار سقوطبم . 

وفى أثناء تلك الفترة المليئة بالفوضى والاضطراب أخذت 
بعض الشخصيات البارزة تظبر فى جلاء ناصع على المسرح السياسى : 
وهى شخصيات لبءض أمراء الملدين فى جنوب شبه الجزيرة » 
نذكر مهم الك الشاعر المعتمد بن عباد صاحب إشبيلة » ثم بادرس 
وعبد الله من بنى زيرىفىغرناطةء وظبر بصفة خاصة أمير المرابطين, 
ان تاشفين ؟ ظبر ف المءسكر الآخر شخخصية ألفونس السادس 
ملك قشتالة اتح طليطلة والذى باء بعد ذلك بالمحريمة فى الزلاقة , “م 
نحلت بعد ذلك بقليل صورة السيد القنيطور الى كلتبا الاسطورة 
الغار . وكان تاريخ بعض هؤلاء يتشابك دون انقطاع مع ناريخ 
البعض الأخر ء فبو يؤلف وحدة لا بمكن فصمباء وقد حان الوقت 
الذى بمكننا فيه أن نتقيه من شوائب الشسكوك النى ظلت تحرط به . 

ودراسة |اظروف السياسية فى أسبانيا إبان القرن الحادى عشر 
لاسبيل [ليهاإذانحن فصانا التاريخالمسيحىعن التاريخ الإسلاى:»فهها جز آن 
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لغىء واحدء ولا ينيئى كذلك أن تهمل تلك الدراسة حقيقة أساسية 
لم يوفها الباءئون حقها من الإبراز : هى دوام التداخل فى العصور 
الوسطى بين شعوب شبه الجزيرة ؛ فلم يكن الإسبانى الم وقفئذ 
أجندا أو مختلها فى ثىء عن الاسباق المسحى 5 كان خيل للبعض » 
ف دكانت الإمارات الشمالية منذ عهد مبكر تضم بين رعاياها عددأ من 
المسلين ؛ وكانت إسبانيا الإسلامية من جانها تضم داتما فى أراضها 
فسبة عالية جدآ من العناصر الاسبانية الى بقيت على دينها . والذين 
يتتبءون تطور التاريخ السيامى لششبه الجزيرة فى العصر الوسيط الاعلى 
لابدرسون إلا ناحه جز لبه جدا من مأضيه, تاريخ تطاوره الاججماعى 
الذى ما يزال غير معروف لقلة الوثائق المتصلة به » من شأنه أن 
بوضح ء أو أن لدينا الوسائل اعا+ته » مشكلات ما فت غير واضنة 
إن لم نكن مظلة غامضة . 

وهناك تصور حديث يوشبك أن إؤدى إلى تزييف إطار أسبانيا 
فى العصور الوسطى ؛ وهو إطار يضم عناصر شتى ؛ نعنى بذلك مسألة 
الحدود على نحو ما تقهمبا الوم أي تدوزها المرونة » ويكبها على 
الخريطة خط يذل من الناحية الجغرآفية أحيانا على أنه صناعى ٠‏ هفى 
العدور الوسطى وفى سائر المغرب الإسلاعىءكانت الحدود الطبيعية 
فقط هى الى :ولف الحد السيامى ؛ ولم "كن تلك الحدود تتخذ 
صورة خط جامد وإنما #خذ شكل شر يط مختلف أتساعه » ححيثك 
لا نستطيع الجرم بتبعيته لاحدى الدولتين اللين يفصل بننهما . وقد 


اخينل 


لعب هذا العامل الذى يتمثل فى وجود حدود غير ثابتهة دوره فى كل 
لحظة من تارعخ أسبانيا فى القرن الحادى عشر ؛ فإن تعدد الدو لكان 
من شأنه أن بزيد من مساحة مناطق الحدود هذهء فكانت الدعاية 
اللبقة لدى السكان أجدى فى الغالب من التدخل المسلح . ويحدر بنا 
وحن تنناول بالدراسة التقلمات الى !اتسمت ما ملحمة اليد القَندطور 
فى نطاق هذا التاريخ المشترك ؛ أن نضع فصب أعبننا هذه الطائفة من 
الظروف الخاصة . 

لا نمرف ينا كثيرا على وجه الدقة عن طفو له , فق عام ٠١46‏ 
ولد ٠‏ عل م حتمل ؛رودر بحو دياث موز« ممزرهو8 ف بليدة فيفار 
على تسعة كبلومترات شعالى مدينة برغش » وهومن المواضع المبجورة 
فى الطضةة القشتالة » تكتنفه طبيعة قاسة لا ذظير لا فى جلالها » 
والحياة فى هذه اللقاع قاسبة على السكان الذين اعتادوا منذ 
حداتهم أن يعيشوا عيشة معدومة اليسر ء مليئة ؟ظاهر الحرمان . 
وكان د بيجو لاينيث مءوزهة مهءنط والد رودرججو من أمعرة نديلة 
فبو ندر من سلالة الهٌاضى لان كلفو لمهت وزصآ » وسدو أنه 
عاش فى عزلة ولم بكن على جانب كبير من الثراء» بعيش فى أراضيه 
الفقيرة بفيفار . أما أم السيد الى لا نعرف اسمها فد كانت تتحدر 
أيضًا من سلالة ندلة : فقد كان أبوها رودرجو ألفاريث سيدا كبير 
النفوذ . تلك [قطاعيات فى وادى الدوره وفد اثترك فى ميعة 
شبابه مع ديجو لاينيث فى حملات ضد مله نافارة الغرية وذلك 
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لحساب ملك ليون » فرناندو الاول » ولكن يبدو أن والده قد 
توف منذ عام م٠١٠‏ وكان وقتتذ غلاما يافعا . غير أن رودريجو وقد 
ورث ما خافه أبوه: وجد ترحييا هن املك سانشو بن فرنائدو الول 
على عادة الوك فى هذا العصرء فضمه إليه ليكال تثقيفه » ول يكن 
بكبره إلا بيضع سنوات ؛ ثم قلده السرف وخلع عليه شارة الفروسية. 
وجعله فى حماه » وقد اشثرك السيد مءه بعدئذ فى موقمة جر اوس عام 
٠١56‏ وفيا انتصر جند قشتالة الذن جاءوا لمساعدة المقتدر بن هود 
لمك سر قسطة فىحربه مع الأرجونبين ؟نطفة البراقى السفلى » وفتل 
فى تلك المعركة راميرو الآول عم دون سانشو . وهكذا نرى أن السيد 
شبر سلاحه أول ما شبر ؛ وهو فى صفوف الجيش الإسلاى أثناء 
مدافعته اللآاسبان المسيحين . ولا يفوا أن نذكر أن ذلك كارن 
أما مألوفا وقثذ . 

تحن فعلم كيف وزع فرناندو الاول ملك فشتالة وليون: الذى. 
أضاف إلى تاريخ الاسترداد فى شبه الجزيرة الآ يبيرية صفدات جليلة؛ 
"ملك فى آخر حياته بين أبنائه على حو يدل على عدم التبصر فى 
الشئون السراسية ؛ فكأن من تصيب | كبر أبنائه : حاى السيد , مله 
قشتالة » وكان لثانهم الفوذس السادس ء مل ليون ولثالهم غرسية 
47 جليقية وأقطع ابفتيه أراكة وألميرة الادرة الذنئة وكان من 
شأن هذه القسمة ااجائرة أن أفضت إلى حرب من أججل ورائثة الملك 


لم تلك أن نشدت بين أبناء فرناندو عقيب وفاته سنة ٠١56‏ فى لون » 


١ك‎ 


فهاجم اكبرم ؛ سانكو الثانى بادى. ذى بدء شقيقه ألفونس السادس 
ملك ليون عام ١١‏ أملا فى أن يسترد ولايات [خوته إذ كان يرى 
أنها قد اغتصبت منه شخصا : ودارت فى سبول ليانتادا 5١‏ يولبو 
سنة ١١59‏ رحى معركة انتهت على وجه غاءض » وبعد ذلك بعاءين 
“حكن مانشو من أن بزيل أغخاه غرسية ملك جليقية عن عرث» , 
ول يلبث أن ول إلى الفونس ااسادس وهزمه فى معركة +لبخيرة 
غير بعيد من حصن قفريون دى لوس كونديس » ثم افتاده أسيرا إلى 
برغش ء وتوسطت له أخته أراكة » فبعث به بعد ذلك بقليل منفيا 
إلى طلبطلة فى بلاط المأمون ن ذى النون ٠»‏ وكان إذ ذاك يعطى 
الجزبة لسانشو الثانى ؛ والظاهر أن السيد لم كن -لبيا أثناء ذا 
الصراع الق ثم بين ابى فرناندو الأول إذ لم يليث أن صار فارس 
الك القشتالى أى حامل لوائه وقائد جيوشه على نحو ءا. وفى هذه 
الاثنا. وائته الفرصة لإظهار مواهبه إذ صارع فارسا من أناء نافارة 
نصرعه ء. ولعل ذلك خوآله لوب القند طور ,ولة6م20 . على أن 
هنأ التأو بل بعيد اوقل 0 ليس معناه اليطل » وإئما معناه 
على التحقيق ١‏ قائد الغارات فى اأسهول ٠‏ . ويفسر المورخون العرب 
فى العصور الوسطى هذا اللقب الذى يقابله فى اللغة اللاتينية تفظ 
ا أ امم ه يبصاحب القخحص © ولعله أطلق مند ذلك الحين 
على الخبير بالغزوات فى أرض الاعداء . 

ومهما يكن من أم » فى تلك الحقبة تنسب إلى القنديطور أمور 


ا ١‏ 
كثيرة يبدو أنه فرضما عل راعيه سانو الثانى : فبإلحاحه » انقلنت 
معركة جلبخيرة الى تفوق فها ألفو نس السادس يادى* الام و سرح 
فرسانه من أبناء ليون» إلى نكبة أصيب بها فى اليوم ااتالى» فقد مضى 
عنه أعوانه» طوعاً اثقته العمياء بكلمة أخيه » ومن هنا كان الاتهام 
الشفيع الذى ألصق بالسيد » بحيث راح المحامون عنه من المحدئين 
حطمونه أو يقللون من شأنه : وسبيلهم إلى ذلك حجج ل بتهيأ اسوء 
لفل أن تكوق :داءعة مقنعة + 
وفعم مانلا ذلك من خارف فعد أن لكاى ألفونس السادس 
نسعة أشهر فى طليطلة مدينة الإسلام نفياء ينعم برغد العيش , وجد 
نفسه بين ءعشمة وكاها وقد رد [امه عرشه الذى اخنامعه أختواة 
سانشو الثانى غصباء ثم اننهى إليه ميراث الملك . فد درت ثورة على 
-انشو الثانى من أخته أراكة يؤازرها يدرو أنسوريث وهو شيخ 
كان يثردب ألفونس السادس . واضطر سانشو فى سيل إنقاذ الموقف 
لاك لد و ا الور عمد و دك 
الخاصرون بعد أن وهنت قواهم غاية جبدهم : وخرج أحدثم وهو 
يبدو أدو لفو » وكان فارسا بالا » من الموقع الحصور وأوغل فعحلة 
الخاصرين . واستطاع أن يفاجىء الملك سائشو ااثانى بطعنة من رئحه 
أردته قتبلا فى با١‏ أكتوير سنة ٠١+‏ » وتممد مونه رودربجو دياث 
سيده وراعبه فى ضربة من ضربات القدر ؛ وكان قد ا ترك فى حصار 
سمورة . وتعزو الاسطورة التأخرة له دورا فى هذا المصرع الداى ؛ 
(م؟؟ - درإسات فى المغرب والأندلى ) 
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فقدروى أنه امتطى جواده ورعه فى قبضته وانطلق فى أثر الفائل » 
الذى استطاع أن بفلت من القصاص فقد أغلق باب سمورة بعد 
أن دخلبا . 

ولم بحد القنييطور بدآ من الرضوخ أمام الشنعور الذى أجمم عليه 
نبلاء قشتالة الأخرون , فقد قرروا أن يعهدوا بمصير المملكة إلى 
ألفونس السادس المنق فى طليطلة » ولعلوم لم يتخذوا هذا القرار 
الوحيد الذى أملته علبهم الظروف إلا على الرغم منهم » فع أن شعر 
الملاحم الخأخر قد نسم من هذه الحادثة ساسلة من الأقاصيص 
الخبالية التى لا تستطيع الصمود أمام النقد العلمى إلا أنه يكاد يكون 
من المحقق أن طبقةالنبلاء فى قشتالة طلبت من عاهلها الجديد أن تحلف 
أمامها العين بأنه لا بد له فى مؤامرة مورة وأنه برىء من دم سانشو 
الثانى » واضطر ألفونس السادس إلى التزول على إرادتهم مم ما فيها 
من شطاط : فو أخر عام ١١07+‏ رضى أن تحلف الهين فى كندسة سانا 
جاديا ببرغش عل براءته التامة ؛ وتشاء الرواية أن يجمل من رودر بجحو 
دياث رتسا لهذا الحفل ٠‏ فيتلق نيابة عن نبلاء قشتالة الجتمعين فى 
الكنيسة : القسم المبين لالفونس السادس الذى لم ينفر له قط هذا 
الدليل الجاررح على انعدام الثقة فيه , وااظاهر مع ذلك أنكراهية ملك 
فشتالة وليون الجديد للقنيطور لم تكن ترجع إلى ذلك العبد » فقد 
كان القنديطور فى هذهالا ثناء أحدالمر بين من رجالالحاشية » بل عبد 
إليه الملك فى بعض المنازعات أن يتولى الدعوى نيابة عن رئيس دير 


1/0 
كاردانيا » ولكن السيد فقد لقبه كفارس ملكى ؛ وصار درو 
أنسور بث امود ب القدم للك وغرسية أردونديثك 603102 
الشاب القشتالى النبيل الذى صار منذ ذلك الحين المنافس العشد 

أرودر بحو دناث . ممأ أكثر المستشارين قربا إلى لمسة . 

ومع ذلك فقدأظبر هلك قشءتالة للسيد بعد ذللك بال دليلاةاطعاً 
على تقديره له عندما عمد إلىالبحث له عن زواج شر يف عةيقا لإحدى 
واجمات الملك الآهاسية حبال تابعه » فقد زو جه فتاة من أ كثر طةة 
نبلاء أشتورية نقاء هفى دذا خيميئا دياث ابنة دبيجو رودرحيث قط 
مدينة أوأبيدو . فإن هذه الحفيدة الصغرى لالفونس الخامس ملك 
لبونكانت ابنة عم الملاك الجالس على العرش » وقد أهدى القنديطور 
خطبيته ‏ جريا علىعادات العصر ‏ أراضى من أملا كه بقشستالة ؛ وجل 
هذه المة فورظ ٠»‏ تأرعقّه ١‏ بولبو ٠/4‏ »2 وهو درن شك نمس 
اروم الذىاحتفل فيه زواجالسيد من يمينا » وكان ألفو نس السادس 
برى أن هذا الزواج سيكونله أثره فى إقامة الصلح بين ط مَةالأأشراف 
فى فشتالة وطبقة الاشراف فى ون ؛ وبنهما عداوة منذ حوادث 
سمورة . والظاهر أنه » تمكيناً لهذا الصلح . دعا |انموفس السادس 
السيد بعد زواجه مباشرة لمرافقنه فى حجه إلى أوقبيدو الى كانت تضم 
وفنئذ أجل مكان دبى فى إسبانيا بعد كنيسة شنت وعقوب بجلقية , 
يتمثل فى كاتدرائية سانساء دور ؛ وظل اابلاطالقشتالى أشهرأ كثيرة 
فى المدينة الاشتورية » ولى يعد إلى برغش إلا بعد عيذ الصوم الكبير 
عام ه/ا١٠١ا.‏ 


1 


وكانت السنون الى نات ذلك بالنسبة لالفونس السادس تع 
بالمشاحنات مع البابا جر جوار السسايع على أثر النفوذ الذى فرضته 
عليه زوجته الجديدة « الكو نتسة » الفرنسية كوفستانس أبنة رويير 
دى بورجى » 9 نفوذ رهبان كأونى الذين أحضرتهم معبأ إلى [سبانيا 
فى حاشيتها . وقد أدى ذلك فمرف » إلى استبدال الطقو سالرومانية 
فى جميع أنحاء ملحة ألفو نس السادس إطقوس طليطلة القديمة وتعرف 
أيضًا بالطقّوس القوطبة أو طقوس الستعر بين . ولم يلبث ألفونس 
أن صرف همته إلى الرسالة التقليدية الى مضى عليبا أسلافه وهى 
استئناف حركة الاسترداد القوى ومحارية الإسلام الإسبانى . 

وأثم الدول الإسلامية الى كانت تؤدى الجرية وقنئذ لب_لاط 
رغش مقتضى معاهدة قديمة هما مما-كه طليطلة وملكة إشيلية : 
فكانت تفد على هاتين اهاضر نين الإسلاميتين كل عام سفارة قشتالية 
أو ليونية لتتلق منهما الجرية ؛ واعل ألفونس السادس قد عبد فى نابة 
عام ٠١9/9‏ إلى السد برئاسة الوفد الذى نوجه إلى المعتمد بن عداد 
ملك [شيبلية ٠‏ وذلك على الرغم من أننا لا بحد ذكراً لهذه السفارة فى 
كسس النار ريخ العردة » وكا من شأن الدور الذى قام به القنسيطور ى 
هذه المناسية أن يؤثر تأثيرأ خطيراً فى اتجماه نشاطه فما بعد وفى علاقانه 
مع مولاه الملك ألفوذس السادس , فعندما وصل الوفد القشتالى إلى 
[إشديلية كان المعتمد فى حرب صرحة مم عبد الله الزرى ملك غرناطة 
الذى عثرت على مذكراته القيمة فى فترات متعاقبة خلال سنوات 


كل 

غديدة وترجمنها ؛ وكان هذا الآمير أيضأ قد رغنى قبل ذلك بقليل : 
بأن يدفم الجزية الك. قشتالة » وعقد ٠عه‏ كا يقبين ذلك من كتابه - 
علاقات سياسية , وكان جيش ملك غرناطة يضم فى ذلك الحين فسية 
كبيرة من جند قشتالة » ولعل ألفونس السادس وضعهم تحت تصرفه 
رغبة فى إفامة توازن بين الجوش الإسلامية المتعادية فى جنوب شبه 
الجزيرة » وف اد من أطاع ملك [شبيلية » وكان يرنو إلى توسيع 
رقعة ملكه ؛ ومن هنا اشتمل جيش ملك غر ناطة على مثلين لطبقة 
لنبلاء بقشتالة » وكان منهم الكونت غرسية أوردونيث نفسه » : 
السبد . وما إن وجد رودربجو دياث نفه فى إشدلمية حيط به جو 
الحرب من كل جانب حتى خاطر بالمساهمة شخصياً مم قوته الصغيرة فى 
الدفاع عن ملكة إشبيلية حجة أن صاحها مشمول حباية ملك قشتالة 
وعلى هذا نشوت معركة قرب قبرة اشترك فها فرسان مسيحيون 
وطنيون؛ فريق فىجيش ملك غرناطة وفريق فى جيش ملك [شبيلية؛ 
نفذهم أحقاد اصية دفينة » وقد هزم جبش غرناطة » وأسر جبش 
إشبيلية بفضل بلا السيد و بطانته من الفرسان» عدداً كبيرأ من نبلاء 
النصارىومن ينهم فارص ألفونس السادس نفسه غرسية أوردونيث . 
وكا لايد له هوومنمعه أن ينتظروا ثلاثة أيام قبل أن يفك القنييطور 
أسرم ويستأنفوا طريقم إلى برغش وقد بم الذل الشديد . 

أما اأسيد فقد عاد سنة .٠م١٠‏ إلى عاصمة قشتالة بعد أن أتم مهمته 
الى الجزية من لمك [شبيلية : 
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ولم يكن غرسية أوردونيث بالذى يرضى بأن تقفت الآمور 
اا ياي ريدو نيو بت 
الدسائس ضد رودر جو دياث : وضم كثيرا من المناصرين له » و 
يلبث ابلاط القشتالى بأجمءه أن أفصح عن شعوره العداتى حيال 
القند طور ذى الممة البعيدة » و ١‏ إستطع للك نفسه أن لدم أذنه 
أكثر من هذا عن تحريض بطائته له على السيد . ولكن كان لابن له 
من ذريعة يلتمما لينكر على تابعه مسلعه , ولم يلنث أن واثته 
الفرصة لتحقيق مأريه ٠‏ فينها كان ألفونس السادس مشغولا عند 
الحدود الجنوبية لقشتالة وقد بدأ حملته على بملكة طليطلة » تمى إلى 
السبد وكان قد بق فى برغش » نبأ مجوم موق شنه فريق من المسامين 
على حصن غرماج الواقع على خط نهر الدوبره ؛ فقام من تلقاء نفسه 
هجوم مضاد دون أن يرجم إلى الملاك , إذ أغار بئات من الفر سان 
على أطراف ملك طليطلة » وعاد ومعه غنائم حككثيرة وألاف 
من الاسرى » وقد صور نلاء وش شدالة للدلك مبلغ ما فى مسللك السيد 

من إفراط جاوز اد » وكان اليد .بظن أنه لا حاجه له إلى نهو يض 
من الملاك ليظفر بانتصاره » وأذعن ألفونس ااسادس لقولم . وأبلغ 
رودرجحو دياث ف عام 180١‏ أنه منقى من بلاده . 

كانت هذه بداية أوديسة القنبيطور الخاصة به » وقد أفضى هذا 
النى بطبيعة الحال إلى أساطير وروايات قصصية بعيدة عن الحقيفة ؛ 


مرا 


و ببق سوى أن هذا النق كان نقطة ااتحول الحامة فى حياة البطال 
القشتالى » والحم :: فى التبلا . كان أ راغا عأ فى بلاط النصارى يثسه 
رادب بلاد وو الغُريه » وهو بترن بإخرّاج مسر حى 
قء وتسريحا :فى فى نظام ودقة» يحتفظ الى نبعض الةوق الى 

3 ن تحر بده منباء فلا تصادر أراضيه إذا لم يكن قد اقرف جر بمة. 
نتعاق بالشر ف » وله الجق فى أن يصطحب معه فى منماه ذوى قرباه 
وحشمه بالممنى الواسع هذا اللفظ أى مما فى ذلك جنده وفرسانه , 
الذن يتولى تلةيمهم » ويظلون على وفاتهم له مما حدث له . وهكذا 
امخذ رودريو دياث طر يقه حو الشرق . بعد طرده من قثدتالة على 
رأس فرقة تضم ثنثاءة فارس تقر يدأ ليظفر «بلقمة العيش» فى أرض 
غريبة على حد تعبير القانون العرفى القديم . اتجه أولا إلى بر شلونة 
لبعرض فها خدماته على الكو نت رامون بير بجرء ذلم جد منه تر حيبأ 
فضى القنيطور إلى ملك سرقسطة الم الذىاستقبله بأحسن ممافعل 
الاولء ولم يكن خير أعنذهذا الملك ‏ وهو أحمدااقندر ‏ من أن يظفر 
هذا المون اهام من الجنود المرتزقة الذين > ثلبم اثقوة المرافقة 
للكونت الم » ولكن المقتدر مات فى هذا العام بعد أن قسير أملاكه 
بين ولديه : قكان نصوب المؤمن مدينه .رقسطة وما اتصل ماء 
وورث المذر دانية وطرطوة ولاردة » ثم لم يلبث الاخوان أن 
تخارباء واستمر القنبيطور فى خدمة الأأكير وانحاز الثانى إلى سانشو 
راميريث ملك أرغون ورامون بيرئجر الثانى كونت برشلوئة؛ ووجد 


١ 84م‎ 


رودريجو دياث نفسه منذ ذلك الحين مضطراً إلى محاربة الأرجونبين 
والقطالانيين فى آن واحد لحساب ملك مسرقسطة المسم » ولكنه 
استطاع بالرغم من التفوق العددى لطؤلاء أن ينتصر عليهم انتصاراً 
باهرأ بالقرب من حصن المار على مسافة قصيرة شمال غربى لاردة . 
وظفر بغنيمة عظيمة وأسر كونت برلونة » ولكنه لم يترد فى أن 
برد إليه حريته وكان كريماً معه . “م دخل سرقسطة واستقيل فيها 
استقبال الظافر وأغدق عايه هلمكها الهدايا وخلع عليه مانب ااشرف» 
واستطاع بهذا النجاح أن بظفر بمكانة ونفوذ بين جنود اومن على 
حو لا نظير له » ولعله فى هذه الحقبة ؛ أخذ يطلق عليه لقب « سيدى, 
حكسر الين وإسكان الياءء وهو صورة أندلسية للفظ سيدى فى 
الفصحى عع ىهو لاىء و نقلت إلى الاسيانة بأممودت سر سيد لز وزإلز 
وصار هذا اللقب الذى أظفرته به ٠واهيه‏ العسكر بة عدأ عليه . على 
أننا لا بحد له ذ كرأ لا فى المصافات التارضحية القَشتالية القديمة ولا ى 
المصنفات العربية » وإنما تحده فى هذه مف كوراً بلقبه الأخر وهو 


القسطور . 

و يكن ألفونى السادس بالذى يتغاضى عن النجاح الذى أصابه 
هذا الذى نغاهمن بلاده لعبد قريب وذلك لساب ملكة إسلامية عدوة له. 
وحاول أن يرد على هذا فأرسل جيشاً ليحتل حصن روطة تلبية لرغبة 
اكه , وهو حصن هام من أملاك الم يمن ,بعد خمسة ولا نين كيلو 


ل 
متأ من سرقسطة على ضفة نهر شلون » ولكن ذلك لم يكن سوى 
مر كأعد له إذ قتل جميع قو أده الذن أرسلبم هناك » ولا عل السيد 
+ذه المكيدة خثى أن يتحمه فى هذه المشكلة أعداوه فى بلاط قشتالة 
الذنم بلقوا سلاحبم بعد ؛ فسارع تبرئة لنفسه بالحضور إلى ممسكر 
ألفونس السادس الذى قدم هناك علىعجل ءلكن ملك قشستالةاستقبله 
بفتور شديد » فلم نكن باعة الصلح قد دقت بعد » وعاد السيد إلى 
سرقسطة واستمر فى شن حملاته الظافرة من أجل مليكبا » فباجم 
موريليا وهزم ملك أرغون وأسر عددا كبيرأ من نبلائها فأغسطس 
عام 6م١٠‏ ء وبقى فى سر قسطة إلى عام ٠١85‏ على أقل تقدير . ولكن 
تعوزنا التفاصيل عن نشاطه الذى استطاع أن يقوم به فىهذه الآثناءء 
غير أن شبرة ألفوذس السادس كانت قد حجبت شبرته تامأ » فى 
5 هايو ستة وم١٠‏ دخل ألفونى السادس طليطلة واتتزعبا هى 
وما< وها من سلطان الإسلام : 

ومات المؤتمن ملمك سرقسطة فى نمس هذا الوقت وانتقل السيد 
إلى خدمة ابنه وخليفته أحمد المستعين ؛ ومنذ اعتنى العرش ٠‏ والسيد 
يفكر فى الاستيلاء على بانسية ليضمها إلى مللك المستعين . 

وإمارة بلنسية المستلة الى أسسما عبد الءزيز حفيد المصور بن 
أنى عامر ء الدكتاتور الشبير ‏ على أثر سقوط اللافة الآموية بقرطبة 
ضمت إلى ممكة طليطلة عام ه4١٠‏ » ولا استةرالقادر فى عرش طليطلة 
عاصمة القوط القديمة سنة غ/ا١١‏ بعد وفاة جده المأمون» لم يلبث أن 
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سليه بلنسية حا كلها الذى كان ممثله . واستمرت هذه اللاحوال أ كير 
من عشرة أعوام نكفل بعدعا ألفونس السادس ملك نشتالة » وكان 
يستغل كل تدخل بمكن فى الخصومات الى تنشأ بين ااسلمين: بأن يعيد 
إلى القادر بلنسية عاصمة شرق الاندلس ؛ ف مقابل حصوله هو على 
مد بنة طامطلة تفسها » وقد سات إله فى وم١١‏ فكأن عند وعده . 
واستطاع بمساعدة فرقة من الجيش القشتالى ضحت قيادة الجترال 
ألقار هانييث ( البرهانس ) أن يدخل مدينة بلنسية بدون قنال؛ ولكن 
سرعان ما أصبح مكروها لدى رعاياه فى عاته الجديدة ؛ غير أن 
وجود ألقار هاذدث إلى جانيه مكنه من البقاء . ولكن فى سنة م١٠,‏ 
نزل المرابطون إسبانيا قبيل وقوع معركة الزلاقة مباشرة » فدعا 
ألفونس السادس أاهار هانييث إليه من بلنسية » واتهز المنذر صاحب 
لاردة هذه الفمرصه فباج- القادر ؛ الذى ١-تتجد‏ عندئد عللمك تعتالة 
وبملك سرقسطة فى الوقت ذاته » ورأى ملك سرقسطة أن الفرصة 
سائحة جرد ملك المنسية ص إمارنه فعقد اتفاقا مع السبد» توول إليه 
بمقتضاه الاسلاب وااغناتم التى يظفر ما فى الحملة . 

فبل عر رودر بجحو دراث بغضاضة من تحار نه القادر وهو فى حمى 
ألفونس السادس وكان أشد أمراء المسلمين خضوءاً له ؟ لاثشك أنه 
ُ 2 م أذنيه داماً عن توسلاات القادر » نهد كان رجوه 2 وهو 
39 العينةء ألا مهاه » 00206 
هذا الذى يتمتم رعاية ملك قشمتالة إ با يد السيل إلى اشتدت 
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رغبته فيه بعد أن انضمت إلى ألفوذس السادس طقة الشلاء فى قشتالة 
بأسرها وذلك بفضل بلائه فى مدافعة الإسلام » وبفضل الجهود الى 
بذلا فى تأليف جية موحدة حيال خطر المرابطين الجائم ٠‏ لكن 
هذه الجبود ذهبت ا نعلم أدراج الرياح » فقى ١١‏ أكورسة 5م١١‏ 
هزمت جوش المرابطين والآاندلسيين بقيادة الامير يوسف بن تاشفين 
جيوش ألفوةس السادس هزية نكراء فى الزلاقة غير بعيد من 
بطليوس » ول يسع للك تشتالة من جائبه بعد الهزيمة الى نزلت به 
فى ااؤزلاقة إلا أن يغير من شعوره يو السيد » وقد حانت الفرصة 
لبعود هذا العَايّد المقدام الذى استطاع أن يظفر عا ظفر به فى منفاهء 
إلى الماعة . ولءعل ذلك الصلم ثم فى ر بع عأم لم١٠١‏ بططلة وقد 
قصدها بنفسه واستقبل فها بأعظم مظاهر التشريف ومتح الحسات 
السنية صن دو يفياس وغرماج وريفيسكاء. وقد قضى عاماً كاملا 
فى بلاط علي . ثم عاد بموافةة ألفونس إلى شمال شرق شبه ااجزيرة 
على رأس جيش قشتالى حقيق ليرفع راية المسيحية فى أرض الإسلام؛ 
ومنذ ذلك الحين ارتفع شأ نه وتحدث الناس بحظةالسياسى والعسكرى 
أما صلحه مع ملك قشتالة فكان إلى حين . 
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انتوز ملك سرقسطة غياب السيد : فعقد حلفاً مع كونت ,رشلونة 
القطالان ؛) عدوه القديم الذى كان بحاصر بلنسة .٠ه‏ غبر أن 
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راهون بيريحر الثانى انسحب أمام ااسيد الذى وعد ااقادر بأن حميه 
من كل عدوآن عليه » وذلك .قابل جزية خاصة , كان ذلك العهد 
الذى جاز فيه الأمير يوسف بن تاش فين الزقاق للمرة الثانية حاصرة 
حصن أليطة المسيحى غير بعيد من مرسية » واهتم ألفونس السادس 
إذ ذاك ممع جيش كير ليدفع الحجوم الذى قد يشنه المرابطون فى 
القريب العاجل . واستدعى السيد لهذا الغرض ؛ ولكنه أصم أذنيهعن 
نداء مو لاه » أوعلى الأاقل تمبل قليلافى [جابته » “م كان ذلك من جد يد 
مصدراً للقطيعة الى تعمدها السيد هذه المرة » وشرع السيد من ذلك 
العصر فى إبداه فيض من النشاط لحسابه الخاص., وبعد أن أصبح 
فى الحقفقة سيدا له مطلق الجرية . أخذ يعيث فساداً مم ١ه.١؛‏ 
فى سائر المنطقة الشرقية من أور بولة إلى شاطبة وسار نحو طرطوشة 
ونحدى كونت برشلونة ٠‏ وعقد معه معاهدة شخصة » ولم يابث أمير 
طرطوثة المسلم » بعد ذلك بقليل » أن طلب حمابته مقابل ضر يبة : 
وصار السيد شيئأ فشيئاً ذا 'راء عريض » وسرعان ما دفع له الضريبة 
بالفعل جميع أمراء المسلمين الصغار الذين استطاعوا -دى ذلك الوقت 
أن حتفظوا بإماراتهم فى الجزء الشرق من شبه الجزيرة . وهم أمراء 
بى رزين والبونت وم يطر وشيرب وشارقة والمارة . 

وأخذت العداوة الجديدةبين ألفونس والسيدمم ذلك ف الازدياد؛ 
واستقر عزم ملك قشتالة على أن ينتزع من النسيد بلنسية حتى يضم 
حدأ لنفوذ تابعه القوى الذى تحاوز كل حد ؛ فعقد حلفاً مع أهل 
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ببزة وجنوة وحاصر المدينة من البر وحاصرتها الاساطيل من اابحر . 
وكان السيد فى :لك الأاثناء مشغولا مؤازرة هلك سرقسطة بقواته 
ف عر مع ملك أرغون المسبحى ؛ فلا ممى إليه ما حدث » عزم على 
امخاذ إجراء غاية فى الشسدة» فخادر سرقسطة مع جيشه وراح يفشر 
الدمار فى أراضى قشتالة نفما وذلك فى ولاءة ناجرة وقلبرة ؛ وكانت 
من أءلاك الكو نت غرسية أوردنيث عدوه اللدود . أنى السبد على 
مدينة لوجرونيو فيلاربوخا وجعل عالباسافلباء وا اتصل بألفونس 
السادس ما حدث فى هذا الجز. من مملكته اضطر إلى رقم الحصار 
عن بلفسية دون أن يظفر بأى ندّجة وعاد إلى قشدتالة .ينما وجد السيد 
كعادته ملجأ له فى تملك سسرقسطة الاسلامية . وإذا كانت المصادر 
اللاتينية وااةشتاليه هى المر جع الذى كن الرفوف منه على تناع 
الحوادث فيا ,تعلق بنشاط السيد قرسا من سنة ١.٠.‏ » قُْذ هذه 
اللفظة تر أن الرناتق القرية ع الى "تلج [ كب التو عل تطوز 
حياة القنديطور » سواء أكانت هذه الوثائق فى صورتها الاصاة أم 
فى النقول المتأخرة الواردة فى المدونة التارضخية الإسبانة الأ ولى . 
وكأن السسد قد اعتاد أثناء تنقلاته العديدة أن بترك ملنسية مثلا 
مباشرا له هو رجل ملم شديد الإخلاص لقضيته اسمه ابن الفرج , 
ظل إلى جانب المقتدر » لكن أمس ااقتدر اتتهى فى أوغر سنة +و.٠‏ 
أثنا. غياب السيد » إذ قضى عليه أهل بلفسية بالموت بعد أن اشتد 
حنقبم عليه وقدأرهةبم بمطالبه الماليةالدامة . ووكل أهل بلنسية مصير 


١ 
مدينتهم إلى عدة أفراد من كبار مو اطنهم » أهمهم قاضى المدبنة جعفذر‎ 
أن جحاف را مو قوم اللتلطاق أتواودية‎ 
فكرة الظبور ممظ ظبر الملك الحفق » فدعا إلى بلنسة فرقة صخيرة من‎ 
المرابطين ووكل إلها أمر حرامة المدينة من أى مموم يكن السيد أن‎ 
يقوم به : وكآن لتوقعه ما ورره » ولكن العون الذى كان ينتظره من‎ 
المرابطين يلبث أن ظبر عدم جدواه . ولئمض على ذلك بضعة أشبر‎ 
>١8 حى زف السيد على بلنسية ميشه كله فى يوليو سنة‎ 
واستولى دون مقاومة على ربضى فيلا نويبا والكدية وهزم جيشا‎ 
للمر'بطين موقعة كوارتى فىأرباض بلنسية » وكانهذا الجبش قدأقبل‎ 
» من دانية لبخلص المدينة , ثم شدد السيد الحصار على المدينة نفسها‎ 
ومنذ ذلك الحين تحملت باذسية أسوأ ما كن أن تتحمله مدينة من‎ 
الحرمان: وسرعان ما أفنت انجاعة عددأ هائلا من سكائها, واضطر‎ 
» القادى ابن جحاف حاك هذه الدويلة البلنسية وقد تعجل الحوادث‎ 

او ولو ستة 06 : 

ولم بسى. الةنسطور قط إلى مسامى بلنسية إذ كان يعرفيم حق 
المعرفة من قبل » وأعلنوا له ولاءهم وذلك مخضوعبم المطلق له ؛ وق 
المدونة الاولى للناريخ العام أنه خطب فهم عند اسئيلائه على بلنسية » 
وهناك ما يدل على #ة هذه الخطبة وحن ننقل فما يلى بدايتما : « لأى 
رجل لم يكن لى “للك قط , ول يكن كذلك لاحد من ةوىى ؛ ولكن 
مَنذ البوم الذى رأيث فيه هذه المدينة » وجدتها تطيب إلى ؛ ورغبته 
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فهاوسألت اله أن على سبدهاء فانظروا! إلى قدرةاله .. الذى أنعم 
على بأنوهبى بلنسية , وإن حككت بالعدل وأحسفت صر يف الأمور 
فسيتركبا الله لى » .أما إن تجبرت وأسأت فسيستردها منى » فظيرجم 
كل إلى ماله ويتملكهم كان يتمله منقبل » فن وجدكرمه أو جنته 
خالصة فليعد إليه » ومن وجد قله مزروعا فليد فم أجر زأرعه 
ويمناكهكا تأمر الشربعة الإسلامية » ولا يأخفن جباة الضرائب فى 
المدبنة أ كثر من العشر كا جرى عليه العمل . وقد هيأت نفسى لأسمع 
الشكاوى يومين من كل أسبوع هما الاثنين والذس ولكن منكانت 
لديه قضية عادلة فليأت متى شاء وسأستمع إليه, فإنى لا أحتجب عتم 
ولا أخلو مع النساء للشراب والغناءكا يفعل أولو أمركم تمن ل كنم 
قط رؤ ينهم وأود أن أعالم جمم أمورك بنفسى , وأن أكون لم 
رفبقاً ٠‏ وأدافع عنم كأ يدافم الصد.ق عن صديقه والقريب عن 
قريبه ؛ وسأ كون قاضيحم ووزيرم » وإن شكا أحدم مم1ل آخر 
لصهيه منه » . 

وسواء أخلص السيد فى هذه الوعود أو ل تخلص فإنه لم يغفر 
لوجوه بلنسية ما فعلوه ٠‏ حيث دبروا مقتلى القادر المشمول مابته ؛ 
وطر حت جثته : بعد أن دز اه ؛ فسءخة . وكان القاضى ان جحاف 
هو المدؤول الأول فى نظر السيد عن «قتل القادر » وراح أأسبد 
يطالبه .رد أموال القادر دون تأخير , ليقينه بأنه احتجزها لنفسه 
واستولى علبا ؛ واسستحال عل القاضى أن يبرى” نفسه أمام |أسيد 
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الذى كان بعده غائناً ولصأ فى أن واحد مما دعاه إلى أن يحم عليه 
بالحرق حيا » وأنزل هذا العقاب بكثير من أهل بلنسية فى شبر مابو 
سنة م١٠‏ ؛ وما لا شك فيه أن أهل بلنسية حاولوا إضرام نيران 
الثورة وقنثذ , إلا أنالسيد استطاعالقضاء علها سريعاً وهى فىمبدها . 


لقد رأى بعض ائررخين ف العقا ب ااشديد الذى ثاله ان جحاف 
وغيره من كبراء لمنسية دليلا على قسوة ااسيد اليالة » هذا ما لا شك 
فيه ؛ لكن لا يفبغى التغاى عن مغالاة كتب الناريم العرنى » وننسى 
مع ذلك أن الشمءور بالإنسانية فى ذلك الوقت لم بكن له كبير وزن 
فى كلا المعسكرين المنضادين بشبه جزيرةأسيرياء ومع ذلك إنالرغبة 
فى تبرير الم الذى فطق به السيد ‏ وتبرير ما أمر به من عقاب يتنافى 

الإنسانة كا حاول أن يفعل مننديث ببدال »؛ مما لا سيل إليه 
بطيعة الحال . 1 


وهكذا أصم ااسيد ااسيد المطلق فى بلنسية لا سلطان لأاحد 
عليه » وكان إذ ذاك قد نيف على النسين , لعل من المدينة الاسلامية 
مقره العسكرى وتصرف؟ يتصرف الوك امتوجون , ثم أراد أن 
يستريم بعض الثى. فدعا إليه زوجته خيمينا وأبناءه الثلاثة الذين 
أنجهم منها قبل نفيه » أى قبل ذلك بثلائة عشر عاما : وهم د بيجو 
(مات عام و١٠‏ فى زهرة شباه على أثر الهزعة التى أنزلها المرابطون 
بجند قشتالة فى قنيشرة ) وفتاتان هما كر يستينا ومارياء تزوجت الآولى 
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بعد ذلك بأعوام الاهير راميرو دى ناقارة » وتزوجت اثمانية 
رامون بيربجحر اثالث كونت برشلونة وكان تزويجهما يمثل الغاية الى 
اتتبت إليها حياة السيد الموفقة ٠‏ بل يدل على أن الألام الى عاناها 
فى حياته كرت أو قلت لم يعد لحا وجود منذ استيلائه على بلفسية . 
ولم يستطع الرابطون ٠‏ على الرغم من الاتساع الذى انتبى إليه 
سلطانهم فى إسبانيا أن ريستولوا على بلفسية ما بقى فيا السيد . وقد 
قضى القندطور ااسنوات الآخيرة مم حياته فى توسيع رقعة 
متلكانه بشكل ملحوظ » ولم يعرف الفشل لاول مرة إلا فى أواخر 
<ياته » وقد خطب وده بعض الامراء المسيحين فى مال إسيانياء 
وكذلك,درو صاحب أرغون ؛ واشترك معهالسيد سنة ٠١٠4‏ فى حملة 
ضد اللمرابطين فى منطقة شاطبة » وهزم الملين فى بايرين بالقرب 
من جانديا وساعد كذلك الامير الأرغونى على إخماد ثورة اشتعلت 
ف مغره تصن منتور نيس . 

واتصرف السدق الوقت ذأنه إلى النسية نفمما : لول مسجدها 
الجامع إلى كاتدرائية حمل اسم سأنتا ماريا : وعبد بإدارة أسقفية 
بلنسية إلى راهب فرفى اسمه جيروم دى بيرجورد استدعاة أسقف 
طليطلة برناردى سيديراك إلى إسبانيا » وف للك الحقبة أيضأ على 
وجه النقريبتةرر زواج ابنتى السيد وخيميناء وتم الاحتفال.زفافهما 
ف :وم واحد حسب التَقاليد ؛ وأحيط السيد فى بلنسية حياة ملكية 
اختلطت فيما البساطة القشتالية بالترف والرقة الى تنسم سا الاعباد 
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الى يشاد بذكرها فى الروايات الانداسية ٠‏ وما يتجه إليه الظن 
أن السيد لا بد أن يكون قد تعركب على الآقل فها بخص بالمظاهر 
الخارجية لسلطانه شأنه فى ذلك شأن كثير من أمراء إمسانيا التصرانية 
لذلك العبد : وعلى الاخص يدرو الأرغوق الذى كان بو قع رسائله 
بالعربية » ومن المرجح جدأ أن السبد كان يتكلم العرية بطلاقة 
فى فلات القصر بلنسة ؛ وأن الشعراء المسلمين والمسيحين كانوا 
يتنافمون بين يديه ؛ كل بلغته , فى إنشاد أشعارم الى يتغنون فيها 
بلحب العذدرى . 

والتفاصيل الخاصة بالفثرة الاخيرة من ححياة السد قليلة للغاية ؛ 
فليس لدينا من الحقائق ما جملنا تكد أن الصاح المانى قد عقد بين 
ألفونس اسادس وتابعه اسابق , الذي أصصم فى الحقية مستقلا 
مام الاستقلال , وقد :لاحةت النكبات النى حاقت بجحيوش قشتالة . 
وفى سنة و١٠‏ ّم السيد بوفاة ابنه الوحيد دييجو إذ قتل فى معركة 
مع المرابطين , وكان كل همهم منذ “للك اللحظة استرجاع بلنسية 
وراحوا يعدون العدة للأخذ بثأرهم وأنزلوا بالفاتد ألقار هانييث فى 
كو نك هزبمة منكرة ؛ وبعد ذلك يقليل أنزلوا الهزيمة على مقربة 
من جزيرة شقر بحيش أرسله ااسيد [لبم ليثبت لهم بسالة جنده. 
وكانت هذه المرة الآ ولى التى أىالحظ أن ينتسمله فيها , على أنه استطاع 
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بعد ذلك بعدة شبور أن يتأر إلى حد ماء قد أملاك نحو الشيال 
واستولى على حصن سجنت القدحم وحصن المارة ىق مريطر . 
وكانت حباة اليد قد قاربت ايها » فقد هده المرض . ولم 
يرأ من جراح قديبمة أصابته فى حرويه ومات القنبيطور 
يوم الأاحد فى العاشر من شمر بوليو سنة وو.؟؛ وهو فى السادسة 
والخنين ققد .. 


حزنت خيمينا لوفاة زوجها السيد حزنا شديدأ » على أنها رأت 
عملا مشورة الحاشية الى كانت تحط بسيد بلنسية الراحل ؛ ألا ترك 
المدينة » بل تقوم على العكس من ذلك بتنظيم حركة المقاومة لمدافعة 
المرابطين ؛ وما إن عل هو لاء بوفاة عدوم الاكير حى ضيقوا الؤناق 
على ماكان يمتلكه السبد » وأقرت خمبنا بعد ذلك بمدة شمور بفشل 
جبودها ؛ فبعثت جيروم دى بير>ور أسقف بلنسية يتوسل ياسمها إلى 
ان عمما ملك تشنالة ألفونس السادس أن يرسل إلها النجدة ؛» وقد 
وصل على يجل لكن تبين له أن الموقف لا سبيل إلى السبطرة عليه 
ف عا تله للا رار ني 217 ٠‏ فأخليت بلنسية من 
كل حاميتها المسيحية من أول مايو إلى الزابع منه سنة ؟. 0 “م نبت 
وأضرمت فبا النيران» وف اليوم التالى لرحبل آخر وات القشتالية 
دخل مزدلى قائذ المرابطين المدينة » وأخف ,زيل عنها الخراب . 


وحمل أتباع القنبيطور معهم عد مغادرتهم بلنسية رفات سيدم 
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الراحل » ودفذت جثته بناء على مشورة خيمينا على بعد كيلومترات إلى 
الجنوب الشرق من برغش ف دير سان يدرو دى كاردينيا» وعاشت 
خيمينا خمسة عشر عاءاً بمد وفاة زوجباء فأوت إلى الدير الذى يضم 
قبر السيد » وطلبت أن ترقد فيه رقدتها الآخيرة . 

هذه هى المراحل الآساسية للحياة المضطرية الى عاشبا السيد 
المنيطور رودر جو دياث دى يقار » فى أراضى الاسلام والمسيحية 
بأسباننا :بدو خلال صورة مسسطة للدَابة 'وخوع العناصر الى تكاد 
تكون قصصية فى حياته تبى. السبيل أ كثر من أى حراة أخرى إلى 
التخرلات القصصية الى ل تتجاوز الحد فى التضخم إلا بعد وفاةالبطل 
بزءن طويل . والسيدء كا رأيناء لم يكن مثليا حاولوا أن يصوروه 
تصورراً مالأ فيه أثناء النصف الآول ءن القرن التاسع عشر» جنديا 
من ار تزقة » محرداً من النزاهة ولارئيس عصابة تنك ر للد ن والقانون , 
ولا انام الذى هو أشد قسوة ووحشمية من معاصريه فى [سبائيا 
الاسلامية أو المسيدة فى القرن الحادى عشر ؛ ولا شك أن السبب 
الأسامى للشعبية الى بمتع بها السيد فى حياته و بعد مماته بنوع خاص» 
أنه استطاع وهو فى ءنفاه أن يضيف إلى تاريخ قشتالة القوى 
صفحات مجيدة . ولكن لم تتجسد فيه الخصال المالية والجوهربة 
للفارس القشتالى فى نظر [إسبانيا المسيحية وهى.تتابع حركة الاسترداد 
ومدافعة الإسلام إلا فى عصر متأخر فى أخبار شبه الجزيرة. فقد 


5 


نمجمعت حول اسمه ‏ على حساب بطل آخر تدين له [سبانيا المسبحية 
بالثىء الكثير ونعى 4 ألفونس الساأدى » أصوات الرضى ق بأد 
ْ استطاع أحكثر من أى ,لد آخر فى أوريا أن يقود أشد صراع فى 
' العصور الوسطى ؛ فى سديل المحافظة أ لحر اميم 
لم تتم إلا فى ااسنوات الآخيرة للقرن الخامس عع ١‏ بعد ل 0 
084 ن التضحياتم الألءة المقرونة أحيانا هزات داخلية خطيرة . 


)١(‏ عرض الأستاذ منندث بدال فى مقالته ااتى «نوانها « التقد ااسبدى والتاريخ 
الوسبط » (8«عالع 5‏ ؤأجماولط ها دع «موللاءت وعلنؤن,ن هل 
مسااتين :مهما االحث السابق . (اظر بصفة خاصة : قعتالة , التقاليد » 
اللفه ‏ صفصات 1١١١‏ 7 ؟١٠‏ 2صروزل1 اع ررؤزغ 20 ها : 1118ا35) »> 
تنصب” أولاما على الدور الذى لعبه ايد ىق موقمة 7جليخيرة . وثاتئهما أأوقف 
القاسى اذى وقفضه السيد عندد ما حك, على القاضى ابن حاف محرقهة حا 
بعد سقوط بلنسية . وفما املق باللوضوع الأول الذى ندر عنه الأسدوف 
عليه ج . سيرو فصلا قصيراى عناوذمقصوقط صذاء![ن8 ( جزء 4١‏ سنة 
٠59‏ صفحات ج7م سب وم ) لا أعد مسللك السيد « مقيتأ » وإنما الاتهام 
اأزائف الدى ألصق به هواادى يستسق هنإ أزمت أن الحكم على ان دساف 
فلا أزال عند رألى فه من أنه عملى جائر لا إنسانية فيه دون أن لق 
اللوم ءم ذاك على اافنبيطور » خاصة إذا راعينا أن الءعصر لم يكن سسب فيه للحياة 
فى كلا الممسكرئن أى حاب . هذا إلى أن ااتصوص الواردة ف ااصفصات القادمة 
تفح لامارى* أن يكوان لنفسه لنفسه رأيآ إذا يكن لد نه ءلى الأفل نفس الأسياب ااماطفية' 
الى لدى ٠ؤرخ‏ ااديد المظم » ونفضى به إلى أن برقم البطل ااقشتالى إلى الذروة 
بأى ” عن وش كل مناسبة . 
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استيلاء السيد على بلفسية 


فى الأصارر ائر سمرسة واب ر صل الى 


كان التقدر أن يظهر هذا المقال فى سنة ١:٠.‏ فى «ناءلامع 
0 : إلا أن الخطوطة ضاعت ف المطبعة ى الاشبر الحزنة 
من نفس السنة ؛ وقد ترجمه الاستاذ غرسية جوميث إلىاللغة الإسبانية 
ونشر مم ألنص العربى فى مجلة الآندلس "عمزودمف-لة» الجز. م؟ 
سنة .م44١1‏ صفحات باو - >6 ١ء‏ تحت عنو أن , استيلاء السيد على 
بلنسية : فى الحصادر الإإسلامية والأاصل العربى للمدونة العامة لتاريخ 
[سبانيا » . 


8 5ه[ ونععءع :لز اء 5مم وتعمعلولا ع0 08) هآ 
أمهعمقعع قوع 6531) هل 06 عط8:ة (لو5اأعتيه لع 9 دقصةجرائرقت 
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لابد أولا ٠‏ للنيسير على القارى”؛ من إيراد بعض الملحوظات 
الجوهرية عن المصادر العريية لتاريخ اليد بنفس الصورة امجملة الى 
عرضنا فها المراحل الاساسية لحياة بطل #شمتالة . 


إن من لديه أدنى إلمام بمصنفات التاريخ الأندلسى الى تعرض 
لاخبار شبه الجزرة فى القرن الحادى عشر يعرف الحيز الضيق الذى 
تثهله أرز الحوادث فى ملحمة الديد بالنسبة للإسلام » وإذا كان 
النشاط الذى تعاطاه ألفوفس السادس ف مدافعة الإسلام موضوعاً 
لأخبار مفصلة أفاض فبا الم رخون العرب فإن فشاط السيد قد أجمل 


١ 


القول فيه هؤلاء المؤورخون واقتصر عل اشارات يسيرة ج دا , 
وعبد لله الزيرى ملك غرناطة يحعل فى ه مذكراته » من فاح طليعالة 
كنم ةله" عمأمعمص1 اأشخصيه ار سكريه تقربباً لروايته ؛ لجبود 
الفونس وصلابه النى أحبط بها محاولات المسلين الوا منه 
العامة القوطية القديمة الى استردتا المسبحية بفضله؛ وإدرا له لدوره 
تحرر للبلاد وبطل للاسترداد , كل ذلك فظرو هو لفن هذ ءالوثنقة 
العينة ؛ فى وضوح بدعو إلى الدهشة » أما اليد فلا يظفز: بىء من 
هذاء وهو عندما يذكر فى كتب التاريخ العربية فى نها.ة عصر ملوك 
الطوائف وبداية عصر المرابطين » لا يعدو أن يكون ذكره مقصوراً 
على صورة جزئية دون التفضيل ااشد.يد » ذلك ما نيجده على الاقل 
فى الكتي الى كانت حى دومنأ هذا فى .اول أيدى الو رخين 
المحدثين لتاريخ [سبانيا فى العصور الو-طى . 


على أن هذه الوئائق العربية الضئيلة فى ناريش القنييطور قد 
استغلت عا لى أ كل وجه. ا دوزى لاول 
ص9 تَوطبها مع ترجتها فى حسكتاب منذ سمنة 98146 ” . ثم تناوها 
اسمسسي .م ا بعد ذلك بأ كثر من عشرين عاماً 


» فى دراسة دوزى وعنوانها «|أسيد من وثائق حديدة‎ 5 )١( 
لاقع انلوقت عل 0©) ع1 إلى الدورة االجائية لها فى الجزء الثانى‎ 0040 
من الطبمة الثاثة لكتابه عرننزويم114! ول أء عرزواوقط'1١< عد وعطعمع طعع1‎ 
عهة 0960م 1 وامقموعم عوعمرووع”! عل أريسى - يدن ؛ امواء‎ 


ا 


فى كتاءه الرائع ه إسانيا فى عصر اأسيدء 10© |06 888م55 على و جه 
الاستيعاب . وقاممة هذه المصادر ليست طويلة » فبى لا تعدو بضع 
صفحات من ناب الذخيرة لابن يسام » وقطمة ممر#. تاريخ 
ابن كرد بوس م طائفة من الاخبار المندثة فى كتب التراجم الانداسية» 
يضاف إلى ذلك أن منندث بيدال استطاع أن ينتفع فى كتابه بعبارة 
موجزة من كتاب 1أرٌْ لف بول » دكنت قد أوتف:ه على نصها مم 
الترجمة فى ذلك الوقت "" . 


على أى حال كان كل هذا قليلا جدأ لايمكن من إعادة وضع تاريخ 
السد فى صورة مفصلة تفصيلا كايا ؛ وقت أن حاصر بلنسية ثم 
دانت له إلى أن توفى مسنة وو١٠‏ . وبإزاء هذا الفقر فى المصادرالعرية 
المعروفة نرى أن ما كتب عن السيد باللائينية والقشتالية بنوع خاص 
مدنا بالوسيلة التى تمكدنا من سد هذا النقص., ف الحدود الى يستطاع 
فها تجريد ما كتب من العناصر المشكوك فهاء وغالباً ما تتكون من 
أصل شعرى : دخلت كتب التاريم مذ اللحظة التى صار فيها السيد 

(١)اظر‏ «إسانياى عبد سيد » جح ؟ دقحات 865 4ولا .اص 
الذى أوردء منتدث ببدال قام بترجته زميلى ومديق ميلو غرسية جوميث . وقد 
ترجت هذه القطمة بعينها فى طيمى الجديدة لكتاب « تار المين فى إسانيا » 
ادوزى ١‏ ليدن ؟؟ ١5‏ >الحزهء الثااث ضفمات 07؟؟ ‏ ه599 , والتض المرنى الذدى 


أوردناه فى « ذيل | » موجوه فى الجزء ااثالك من كتاب « البيان المنرب » لان 
عذارى نعمر لنى ير وفنال ء باريس ٠‏ 6ة! صفهات "١.5 0 "٠١©‏ . 
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تخصية أسطورية , م هى تمكننا هن تمييز الحقيقة عن الخيال على 
وجه معقول . 


وأثم أثرين لهذا الآدب المكتوب عن السيد ‏ وهل نحن فى حاجة 
إلى أن نذكر ذلك ؟- الملحمة الشعر ية ”019 815“ ثم «المدونة العامة 
لناريخ إسبانيا» . وقد وصلت إلينا فى نيخ شتى أهمبا النسخغة الى 
اصطلح على عنو نها بأسم لمبعوعع عتمت ورعولوط 17 , ذنيت فى 
النصف الثانى من القرن الثالك عشر فى عهد ألفونس ااعاشر العالم؛ 
والجوء الاخير منها تنص ححأة أأسسد ؛ والرواية ا أتعلمّة حصار بلنسية لئسة 
واستيلاء كوت قشتالة عابا بفسم فى صفحاته كلبا ء بالتفصيل 9 
الحقائق والدقة فى وصف البيثة الإسلامية لعاصة شرق الاندلس فى 
تلك الحقبة . وهذه الاصائص عا بتميز.ه هذا اَء تميزأ يظبر لآاول 
وهلة حيث مختلف عن الزن الباق من الو ثيقة » وينصب على نشاط 
القنديطور فى الآراضى المسيحية ومنازعاته الطويلة مع ملي . 
وقد نضح منذ زمن طو يل - والفضل فى ذلك يرجع إلى دوزى- 
)١(‏ استخدم عنا الطيمة الى نشسرعا قى مدريد سنة ١505‏ منتندث بدال فى سللة: 
0006© 5ععماتلق ع0 وعع1وااطاظ وبرعدلة هآ 
وعى المع وفة بالدونة الأولى التارم المام روعو0 ر[وععوع 6 وعزوة 0 ومفوترط 
مأطوك5 لع ووموألف :عهمم012؟ 718800 0116© 6550318 ع0 هأءمادظ 
60 ,1 مرره؛ ,1289 عع ولآ1 مطعمدة مزوط مطقتامتاممء ع5 9 
أى تاريخ إسبانيا القدى أمر تأليقه ألفونو المالم واستمر فى عيد سائكو الرابم 


. ١ 7# سنة‎ 
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أن هذه الرواية الطويلة الواردة فى النسخ المختلفة لمدوئة التاريخ العام 
تقلت مباشرة من تأليف تار يخى اثراف ملم من أهل بلنسية ٠‏ كتبه 
فى بلنسية بالذات فى عصر عادت فيه هذه المدينة رصفة مو قتة إلى 
المسحة » وصلة المربى بين هذا الأصل العرنى وبين المدونة الاولى 
للتاريخ العام تنجلى فى فقرة وردت فى أ كثر موضع من المدوئة هذا 
نصبأ وزوواوء قاوء 080 ,720360ة ترد مع درو كلةمعطق يذل ع “ 


ا '"..رونوعو: 6ن 


وحتى لو لم تكن هذه الء.ارة واردة لامكن الا-تدلال مباشرة 
على وجود عبارات عرية التركيب ف المدونة كان دوزى أول من دل 
علما '""؛ نقلها إلىاللغة القشتالية مترجم تنقصه اللراعة ؛ بل مما للاشك 
فيه أنه قليل الدراية بالترا كيب والتعبيرات الى كان بتوخاها المسلدون 
فى [سمانيأ 

وابن الفوج الذى ورد ذكره فى المدونة» باعتبار ه مصنفاً لكتاب 
التاريخ الذى نقلت عنه المدونة » لاذكر له فى كتبالعراجم الانداسية» 
ولكن تحمتمل جد أن هذا الاسم أذى ورد بصور عتلفة 9 فى 


.هه 


) 578 مع© .نوع .لاع س غلاه ع ١7201ب؟ ( 30 .1 ,ط‎ )١( 

وانظر 0010 [ع0 .ومو - ؟ ا ص 565 لاشية .١‏ 

(؟) بطعع8 الطعه الثالثة ضن "5١‏ ب 4٠‏ <" . 

(؟) 0:0 اعل .ووع - ؟ صفسة 4565 ؟ #رروأمعمق بعرورد امعطم 
مع عو ةا أقوعطم 
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الخطوطات القشتالة مشمكوك فى أمره ") . نعم »هن المعروف 
أن هء افأ آخر أسعره ان علقمة قد صنف كتاباً عن قوط بلنسية فى 
نفس هذا العصر عم نبه على ذلك الور خون العرب أنفسهم » وي#تضى 
هذا صر احة أن بن الفر 4 1 رع طم الم أور : المدوتة العامة 
إسا هو ان علقمة ؛ وقد كان هذا رأى دوزى : وإليه أيضأ يذهب 
منندث بسدال ححددث يقول"' : «وومثار هذا اأظان جل لنا ؛ قن المس عد 
وجود مصنةن ي#تصران بالذا تعلى هو ضوع تعاب الس.د عل بلنسية ». 

ولانعدم أخبارأ عن ابن علقمة هذا ء فقد نرجم له ابن الآبا. ©) 
وابن عبد املك المرا كثى "1 وهو ء على ما ذكراء من أسرةعرية 
الاصز » اسعه #د ب نالخلف نن الحسن بن [معاعيل اأصدف ؛ يعر فيان 
علهمة » ويك أنا عبد الله ؛مولده منة ومع “أ وتوق سنة دعوم 
(1115)ءلم يكن بالمبرز فى الكابة » وإتماكان قاصراً فى نظمه ونثره 


)١(‏ وهم أيضاً لبسى بين هذ؛ الاسم واسم وزير كان سيد وره فى المدونة العامة 
كا لاحظ ذلك منددث بيدال ( انظر المرجم السابق ) . 

(') 6104© [عك .روج ١»‏ المصبر المذ كور . 

(؟) مكملة اامة » نعر كديرة , الجزء الخامس من المكتبة ااعربية الإسبانة » 
مدريد عدنة لاله هما ترجه رقم 0١4‏ ص 1545. 

(4) نفلا عن دورى فى .طزعع 2‏ ؟ س 0+ 25 2000111110 
وانظر أيضاً بونس بويجس 065جز80 و20 ىك به وأ[طاط-ولط ملإمووظ 
ركع أ0«قم5ع-0ج8:851 2108ماع نز وعرملقتمماواط و10 عرطمة مءألقجع 
مدريد 94 هارقم +٠‏ اص 8*ا11 5" ١ا.‏ 

(0) فى الأصل الفرنسى سنة م55 والدى أثبتناه عن إبن الأبار . اظرااكة , 
ترجة رقم 4 1ه . 
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وانتحل المكتاة فى أحد الدواوين بشرق الأندلس » غير أن أم أثر 
ذكره من ترجموا له ؛ تارخه فى تخلب السيد على بلنسيه قبل الخسهاثة: 
معأه « باليان الواضم فى ال لم الفادح »وقد قال ابن عبد الك عنه 
إنه عنو أن ودبيو برو ٠‏ ومنه نستنتج أن كنابه كان 
مضطرباً فى نظامه رد؛ كأ فى طر بغَة عرضه . 

فن الحقق إذن أرب المؤرخين المتأخرين عرفوا تأليف 
ان علقمة "" ؛ ونقلوا عنه ؛ على الطريقة الشائعة فى التأليف التارنخى 
أى بإيراد عبارات منه مع ذكر الإسناد أو عدم ذكره » وف العبارة 
القصيرة التى كنت فد أطلعت عليها منتدث ببدال قبل أن ينشر كتاءه 
«إسبانيا فى عبد السيدء ذ كر لهذا التاريخ بوضوح ليس بعده وضوح 
ونيا نطالع : « وقد ألف ان علقمة كتاباً فى أمرها ( أى بلنسية ) 
وحصارها سك القارى" و يذهل العاقل » "2 وظاهر هداس 
ذأته وقد تضمن عارة منقونة عن تأليف ابن علممة ٠‏ إما أخذ 
عن ابن علقمة المعنى الذى ذهب إلبه فى شرح لفظه مموومممريع ؟آ 
أشرنا إليه آنفا . وما بحدر ذكره أن منندث ببدال " ل يقبل 


(1) ذكر حاجى حليفة تار ابن علقمة فى « كشف ااظنون » ( طمة فلوجل 
اععةاك ؟5س١؟١‏ )5 ذكره أيشاً ان الحخطب ضهن المصنفات التاريخية المفردة 
بماد مسوس فى مقدمة كتابه «والإاحاطة » (اظر طيعة القاهرة سنة 151١9‏ هم 
اس ه5) 

(١؟)‏ اظر دوزى .وو .ذنراق .اوذآ الطبعة الثانية ج ؟ س 568" . 

(؟) اظر :© .0 : 0610 أهملا عآ فى عنوأموصواط مناءلان8 ج21 ع 


؟ 


تفسير القندطور تصاحب الشفحص ذم8) قننستوه8 لما فيه من 

تقببح » ولكى اعتاراً لاصله ؛ لا أزال أعزو إلله قيمة أعلى من 
وحم آخر ذهب إله المأحثون » على ضوء حجج أدية عتة » 
فى شأن هدأ اللمب الذى أذخى على الكونت رودر بجحو دياث وكان 
شائعا جداً بين الملين لعهده . 

١‏ بير دد منندث بيد الى معتمدأ على صلة القرابة بس عض المدونات 
القشتالية وبين تاريخ عرنى عن السيد ؛ أن بعزو إلى ابن علقمة هذا 
جمبع ماوردق المدونة العامة [81:عمأع 8عزهة:© من أخبار راض فمأ 
القسطور لذلك العبد ساشر فشاطه فى شرق الاندلسء فاليه تشير 
حواشى الجزء الثانى من كتاب , إسبانيا فى عبد السيد ء باطراد مع 
التنبيه 'لى الروايات المطابقة لذلك فى اللغة السائية ؛ أما كيف سرر 
تأليف الرواءة الآصاية لان علقمة فإابك بيانه : «إن إنشاء محتو يات 
أكقات أن علقمة من جديد عهل دونه عقيات +ة وحيط به شكوك 
جح مه ١+١أاا‏ ص 5م دكأف و لنن) ع[ أتزة عزمعمء 150165 65نلاء00 
( المرجم السابق ص 1١4٠‏ )2 إلى أذهب إلى ما ذهب إليه اللأسوف عليه سيرو فيا 
0 أنه وقم لبس فىتفسير ااقنبيطور وى لفظة قشتالة: لم يلتمس الباحثون 
ععناءا فى ذاتما وا كتوم عمد وا إلى| لاسدمانة ما ,قايلها فى اللائينية نثل 9 
و وداءع06ئم ترق وليس عتاك ما ينفى رغم استمالهما فى 500,11 وه1ع111500 
و واءهاءعول1م 0و3 وعوعو0 ع1 أن عاتن الكامتين وه وردت أولاما 
فى ععنعخ ا قد احتعرنا بالذات اعتاظا سج مار مهما ااسوق قدلا عق اصعطلاح 
شمى يقابله فى اللاايئيه ,)080068 . 
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كثيرة) وفد نسينا إلى هذا المؤرخ ما كآن ذا طابع إسلاى من الاخبار 
١|‏ تدان الدراك المدكاه عن بلنسية ولكن هذه الطريقة غير 
مأمو نة الجانب . وسيفضى العثور على النص الأاصلى لتاريخ | إنعلقمة ؛ 
وسيأفاليوم الذى يتم فيه ذلك؛ إلى تصويبات لا أنشأناه من جديد , 
كا أنه سيكصف فيا ,تعلق بتاريخ السيد عن أشياء جديدة و تفاصيل 
لا دك ف قيمتها لا سما ما كان متعلقًا بالحقية الى يدابتها سنة م6١٠‏ 
ونهايتها سنة ٠١55‏ ؛ على أن هذا لن غير ؛ فما أزى : جو هر الطرط 
العامة لساطان السيد فى بلفسية على نحو ما بيناه إلا تغبيرأ طفةأ, "' . 
وقد مضى مابقرب من عشرن عامأ على ماخطه قل العام الإسبان 
دون أن تتسةق أمننته 2 ولا أشارك, الآمل ف العثور نا ما على 
اانص اعرف الآصلى لتار يخ ابنعلقمة » ذلك أنكتب الناريخ الخصوصة 
عدن بعينها ء أقل انتشاراً فى العالم الإسلاى من التواليف الجامعة الى 
تتضمن أخمار الدول أو الناريخ العام . ولا يصدق هذا فبا نعل » على 
تاريخ بلنسية وحدها بل «صدق على -اثر التواليف امخصوصة ,المدن 
الآندلسية الأخرىالتى لها شأن يذكر . فالناخ التى كانت تكتب من 
هذه المصنفات القاصرة على بلد واحد أو على إ[فليم بعينه كانت 
بالضرورة أقل عدداً من نسخ الكتب المسببة » ومن هنا كان العثور 
(01) © اعل .مدع ج ص ا٠ة ‏ ويضيف منندث بيدال ققطيمة ١511‏ 
(صس؟خه ) ما بلى : « إن العبارتين الواردتين فى بان ابن عذارى وأعمال الأعلام 


لانالمطيب وقد أوقفنىءلهما لينى بروفتنال لمتغيرا شيئاً مماقررت » بل ءفى | امكس 
فمهما تأسد له وتوكد » . 
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على أحدها أمرآ قلا بتحقق » ولكن هذَالم يكن كذلك قطعأ فى 
الدصور الوسطى » فإن هذه التوالرف الصغيرة كانت مرجعاً مباشرا 
فى الغالب لذلك العبد » وخاصة فى القرن الرابع عشر ااذى ازدهر 
فيه التألف التاريخى ف امغر ب الإسلاىى ء على أنه ليس هناك ما:نم؛ 
وقد فقد نص ابن علقمة ذاته » من اختهال أن يكون أحيد المؤرخين 

فى تلك الحقة . وكان مدار الام فها على تصتيرف وجمع المؤلفات 
السابقة » قد نقل قطعة كبيرة منه 5+ شتمل على جوهره . 

وللسان الدن ن الخطيب اسيانى الآاديب تألف فى تاريخ 
أسبائيا الاسلامية كنيه ؟ ونا عن ضة :ام وهو الموسوم : أعمال 
الأعلام » نشرته فى غ.م؟”" » أورد فيه عبارة مطولة عن عمل السيد 
فى بلنسية فى نهاية الرن الرابع عشر”"» غفل عنها دوزى فى أكحاثه, 
ولم يكن يعرفبا منندث ببدال قبل أن أطاعه عليهاء وفى مدريد نسخة 
رديئة جداً من هذا الكتاب ؛ والإشارات الواردة فى هذه العمارة 
عن القنبيطور تتفق فى الأغلب والاعم مع الحقائق الى تتضمنها 
القادر الممسحة وخاصة المدونة العامة ؛ ولكنها غير معز وة إلى 
ابن علقّمة . وكانيمكن » اعتهادا عل التّة » أن نعتيرها أصلة لولا أننا 
نعم أن ابن الماطبب اقتصر غالا فى هذا التاريخ على تقل ماورد فى 


.١9؟#4 كتاب «أعحمال الأعلام » طبعة اطاط سنة‎ )١( 
(؟) وروت هذه المارة فى صقحات 26١٠5١٠؟ من نصسرى لهذا الكتاب »2 وقد‎ | 
. 6 غلناها فى ؤيل « نه‎ 


(؟) مطوط رقم بس ا المرني من مخطو طاته ! الملى قتارعم 
لدم (م ١4‏ ا 
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مصنف آخر أقدم عبدا كتبه ابن عذارى المرا كشى فى سنة ١.‏ 
عنوانه ‏ البيانالمذرب » نقلاحرفياً دون أن حثم نفسهعناء ذحسكر 
من أخبار مسهبة عن السيد وتغلبه على بلنسية [نما استقاه المصنف هن 
تاريخ ابن علهمة » ولدينا البوم نص أبن عذارى كاملا اقريننا : 
ومعروف أن دوزى لشر جزءأ كير منه ى ليدن عأم 4 حل 
زهم:”"''» واستطمعت فى عام ١.‏ أن أنثمر جزءا أخر منه ممرل. 

وبعد ذلك باربع سنوات وفقت إلى العثور على جزء يتضمن 
قطعة لم “نشر فى تاريخ دولة المرابطين فى مراكش وأسبانيا وجدته 
اكير وقد مكنا بفضل هذا الجزء من ضاط كثير من الو قائع الحامة 

)١(‏ بعنوان تاريخ إفريقيا وأسبائا الموسوم بالبيان المغرب وفد ترجه فانيات 
بسد ذلك إلى افرنية ( الجزائر سنئة ١5061501‏ ) وقد نصسر المزآن الأول 
وااثافى من البيان على ضوء مخطوطة جديدة بعنارة لإنى بروفنال و ج. كولان بليدن 
( مطبءة بريل ) . 

(؟) الببان المغرب - ” ( اريس ١570‏ ) وهو يتناول تارع إسبانيا الإسلامية 
فى الفرن الحادى عهم . 

(©) فها يتلق مذا الكدف انظر مقالى : 


م٠طا'ل‏ مورووظ نل 111 10516 بل عالاء؛ غ1 كلاد 841005 /,ع08) 
1935-5 ,31:6 ع1 روع صتؤط ومع (آ-/روعأن ل نم2 دع هموا قلف 1قل1 
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فى تار بخ القرنال+ادىءشر الاسيان , من ذلك عقيق غصية ٠زابدة‏ 
المسلدة, الشهيرة التى بتى مها ألفوفس ااأسادس فى سنة ٠١91‏ أو ؟و١١‏ 
دون زواج شرعى ودت أنها كنة المعتمد بن عباد ملك [شبيلية . 

ومن هذا الجزء الخاص بالمرابطين فى كناب البيان صفحات كثيرة 
نحتوى »كا ك.نت أننظرء على أخبار مسببة فى حصار بلنسية وا تيلاء 
القنديطور علباء وخير من ذلك أن نص هذه الأاخبار مندوب إلى 
المؤرح ابن علقمة » ولكن القطعة لسوء الحظ مبتورة لوجود سقط 
كبير فى الخطوطة ؛ ولا كنت أظن أن قامة الجموعات الجديدة 
يمكتبة فاس تقبح لى فى مستق ل قريب ١‏ كتشاف التلككلة فقّد فضلت 
أن أنتظر إلى أن نعثر على التتمة لكى أنتفع بالوثيقة الجديدة؛ وقد 
تحقق هذا الظنمنذ عدة نوات : إذ بينها كنت أقهم فى عاحدة مس | كش 
الشمالية عام 5م5١‏ سرنى أى اهتديت إلى نص تاضمنه الاوراق 
الجديدة ااتى تلى ماكنت قد اطلعت عليه سابأ ؛ وفى هذه التكملة 
لا نسب إلى أبن علمة لم أجد أى صعوية فى العثور على العبارة الى 
ذكرها ابن الاطيب عن السيد وهى الى أثارت اهنناءى"" . 

وكنت قد حادثت الاستاذ ه:ندث بدال قبل هذا الاكتشاف 
بشهور فى خاوته العدية باريس عن الوثيقة الجديدة الى لدى وعن 
الاساب الى تدفعءنى إلى الآمل دون شلك فى سرعة ١‏ كتماها . وقد 


)١(‏ تشتمل نفس ااقطمة من كتاب البيان على ذكر | سترواه القائد المرابط مردلى 
للفسية فى سنة (9١1١٠١5‏ 1458ه), 
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أعطته النص المنسوب إلى ان علقمة مع ترجمته الفرنسية حتى يستطيع 
أن يفيد منه فى الطبعة الديدة لكتانه : «إسبانيا فى عبد السيد, ؛ وفى 
4 ينابر مسنة وو( “فضل فكتب إلى ما يلى : ١‏ إن القطعة الجديدة 
من البيان! اغرب عظيمة الآهمية » وقد انضح لىأن القطعة الى تضمتتها 
المدونة العامة وكنت أعتقد أنها من القصص الششعى البحت [إما فى 
ترجمة لنص ابن علقمة أدخلت فى سباق ااشعر ‏ . وفى هذا الحم ٠ن‏ 
أستاذ لا ينازّع فى الدراسات الداصة بالسيد ما يسوغ» إن التضى 
الام تسويفاً » نشر الترجمة اافرنسية لهذا المصدر الجديد لتاريخ 
القنيطور . أما النص العرنى لما فسأورده حسب مكانه التارضخى 
فى كتاب , ونائق جدادة عن تاريخ الرا,طان » الذى أعده الآن 

ولا بفونا ونحن نقرأ هذا النص 7قرير أن الحفائق التارنخية 
الحقبة التالية للدوادث التى أفضت ف سنة ٠١44‏ إلى تغلب اأسيد على 
كتابه ه إسبانيا فى عمد السيد » لوفر على اسه عناء الفروض الى لجأ 
إلها فى تأريخ بعض الوقائع مما لا دليل على ثبوته . وجمل الول أن 
الوثيقة الجديدة التى سنقدمما بعد قليل:ثيت ما كان يظنهالعالم الاسيانى, 
ا أن ما تقاضهة :هذه الوثيقّة من تدونب لا يكين ى :فى الختطرط 
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الكبرى للاطار الذى رسمه مستعيئاً بالمصادر المسيحية بنوع غاص عن 
نشاط ااسسد فى بائسية أثناء الحقبة الآخيرة من حاته . 

. كتب ان عذارى الفصل الذى تحن بصدده من ابيان المغرب . 
وقد سلك فيه سدله الذى التزمه فى سائر مصئفه » وجرى عليه جمبور 
المؤرخين السلدين فى العصور الوسطى » بأن سرد سلسلة الحوادث 
فى ترتهها الزمى ويردف ذلك فما يظبر يذكر هذه الوادث نفسبا 
مع عرضبا فى صورة أخرى » وقد يورد روايات أخرى فى كعم 
الموضوع ء وكثيرا ما يكرر الفكرة على حو بدهش له القارىء الذى 
لاعم له . وهذه الطريقة الكلاسيكية للتأر بخ العرنى :«صمامؤرخ من 
التحيز لفر:ق عند ما >د نفسه بإزاء روايتن متلفتين لحفيةة نار مخية 
واحدةء ويدع للقارىء نكو ن الرأى الذى برى أنه أ كثر اتفاقا مع 
الحقيقة . فلا يحب إذن أن نرى جزءا من الاخرار النى سنعرضها ترد 
مرتين فى نص البيان » على أن هذا الازدواج يوحى بأن المصنف 
كأن لديه ؛ عند تدون هذا اللفصل »؛ مصدران كلاعمامستمل عن الآخر: 
أحدهما لا ينبه عليه بل إنه غير معروف. وسيظل كذلك حتى يظبر 
مابدل عليه » والاخر وقد ذكره ونقل عنه فى موضعين وهو ناريخ 
ان علقمة الذى اتمخذ مصدراأ , للمدونة العامة » . 

ومن الخير ألا نفصل قط ف الصفحات التالية عبارتى ابن علقمة 
عن |أنص الذى يطابقه فى «المدونة الآولى للتاريخ العام» وهو منقول 
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نقلا حرفياً . وسيتبين مر مقابلة اانص القشتالى بالنص العربى صمة 
ماذهب إليه دوزى منف قرن من الؤمان متوسلا تحجبج (غو بة من صلة 
القرى القائمة بنهبماء أن هذه المعارضة ستنيح أرضأ أن نحم من 
زلات وقع فها المترجم المكلف بالنقل » على لغة ابن علقمة النى 
لاجدال فى أنه بعروها غموض واضطراب ؛ واس هن المستيعد 
أن يكون هناك إلى جانب هاتين العبارتين عبارات أخرى من الفصل 
الوارد فى «٠‏ البيان » ولا مقابل لها فى ١‏ المدونة العامة » قد نقلت أرضاً 
عن تار بخ ابن علقمة رأسا. منذلك الاخبار الواردة فى ثمأن العقاب 
الذى أنزل بان جحاف قاضى بلنسية الذى قضى ااسيد حر قه ‏ فالظاهر 
أن ان عذارى قد نقلبا حرفياً من نفس المصدر » ومن هنا ندرك أن 
عذه الاخبار الى تتضمن التشذيع على القنديطور لقسوته قد حذفت 
عدا من الرواية القشتالة . ولا نشك فى أرن مثل ذلك قد حدث 
فى جع ماذكره ابن علةمة حيث شنع هذا المؤرخ الملم على عدو 
ديده؛ ولا يستتعد أيضأ أن بكو ن كناب المدونات القشمتالة فى القرن 
اثالث عشر نظروا فى المراجع العربية النى لدجم عن السيد خذفوا 
منبا بعض الحقائق الى تنقص من قدر البطل أو خففوا كثيرأ منحدة 
هجا على أقل تدر . 

وأخيراً ستتبح مقابلة النصين العربى والقشتالى إثيات أنه حيثما 
لاغغار على تصرف السيد» تكون الاخبار الواردة فى المدونة الاولل 
للنار بخ العام أ كثر إسماباً» على ما يبدو , مما فىأصل ابن علقمة . ويمكن 


516 


تفسير هذا الشذوذ على وجه الدقة بافتراضنا أن المصنف الإسبانى 
هذه التصوص قد أسسهب من تلفاء نفسه فى النص الموجود فى الاصل 
العرنى ؛ على أن ددا الافتراض بعد الا <تمال , وخير منه , فما يبدو 
أن نلتمس تبرير الاختلاف فالقدر الذى :تمل عليه كلتا الوثيقتين 
بأنالمنةول فى كتاب عرنى لا يواف بااضرورة النص كله » إذ أ نالناقل 
مع احترامه درفية الءيارات الى ينقلها بنصها يحتزىء بعبارات قد 
تطول جدأ دون أن يترتب على ذلك فى الغالب انقطاع فى تسلسل 
الفسكرة المسوطة . وقد كان هذاء بلا شلك ؛ شأن النقول التى أوردها 
ان عذارى فى بانه وأخذها من تار بخ ابن علقءة» وايس هناك ماينع 
من الظن أنها اةتضبت على هذا الوجه . 

ينكان الفلاعة الذررق :الامير اله اللني بالك لوزن قن ألخلة 
مخيق بلنسة وألقّزواره علها ؛ بجىرعيتما واساتغلبا حاضرة و بادية . 
وقد استضعف حفيد ابن ذى النون ؛ مللكبا ا مكئوم » وكان اجتليه 
0-6 له ؛ فرى بسممه إلى تحره ٠‏ :فلعه اللعين وبق حتى أراد الله 
عأ أراد هن <تفه . وكان أيضاً صاحب سر قسطة ابن هود مير لذنريق 
وأاءه النصارى ؛ ويءضده بالسلفة . ويوجه المغيرة عنة ويسرة » 
فكان ما يأنى به الذكر . قال عمد بن علقمة : وفى شعبان العام (ه,معه 
د سيتمير ‏ ع أ كتوبر سنة )٠١47‏ انتقل السكبيطور إلى سر قسطه : 
واستخلف عل أطعمته الختزئة وضرائه المفترضة بلنسية » فتنفس 
ينق أهاها : وانفرجت أأضيقة عنبا . 


الف 
نودة القاضى ابن واف ادس 

ولما ظبر ابن عانشة عرسية» وتوالى ظفره ما وبذواماء رقم 
الإصفاق من القاضى أنى ى أحود جعفر بن عد الله بن جحاف» وصاحب 
الاحكام ان واجب : وأهل العقد والحل من أهل بانسية ؛ 
على استدعاء مد مهد ..ن عائشة ؛ وأ نفد إلهم لة من المرابطين حت نظر 
اننصرء واتصل النظر عن ببلنسية » فنظر أحباء سلطانهمابنذىالنون 
فى إنهاذ عيالهم وذخائرمم وأمواهم إلى المعاقل والقلاع» وأخرج . حفيد 
ابنذ اللو ن بعض عياله إلى ابن ياسين قائده على <صن شرب » 
وإلى ابن أحديدة حصن العقاب » وفر" على وجوه من فيها من الروم 
من وعال لقرين ٠‏ وخرج القاضى والفقباء لتايى ابن فصر ء رسول 
ان عاائة وإدخاله اللد . وفر القادر عن اللد إلى دار #ينة » ففحص 
ابن جحاف عنه إلى أن ظفر عليه ليلة المءة لسع بين من رمضان 
(58 أكتوير ١.5١‏ ). 

عمقل القادم عمفسر اس زى اأعوير 

لما حصل بيد ابن جحاف » أمس بقتله » فتولى ذلك فتى من بى 
الحديدى زعيم طلطلة ؛ فقتله بيده كفعله بوليه أنى بكر بن الحديدى؛ 
وحمل رأسه على عصى يطاف به الاسواق والشكلك . واحتدوى 
ابن جحاف على ما كان معه » وطرحدت جثته قى سمخة : فوارأه رجل 
من التجار : اجتاز به على باب مغطى #صير خلق , ودفنه دون كفن . 
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وتبوءأ ان ج<اف تبوؤ الرياسة » ورتب أرزاق الجند والدمة 
واستشعر غلظة الرؤساء » وأظور أمة الملك ؛ وطمح بصره إلى قضية 
القاضنى تمد ن [سماعيل,ن عباد . فاحسن النظر » ولاساعدءالقدر فكان 
بجلس مكتنةاً بالوزراءوالههماء والوعماء, والذلية أ مامه وبركب في تقد به 
العيد والطر'د ع( ونا كر عه الوند : وأسته له المصانمة : لدعا, والبنام . 
وكنب لذريق الكبيطور إلى ان ج<اف المذ كور منثه على :لك 

الآأهورءوه؛ 50 بالمسنة الى ِ لاا فَْ رهضانه بمتل ساطانه ويطلب 
منه أطعمته الختزنة عنده ب.لنسة . فر اجعه المكبطو 2 يقسم عغاظات 
الامان ألا” يبرح هن بلنسية دى يظفر نه فاخن َأ ان ذىاانوت 
منة » واكذال الحصورن الهاورة لسستمد اللاقوات أده دن لق رمه 
وأقبلت الميرة إلى #لته ؛ واتصل الضرب عنما إلى النسية : فأضر ما ؛ 
وفتل من ظمْر به هن أهلبا . وكآن معه جملة من رجال ١ن‏ ذى التوف . 
وف خلال ذلك ألحق ان جحاف هن المند عدداأ 2« واف إلنه 

ان عائشة بعد ذلك الدد مددأ , وأجتمع له سلنسية زهاء ثلامائة 
ويغادمم ( والخحرب دور عليهم . قن,م الفتلى والجر<ى . رأمل 
الكبيطور إزعاج المرابطين من بانسية » وكان ان جحاف أيضأ 
فل استثقليم » |-كنه استع هلم 4 وامتشعر وأ ذك ونه . وداخل 
الكبيطور ان جحاف فى [خراجبم واستبداده بالالك لقسه ليقيمه 
مده مهام 0 ذى النون.: حمى حو زنه» وبقاتل عنه ؛ تطمح فى ذلك. 
وفى سنة همع ه ( أول فبراير ٠١١+‏ .؟ يتاير سنة ٠١54‏ )؛ 
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عظم بلاء الطاغية على بلنسية ء واشتد حالهم » وعظّم أمرم . 
فاستصي كو | أمين ا اسلين :وصفب»: وبسطوا عنده القولفيما نزل حم . 
فد ىأمم ؛ وأص قواده وعماله على بلاد الانداس بنصرثم . 
فتلاحقت جموع المسلدين بشاطبة » واتصل التبأ بالعدوء نا برح ء 
ولا تزحزح . فوصلت الجيوش ومعما من الاطوءة خلاق كثير خيلا 
ورجلا » فاستقبلت بلنسية سيرأ حثلاً دتى أشرفت عليها » واستشرف 
أهلها علهم ‏ واسةبكروا بنصرم والاتقام من عدوم واستنشقوا 
ريح الحباة . وخرج العدو إلى طرف عحلته ؛ فعبأ الجيش فرقتين وأ 
كل فرقة » فلومت مصافها . وأوقم الله لما قضاه فى قلوب المسلمين 
اللدكولعنهم ؛ فرجءوا عودهم فوت أهل المدينة » وأسقط فى أيديهم 
وايسوا عن الحياة . واستأسد العدوء واشتد كيه » وأقام يهى الرعية 
ويوجه المغيرة » وبمنع الدخول إلى المدينة؛ ويعيث فى فل الفار عنها» 
ومن رك من قريته عأو 0 حر كته ظ أسدمدأهله وولده . لم يعدم 
أحون على التدرك ولا حدث نفسه بالتحول . ولما صدرت جبوش 
المسلمين إلى شاطبة : بادر الأأمير أبو بكر بن إير اهم إعلام أمير المسلمين. 

وفى سسنة لامع ه (0؟ ينار سنة وو( (١‏ ينار سنة 19.6 ) 
نا اصرف جدش الأامير أى بحكر بن ابراهيم الللتوتى حك القدر 
السابق عن بلنسية ؛ أ يقن من ذيها با هلكة:, وغاب على الناس اليأس , 
وكات اللفوض ود دعقن الندوى رقنا تله دولك "تر الناين 
جوعاأء وأكات الجلود والدواب وغير ذلك؛ ومن فر إلى امحلة فقت 
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عيناه ‏ أو قطعت يداه : أو دقت ساقاه؛ أو قل . فرضى اانساس 
بال موت ف المدينة » وزادت هذه الآزمة على أزمة طليطلة أضمافاً 
السامددة لسار وتها توه القدو اسوم وطن ضيه 
زكر غاب ب العر و على المفسية فى شه ال:4 

لما باخ بأهل بلنسية الماء الزثيا ء وانتهوا مم الصير إلى الغاية 
التسوى:ر انس ول ديك ألا : تهم الخال إلى دخول العدو تمك 
الاضطرارء لا حك الاختيار . فتجمعوا إلى قاضهم أنى المطرتف 
ان جحاف» وسفروا إلى الطاغية الكبيطور ‏ لءنه الله 1 من يتوسط 

معه أ'خذ الآمان . فأجاب فى هذا الشأن » وعقّد نيه على الختر ؛ 

ونقض العبد ‏ وإعطاء أمان هثله هن الأ بحاس . تقرج [ايه القساضى 

وعقدعليه العقود . وأخذالموائيق والعبود؛ وحزمفى كل ذلك ؛ وبلغ 
الغياية ااتى ما بعدها غاية ؛ ولا وراءها متمد نهاية : فليا كل الام ؛ 
فتحت لم الابواب : ودخل المدنة جملته » وذلك فى ججمادى الا ولى 
ا مابو 07( يوأيو )٠١84‏ فم يعمل هو وأحاءه 
3 بم ألله - م( يسوء المد ينه وأهلبا حال من الا <و ال ؛ فانتشطت 
- ف بعال نبو التدماف لفاك وو أب الناس . وهو هم ذلك 
براعى م هم وعنءهم من الخروج من المدينة ؛ وحصل - لعنه ألله - 
على هذه الحضرة؛ ور على ما هى عليه من النعمة والنضرة والحسن, 
والهجة . 
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واشتد جوع المسلبين بدائية وما اقصل بها من ذلك الصقع من 
القلاع والقواعد؛ وكثر شر الغارات من بلنسية علها » وتوا ىالضرب 
وعظم الضرر » وانقطعءت الساللة » وغافت الطرق »؛ وصار أهل تلك 
الجبات فى أضيق من العزق ؛ وقد حميت اافتنة . تؤاطي الناس أمير 
المسلمين مستصر خين معلمين بةسادالشرق » و[شراف الآءة على الحلحة . 
فتحرك إلى مدينة سبتة » وتقدم أممء إلى القبائل باللحاق ا » وأقام 
هنالك بجحند الاجناد . وساب اللأامداد, وجعل تلك الجيوش وأممها 
إلى نظر ابن أخيه الأآمير أنى عبد الله ان أخى بوسف لأمهء 
والامير أبوبكر هوأيضاً ابن أخى يوسف بن تاشؤين لامه وأينعمه.. 
وأوعز أمير المسلدين إلى صاحب إغرناطة وما والاها أن دوه 
أنقسهم ورجاهم ؛ وكتب إلى صاحب شنت براية ان رزين الملقب 
بالحاجب » وإلى الشنياطى ‏ وكان من أنجاد الفرسان ودهاة الحرب ‏ 
لإجتمعوا مع أن أخبه لاجنماع الكلية واتصال المعاضدة والمظاهرة 
على منازلة العدو ببأنسية . 

ولق الجبش بالا.دلس عقب شعبان المكرم مايفيف على أربعة 
آلاف فارس ( ١+‏ سيتمير ٠١44‏ )»؛ واضعافها مات هن الرجال . 
وتحرك من أمى بالحركة إلى الاجتماع به . وأقبلت دواب الميرة من كل 
صقع » وزلت المحلات على فرسخ من بلنسية » فصارت «صرا عظيما. 
ورأى الروم بحرأ محيطأ » وهموا بالفرار وإخلاء بلنسية إلا اللعين 
زعيمهم الكبيطور ء فل ترثعه فى ظاهر الام ذلك امم ولا عبأ به ؛ 
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وكانت له فى الطير عيافة وزجر » يضيف إلى ذلك مخرقة من كذبه » 
يقوأى ما نفوس أصتابه » وفى ذلك يول أحد أهل بلنسية : 
قراو لقوق إن اوقد طبرا أرتعدوه ]ذا ناطرو وهنا 
سيوف صتواجة فىكل مءترك تأفىلاطيارهأنتصدق ليرا 
وعمد الاءين» عند نزول الحلات عليه ؛ إلى الضءفة من النساء 
والولدان من ال لين ؛ فأزي,م إلى انحلة » وقال : « الحقوا بأهل 
ملت ! ء فوقعن [لى أيدى السودان وخدمة الدواب والفلة منالباعة 
فغليوا عليون وفسقوا بون وم ير فم ذلاك إلى صا<ب اليش » فيمّع 
النغيير والنبى عن المدكر . 
خم رحدلت الملة إلى دانءة وغيرها , نضاع الهزم وانتقض الءعزم» 
وظمر العجز ؛ واختل الجيش ؛ وصاحه فى غفلة عنهء عور بكثرته , 
بقدر أن الجيش بوفره ؛ ويتهاون بعدوه ؛ وحسب أنه مثله على مثله . 
نفك الفور قد واكك الفررضة ركان الكطوى #وضاتك تله 
من مقاومة هذ المع ؛ فاستجاش الاذفونش » و داع ذلك فى لات 
المسلدين » فتو جسدت النفوس : وأشر بت خو فه الوب ؛ وكانت هذه 
الآمور ؛ دواعى ا جره الةّدور. 


كر عر ر لم - بى, اا ملمىع لي لت 
ولمارأى لذريق ‏ لعنه الله ضياع امحلة » وتفرق الناس عنها 
فى كل وجمة » اعتير الغُرة وأعمل الحبلة ؛ ولم يفتظر النصرة . فر كب 
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فى بعض خبله ؛ وكن البعض أيلا على مقربة من الحلة » وخرج صبح 
الك الليلة يمن معه فىأهبة وءعلى تعيثة ؛ والناس فى طمأندنة وعلى غَفلة . 
فلما اشتهر من فى اللملة ؛ وقعت الرجة وعلت اأصيحة . وركب من بت 
من المرتزقة والمطوعة ٠‏ ولم بق فى المحلة إلا الغلاة ومن لا يدفع عن 
نفسه . وصدمت الخيل إلى لذريق المذكورء فاستطرد لهم إلى المدبنة ؛ 
ونشطوا فى أثره » فاستدرأ بالسور » ولازمته الجبوش تصيب منه 
وتظبر عليه . رجت كاأئنة إلى الىلة » فدو تها . وكان الامير همد 
ابن أخى أمير ال مين شا كيأ متخلفاً م ء فبادر بالخروج عنبا . 
واتصلت بالمسليين الصبحة بدخول اللة ؛ فوت اناس » ولم يشكواء 
لما كان فى أنفسبم » أن الاذذونش طرقها . فهام كل على وجبه » 
وأخذوا فى غير طريق ؛ ومن سمد إلى احلة » فرأى النهبب فبا . 
والخيل تخترقهاء :نكب عنبا ء فلم يرجم أد إلها . وأقيل العدو على 
ألنبب » ولم يدع الفل . ورفه عن اليل لسقوطها من عنده بالضيعة 
لما لحقها سلفسية . فلم يعمل سيف ٠‏ ولا أريق دم إلا أفذاذ رزقهم 
الله الثمادة . 

واتصل انبأ بإذفونش - وقه الله وقد تماوز فى نصف طر بقه 
لنصرة لذريق ؛ وبلغته هديته من نهب المحلة . فكره أن يفرق جمعه 
ومخفق جيشهء فنقصد أرض وادى آش من نظر [غرناطة » فتردد فى 
جباتها , و! كسح ما ألفاه هاء وحمل جملة من رعيتها المعاهدة لعمارة 
أرض طليطلة . 
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واتصل النبأ أيضأ بأمير المسلين يوسففء فبلغ منه كل مبلغ , 
وأاشتد عضيه على ان أخيه لتضييم الزم وإسلام انحلة دون حرب 
يقوم به عذر . وانتقلت جبوش المسلين إلى دانة » ثم إلى شاطبة 
فابتدروا بمخاطبة أمير المسلدين معتذرين ؛ فأعر ض عن كتبهم وأضرب 
عن جو إهم . ولماطال إعراض أمير المسلمين عن ابن أخيه ومن معه: 
استاطفه ورجع فى أمسء إلى القضاء والقدرء فل اللأم لله فها قضى ؛ 
وعاد هن العتب والسخط إلى الرضى ؛ وخاطبه بلزوم شاطبة لتشمير 
العادية ‏ عن تلاك الناحية » وفطع الطرق إلى بلنسية » ونه عل الضرب 
عليما . فبلغ من ذلك ماق وسعه وبذل غاية جبده .ول يزك أمسير 
المسلمين مد ابن أخبه بالآموال والرجال إلى أن عظم الجدش وكثفء. 
وضخم ها أم الفتنة والتعب . وبعد ذلك كيب إليه » يأمره 
بالقدوم عليه ٠‏ وبعث عوضه أب المنن على بن الحاج » فلدق بشماطبة 
وانضمت الجدوش عليه . وكانت هدنة” على كد خن ! 


كر عر فيه الناضى أفى أسمر بع ماقف 

وكنة أهله وقرابئه وكنة أشل بلدسية 
ولما عردت بلنسة للكسيطور ‏ لعته الله 1 بدأ بثقاف قاضيبا 
ابن جحاف وثقاف أهله وقرابته ٠‏ فعمبم الثتقاف » وبلغتهم الحخنة , 
وجعل يطليهم مال ححفيد ابن ذى النون . ول يزل إستخرج ما عندمم 
حتى استصق أموالحم واستنفذ أحوالهم . فمالم يترك لهم ظاهراً 
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ولا باطذأ ,أ بإضرام النارء وسيق القاضى أبو المطراف » برسف 
فى قيوده » وأهله وبنوه <وله وقد حشر الناس من المسلمين والروم . 
كم قال للا من المسلدين : , ماجزاء من قتل أميره عند فى شرعم ؟. 
فصمتواء فقال لم : ه جزاوه عندنا الإحراق بالنار 1» وأم به 
وجملته إلى ذلك الضرم ء وقد لفسم الوجوه على المسافة اليعيدة. فضجج 
المسلدون والرومء وتضرعوا ليه فى ترك الاطفال والعيالء إذ لاذب 
لحم » ولا عل بتلك الاءور عندهمم؛ فأسءف الرعية فى رغبئهم بعد جهد 
ومدةء وثرك النساء والصبية . و”-فر للفاضى حفرة , وأدخل فيا إلى 
"حجزته » وسوكى التراب حوله » و*مءت ااثار إليه . فلمأ دنت منه , 
ولفحت وجبه ء قال : ه بسم الله الرحمن الرحي , ثم ضهبا إلى جسده . 
فاحترق ‏ رحمه الله تعالى ! ا 

ولم يكف غضب الطاغية عليه إلا لشدة صيره على ”للك الازمة » 
واجتهاده فى طلب النصرة ء ودفعه ياه بالمطاولة , رجاءَ فى استمساك 
البلدة وإبقاء الكلة . 

وعمد الطاغة ‏ لعنه الله ! بعد إحراق القاضى ‏ رحه الله !- 
إلى الجلة من أهل بلنسية , فثقفبم وأغر مهم حتى استأصل جميع ما عندم 
وجعل الناس ف المحنة إسوة؛ يأخذهم على طبقاتهم؛ حتى عدتهم الحنة : 
رهلك فى ذلك ااثقاف كثير منبم ‏ رحموم الله وجعلها كفارة لحم ! 


وما امتحن به أهل بلنسية فى هذه السنة المؤرخة ةتال تمدن علقمة 


م" 


باخ رطل القمح فى ريع الاول عثقال ونص ف ؛ ورط[الشهير عمثةال» 
ورطل زريعة اللكتان ستة أم_ان مثقال» وأوقية الجبن ثلائة درام , 
وأوقبة البصل بدرثم ؛ ورطل البقل مخءسة درام ٠‏ وبمضة دجاجة 
بثلاثة دراهم ؛ ورطل اللحم البغلى بستة دنائير » ورظل اللد البقرى 
خمسة دراثم ! 

وف ر نمع الثاى, عظم البلاء » وتضاءف الغلا » واستوى فىعدم 
القوت المّراء واللاغناء انار | ن جحاف اقتحام الدور مأ عن 
الققورت وأعاد أن جحاف استصرا حَ أن هود ور عه فى الال واللك» 
مع الأاجر ف استقاة اللسلن هق العلل بو الراسين. 

وانسام هذا الشهر » ورطل القمح بثلائة مثاقيل غير ربع » 
وما سواه تابم له . ولا يضل إلى إدراك شى. من المو جود إلا أهل 
الجاه » وثر مق ساثر اناس بالجلود والأعماغ وعروق ادوس » ومن 
دون هؤلاء بالفيرة والقطط وجيف بى آدم . وأهجم على نصراق 
و فم فى الحفير » فأخذ بالدء ووزع له ظ 

وجدة الطاغية فى حررق من خرج من المدينة إلى احلة» لثلا خرج 
الضعفاء و ينو فرالةوت على الآغنياء. فهان على الناس الا راق بالنار, 
فعبث فم بالقتل » وعلةقت جثمهم فى صو امع الآارباض وبواسق 
الاشجار . 

ودخل جادى الاولى» وعدمت الاقوات باملة » وهلك الناس 
ولم يبق هن ذلك الجم إلا نزر يسير . وتوالى اليهس» واستحم الوبا. 


ف 


وبنما الرجل عمثى»؛ سقط ميتأ 0 يب ما يدب على أربع إلا ائنان 
لان جداف وابنه ‏ واثنان 1 . وباع ان سير فرسه من 
الجزارين بمائتى «شقال » واستانى منه عشمرة أرطال ؛ فبيع الرطل منه 
أوله بعشرةدنائير, وآخرهبائى عكر ديناراً: وا يي 

ولما بلغ الآمى إلى هذا القدر . وابن هود مخاطب بالتسويف 
والمطل » اجتمع النداس إلى العقيه ابن الوليد الوفثى فى التسكلم لابن 
جداف . فأخذوا الآمان بشرط التوقف ريما يستصرخ من بمرسية 
وصاحب سرقسطة » وعلى بة-اء ان جحاف على حاله أمنأ فى نفسه 
وماله وجميع أهله محل اللعين عن المدينة بعد ماقدم علمأ عل طون 
مشرفأ » وتكون الابواب بأيدى الروم البلدبين إلى أخر اأشهر 
المؤجل . وخرج الارسالفى منتصفه » وهو جمادى الاولى. وق هذا 
الوم وصل القمح ثلانة ٠ثاقبل‏ الرطل » ورطل اشعير مثفالين وتصف» 
وأوقية الجن بعشرة دراه,ر » وريضة دجاجة بمانية دراهم ٠‏ وبعد مأ 
اقدذت اللارسال ارشفعف الارفث :ولان السعر نواد نه ابوذلاك 
ما انصرم الاجل » خرج القاضى إلى الكبيطور يوم لايس منسلخ 
الشم_ المذ كور ١1)‏ إوندو ا سله عه9١٠)‏ . حم صار وفتح الناب»ودخل 
اللءين إلى المدينة مع جملة من رجاله . وصعد 538 منهم ؛ فلكوا 
الراج والآابواب» وتسابق الباعة من موضع الحلة 1 والفوا كه 
إلى المديئة : وخرج أهل الب لد إليها لابقباع القوت منماء فتهلات 
الوجوه » واندسطت النفوس »ء إلا أهل العقول والنظر فى العواقب . 
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واستمرت النة علهم إلى أن دخل شبر شعيان ( ١١‏ أغسطس 

٠١4‏ )» فاتصلت الانراء 00 بمرسية . فأشاع الروم: 
« إنه متّى نزلت علينا #لة المسلمين , أمضينا السرف على أهل بلنسية !: 
ومثى رحه : دمن وجد عنده دىء من ألات الحديد , اله ودمه 
حلال اءفرى ' اناس منه دى من الار والعامير : ووضءوا ذلك 
باب القهمر ء وقد تضاءف الجرع والخوف . ثم مثى بريحه من الغد 
امم إلى المحر 0 اأقطع الى فيه إلى البر فلا تكامل ااناس, 

لق مم المترجم هم زعماء الروم » يرهم , .فلن كأن من أهل اليسار 
صر ف إلى المدينة » ومن كان من أهل النجدة “جرد و أنى ؛ وغلب على 
ااظن أنم قتاوا فكانالمزن فدورثم . واستمرت الجال على ذلك شبر 
وس د تمر | أ كتورسنةعه. 006 ل ل 
ان أخى أ أمير المسلمين بقرب المدينة » واجتمع على الامير عمد جميع 
عساكر المرابطين المغربية والصحراوية » وجميع عسا كر الانداس 
فلدق به تأ بيد الدولة صاب لاردة؛ وك الدولة من طرطوشة ٠‏ 
وحناء الدولة ون قل 1 .وتظام الدولة من الى هع واقكانت 
أفعالهم ضد ألقابهم »و لوق الشفياطى من الثغر ؛ واءن ياسين صاب 
شبرب وابن بلول صاحب حصن الآشراف وغير هؤلا. المذكورين؛ 
واستبل هلال شوال ( ١4‏ أ كتوير ١١44‏ ) وصلى الناس بمنزل عطاء 
عل ساقة هوارة : ومن كأن بالمد بة مِن النصارى المعأهدن يتصنم 
من بها من المسلمين » ولا شك عندمم فى غلبتهم لهم . 
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وف الثأمن من شوال (١؟‏ وي ظ أشاع الأعين أن ابن 0 
) هلماك أرغوت ( لحق بجملةه أنصر نه ( وأعمل الللة وأخرج جما سس 
الروم ؛ وأميثم أن يشمغلوا المسلدين بالتناوش ليظنوا أنه الكبيطور , 
وخرج هو مرن حومة أخرى » فأجفلوا أمامه . فأخذ إلى ال حلة ؛ 
فدوشتها خدله 1 وانصل الصراخ بالامير همد ٠‏ فكر [لما 6 ومى 
أنفض الناس عنهو | ل#دلة * تنيت لتو قف العدو عن الا نباع وأقبل على 
م خرج علبهم ونظر إلهم وعراض بذكر المرابطين وكثرتمم وأن 
ذلك ما أغنى عنهم ؛ وجعل ينظر فى عطفه ؛ ويشمخ بأنفه . ثم قال : 
«افظروا إلى فى سبعمائة ألف مثقال , وإلا هلكتم ؛ وأحلت السيوف 
علبك !, م خرج وبق الملدون فى القصر ء وأغلق عليهم البباب , 
فصارواق اه » والروم فوم با لاسلدة 2 فرأوا اموت 2 ووقم 
المت . وخر ست الا(سنة . حم رجم الجودى وزيره لهم ل وقال م : 
ل أ لألاطفه دى قاطعته عليكم بمائنى ألف مثقال! فبادروا بتوزيعباء 
وأفدوا أنفسك منهاء فتوزع المدد على الاحو ال واشتد ماف الاغنياء. 
وسلط 'ابيود على الإسلام ؛ فبلفوا النباية فى التكال والتكاية » ومنهم 
.الامناء الموكلون » والمتصرفون ؛ وأححاب الرسوم ٠‏ وخدام البر 
والبحر . وجلس المودى لاقبض بيصاحب المدينة من الضرب بالعصا 
والسوط »2 وةقيض لكل منهم شيطانأ رج معه كل عدو ٠‏ فاك جاء 
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بثىء » وإلا أخذ بالسوط والعذاب» وتمادت هذه الحة مدة » 
فلا قوة إلا بالله العلى العظيم 1» . 

ركان وطن لويقا القر لك اوجرا #«دسفوين يدا النن الزن 
الجديد الذى اقتصرنا على إراده دون إثقاله بالحواثى , اللاخبار 
المفصلة لللأحداث الى وقءت فى بلنسة وفى شرق الأاندلئن بين عاى 
ينوع ووو ؟ عرضرا نادت بيدال بإسراب ف كتاءة ٠‏ إسانيا فى 
غوف السنف» واو إله از كل سن إرادتنا النابه + الق..هو أدل ليا 
دون غيره باستخدام الحقائى الجديدة الختلفة التى يتضمنها هذا النص 
بعد تفدره حدق قدرهء وهو :صملا بغير فى ثىء الخطوط الاساسية ‏ 
للإطار الذى رسمه : مستعينا بالمصادر المسبحية بنوع خاص للجزء 
الأخير من حياة القنيطور؛ وعكدنا أنيؤكد مقدما أن ااعالم الإسبانى 
لن يتعرض لأخطر النائىء من الدمَة العمياء بهذا المصد: العرى عندماأ 
ينتفع منه فى طبعته الجديدة لهذا الكتاب » إذ أن هذا النص يعتبر 
دون أدى شك على جانب عظم من الآهمية , وإن كان بعر بالتأ كبد 
متحيزأ من عض جو أئية . 

ومع ذلك فإن منددث بدال لن يفوته أن يدرك أن تأريخ هذه 
الحوادثك م هو مقرر على ضوء الفصل المذ كور فى البيان , والنقول 
التى أوردها مزامه » لا بتفق داما مم التأريخ الذى افترحه معتمدأ 
فى بعض الآحيان على برد الفروض . 


كن 


وليس أدتى حستات هذه الوثيقة الجديدة أنها تتضمن » فما يتعلق 
بهذا ااتأريخ , عدة حقائق يحتمل جداً أن صيحة موثوق بهاء هذا 
فضلا عن أنه حل بطريقة نهائية لا تحتمل الجدل المسألة الى تعنى 
مؤرخىالعصور الوسطلى وال مشتغلين بالدراسات الاسيانية علىالسوا.» 
ونعنى با صلة القرابة المباشرة بين تاريخ السيد ك1 ورد ف المدونة 
الاولى للدار يخ العام وبين تأر بيخ بلنسية لابن علقمة . 

ذه ل 

كان الخطوط الذى ذدرنا منه الصفحات السسابقة موجودا فى 
المطبعة عند ما تفضل رامون منندث ببدال أثشاء رحلنى بمدريد فى 
ربع عأم تأعطانى مع امجلدين الجملين للطبعة الآخيرة من كتايه 
« إسبانيا فى عبد السيدء (مدريد , أسباسا ‏ كلى 141410) وهما يؤلفان 
الجرء السابع وااثامن من مجموعة مؤلفاته االكاملة » نصلة من مقال ظهر 
وفتتذ فى الجر. الناسع عشر ( رقم 9-6 , مدريد )١448‏ من مجلة 
الدراسات السيامسة ومءأأثامم وونلنوظ عل مأوزجوع« عنو أنه السياسة 
وحركة الاسترداد 08> هل ز وء )نامع هآ ( هو نعد لخر 
ما كتب عن السيد ) » وف هذا المقال يعرض العالم الاسبانى الجليل 
لبحث نشر ف نفس الجلة ( مك ١١/‏ صفحات )١4١ 1١١5‏ حسكتبه 
خومسى كامون أثنار :قنعفم جمفورون 1056 عنو أنه : , أأسيد : شخصية 
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مستعر به * ع7028:86 6ز088ؤ5وعم : 630 (8 ) ل ذلك النص الحمالى 
طبقاً النسخة التى أرسلتها إليه مكتوبة على الآلة الكاتبة . 

إتىأتفق تمامامع دون رامو نعل الآهمية العظمى للمصادرالجديدة 
عن السيد ااتى أتيح لى كشفها خلال هذه السنوات الآخيرة » وإنى 
لسعيد » إذ استطاع أن يستخدمبا فى تابه » فقد ضمن الجزء الخاص 
بالنأصوص من كتانه (ص 6هام - 0 فى الوقت المناسب الترجمة 
الفرنسية لنص أبن عذارى » وذيله به زلالاة سل ولاة) . 


رقف 


5 واه 


2 نطءة ع ىع كنات لوم درول عع ا.ىع مىاف و السسم ع« 


ده 





ذكر دولة القاضى أنى أحمد جعفر ن جحاف نن عبد الله نجعفر 
|نعبد الرحمن بن جحاف بن »ن بن سعيد المعافرى المسى وذ كر سديه: 
ولما ملمك القادر بلفسية أحدثك وها أحداثا وغير أحكاما وأظبر 
وتكرا كتير وصادق أافنش وهادآاه ورأسله 4 نشاف أهل النسة 4عه 
أن ملكبا للفنش كا مذكد طليطلة» فاجتمعوا وعزموا على قتله وتقدم 
أبن عاق 4 فدخل عليه وقله أملة اأغلا نأء أثالك والعشرين من 
رمضان م تهدم © و بويع أبن جحاف فق صميحتما وهو :وم الثلااناء 
الرابع والعشر.ن منرمضان سه همس وتمانين وأربعيانة ودخ ل القصر 
فو جد ذه من الاهموا ل والائاث وذخارز الملوك كينا كنيز | واحدتوى 
على ذلك كله » وتفقه بشاطبة على أنى عمرو بن عبد البر وممم الحديث 
من أبى العباس المدوى وغيره وأقام بها ملكا إلى أن غزاه قط من 
أقاط الاتصارى شال له المنسطور ومعناه صضاحب الفحص » وأمعةه 
لذريق ؛ فطمع فى أخف بافسية فضا كبا مضايقة شديدة وحصرها عصرا 
عظما. وقطععنبا المرافقء ونص الجائقء ونق ب الاسوارءو عدم ااناس 
الطعام .وأ كلوا الفيران و الكلاب والجياف إلى أن أ كل ااناس” الناس” 
ومن مات منهم أكلوه : فب الناس من الجود م لا يطيقون 6 وقد 0 
ان علقمة كتابا فى أمرها وحصارها يري القارىء ويذهل العاقل . 


حتفف 


فلا طال علهم البلاء؛ وعدموا الصير ؛ وكان ١‏ ارا بطون قد 
| لالس إل اددوة و يجدوانصراً. عزموا علىآسليمبا 
للننديطور : فاستأمنوه على أنفس,م وأمواله, وأهلهم ؛ واشترط على 
ابن ج<اف أن يعطيه جمبع ذغائر القاد ر فا ماب كل منوما إلى سو اله 
وانعقدالصلح بينبما» و فتعم ألباب»؛ ودخل القنهيطور اللد» وتزل ف 
القصر ء و ملك بأنه وذلك فى سنة تمان وثمانين وأربعمائة . فكانت 
دولة أبن جحاف ثلاث متاق وار ل نية شين وسمعة ة أيام . . ثم إن 
القتسطور قنل ابن جحاف ؛ وكان سدب قتله أن القنديطور ء لعنه الله ؛ 
لاله ن ابن جحاف جميع ذخائر المقتدر , كان ابن جحاف قب 
أمسك منبأ ذخيرة نفسسة » فوقم علها عند القندطور ؛ فسأله عنبا » 
فأنكرها فأس >لفه حضرة الشرود وأعيان المسلدين وأعبان التصارى 
اف أنه مارآها ولا فى عنده تق سدله . ثم إنه عثر يمد ذلك عليباء 
وقال أبو العياس أحمد بن علقمة فى تأر ذه » وهو من شبد الموطن : 
وكان فى الحصار ء أن القنديطور طلبه فى الأآموال» فأخرج له أسبابا 
كثيرة وأثاثا كثيراً , فقَال له القُنديطور , ومن نكون عندهاللاساب 
مايكون عنده مال» فغضب وأص تعذييه فعذب عذابا شد يدا شم مس 
به لمع له حطب كتير وحفرت له <فرة وأقم فها. وأصير ا ل4حطب 
حو له وأو قنث فه النارء فكآان بطم الثار إليه يديه لكورن ذلك 
أسرع روج روحه ء ولم تزل بلندية نحت يده إلى أن استختلصما 
منه مزدلى المرابط سنه خمس وتسعين » . 


5 
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رواية ابن القطيب عى ابى ماف والسير » 
١‏ مقتل القادر بن ذى النون ى بأنسة 

« واتمل حفيد ابن ذنون إلى بلنسية عمشايعة «لأك قشتالة ووجه 
ملك ابن عائشة » فائد بو سف بن تأشمين » مل سية . فاستدعام أهل 
بلنسية وعرضوا عليه مدينتهم فأقبلى إليها نائبه ميش من اللمتونيين » 
وخرج القاضى ابن جحاف والفقباء اتلقيه وإدخاله البلدء ففر ابن ذئون 
من الققصر ولم بمكنهالخروج من المدينة ؛ فاختنى عض الدور الخالية» 
فظبر عليه ليلة الجعة لسبع بقين من رهضان من السنة » وسيق إلى 
القاءنى ابن جحاف فأمس بقتله » تولى ذلك فى من بنى الحد يدى القتيل 
بطلمعالة 4 وطدف راعة 34 واحتوى أبن حاف على ما كان له , 
وطرحت جثته فى سبخة » فواراه رجل احتسابا وصدقة» ودفن دون 
كفن » فانقطمت مدته على هذه السييل ‏ . 

> أيام القااضى أنى أحمد بن جحاف رئيس بلنسية 

« ... وكان قاضى <ضرة بلنسية وله فها الاصالة الماجدة » الناطقة 
بالقدم الشاهدة , وكان قد سكم إضافة عدو الله الكدطور ملذمسة 6 
وسوهه أهلها خطة الخسف أو 4 الذل وضاق صدره محفد أبن ذنود 
النتقل إليه » بعد تمكين النصارى من طليطلة » فةوى بمكان دولة 
اللمتو'مين وأنشل على أبديهم كشف أنحنة والخروج درك ذله 
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الكنبطور ؛متعيد أهل بلنسية» وحالب ضروع جبايائم! إصرامته » 
فاستدعى ©#د بن عالثدة قاد يوسف بن تأشفين » فو جه [ليه جمعاً من 
الأرابطين » وبرز الناس إلى لقأئه » وفر عند ذلك حفيد ان ذنونمن 
قصره » وثار اليلد به؛ و عثر عليه فقتل بأمى القاضى ان جحاف كا 
تقدم » ومت بمقتله الرياسة فى البلد لان جحاف » فرتب الاجناد 
والخدمة؛ واستشهعر أجة الملك؛ وعين الآلةاب » وحذا -وذر ١‏ نعباد 
إشبيلية » فلم تساعده الآيام » وغاطبه عدو الله الكنيطور نيه على 
مانهيأ له وفى قلبه من استظباره بسلطان .اثونة الدار المضرمة » وأخذ 
يعرآض له بالحسنة اأنى ١‏ كتسبها فى شبر صومه من. قتل سلطانه ؛ 
ويطلبه بالاطعمة الى كانت له خصون بلنسية اتتهيبا'رجاله فى حال 
الاادثة » فرأجحه أن اللد لأمير المسلين يوسدف ن تاشفين وأ لاطعمة 
قد اتهبت » فكتب إليه الكنبطور يقسم بمحر جات أيمان دينه ألا برح 
عن بلنسية حنى يظفر به , ويأخذ تأر أبن ذنون : وخاطب من جاوره 
من أهل الحصون الذى لاطافة له يتمد الاقوات للاحلة . ' 

شم كاد الكسطور عدو الله أن جداف وخدعه وداخله فى إقامة 
أوّده » وتوطيد ملك إذا ضرف اللتونبين وأزعبم أنه يسوغ 
استبدادء بالملك و يقيمه مقام ابن ذنون ؤيقاتل عنه من بريده » وكان 
اسنثقل القوم وضاق ءؤ م فذءل ؛ وعند ذلك استبصر ف التضديق 
عليه 2 فعظم العغلاء » وتعذاعف اليبلاء » واستصرخ أ مف المسلمين 
بوسف بن نادفين فيمث [إلهم جيشأ عظما أنيح للكنبطور عليه 
الظبورء فأ ةن الناس بالحلكة » وا شتد عليه كلب العدو إلى أناستأمتوه 
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لأ نفسوم 1 ورج إليه أن جددراف وأ<م معه اأعود » ودخل العدو 
المدينة فى جمادى الاولى من -نة /م: » وتيجبزت [ليه ج.وش المسلمين 
ثانية» فا أغنت وفازت بها قداحه , ولما تمكن فا سام أهاها سوء 
العذاب واس :خلص أموالحهم وأذاتهم وبال أمس مم مأ هو معروف. 


واعتقل القاضى أبا المطرةف جعفر بن جحاف » وعم بال_كة جميع 
قر أبته وأهله وطليه مال حفيد أبن ذنون »ء فلءا أستدقى جمرع ماله من 
ظاهر وباطن أمى بإضرام الثار » وسيق القاضى أبو المطارف يرسف 
فى قبوده بين أهله وولده وقد حشر اانأس من أهل الملاين , وقال 
الكنبطور لللا : ماجزاء من قتل أهيره عندع فى شرعم ” تصمتوا. 
فقال : أما تمن سفن وه عندنا الاحراق . وأمربه ويجحملته إلى “لك النار 
وقد أفحت الوجوه عل المسافة أأبع.دة, تج المسدذون والتصارى 
وتضرعوا إله فى ترك الأطفال والعيال إذ لاذنب لهم وأسعف الرغنة 
بعد جبد ومدة , واحتفر للقاضى 0 المطارف حفرته وأدخل فما إلى 
حجزته وسودى ااتراب وله وضت إله النار . فليا لفحت وجبهةال: 
إسم الله الرحمن الرحبم , م ضموا إلى جسده فاحترق رحمه الله ء ول 
يكن غضىه علءه إلا لاجتهاده فى طلب النصر ودفعه إناه بالمطاولة 
رجاء فى استمساك اابلدة الإسلام واستبقاء االكلءة ذهاء وعمد بعد 
[حراقه إلى ال+لة من أهل بلنسية فثقفهم حال :فرق بين جو نالرجال 
منهم والنساء » يتجاوب صراخبم أمام الحذسة حتى استأصل جميع 
ماعندهم وجعل الناس فى الضغط أسرة على طبقاتهم » وهلك ف الثقاف 
خلق كثير منهم , رحمههم الله » فى أخريات السنة . 


خواطر عن دولة المرابطين 

فى مطلم الهمرن الثاى عشر 
ررم هَرْ؛ الفال فى ديوايه مامع در ءماسات اللى 0 النمبة 
اشام كحية الجزائرم حمامة صر وال 0 عاما “لى كلية الزارات 
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هناك حدود لم تتغير إطلافا ى هو عبا » تفصل منذ قرون عديدة 
المغرب عن بقية ثهال أفريقءا » وادست هذه الحدود يحرد حاجز 
طببعى أو ساسلة من الجبال أو مجرى للمياه؛ وَإنما هى , شأنها فى ذلك 
شأن الحدود ابّى تقوم بين الدول » سياسية بوجه خاص » فهى تحدد 
على الآفل فى نطاقها الثشمالى ٠‏ أقصى النقط الى بلغبا التقدم الترى 
فى ال+إزائر فى العصر الحددث . 

وتلمسمان الوافعة فىاان الآخر من هذه ال4دود مدينة مرا كثمية 
فى مظمرها أ كثر منها جزائرية » فكثير من آثارها القائمة <تى يومنا 
هذا داخل أسوارها أو كثير من بساتدنباء من عمل سلاطين فاس » 
و حكذاك بوجد إلى الشرق فيا بين مرا كش وبقية المغرب فاصل 
طبيعى » ومن المستطاع بلا شلك إدراك مابين القطرين من فوارق فى 
الكيان الجذرافى والمناخ ‏ و بالتالى فى نوع الحباة النى بحياها السكان , 
ا الاختلافات الاجماعة واأسياسة فلا يكن إنكار وجودها , 
رغم الوحدة الديفية فى المغرب كله ؛ ولكن هذه الاختلافات ل يبدأ 
ظبورها فى التاريخ قط إلا منذ ماية العصر الوسط أى منذ اللحظة 
النى صارث فها مرا كش الدولة الوحيدة المستةلة فى شمال أفريقيا , 
والدولة الوحيدة التى لم تقع تحت سلطان دول إسلامية أخرئ » 
والواقع أنه منبن القرن السادس عشر أخذت الظروف الختلفة ؛ 
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ولاسيها الرببة فى الآأجنى ؛ سواء فى ذلك المسيحى المواجه للبلاد 
أم المسلم الذى يجحاورها » تملى على مرا كش منبجأ لن يتغير قط ع 
يدفعها إلى [غلاق حدودها فى البر والبحر , وانعزالها عن الخارج 
انعزالا تاما. ومن هنا ممكذنا أن نفسر تلك المفارقة للد كدير ؛ قريب 
من أورياء ولكن انعدم فيه كل تطور إلى بداية القرن العشرين » بلد 
كان التقدم فبه أسطورة » عاش منطويا على :هسه » ورضى بأن يظل 
مغلا فى عالم :فاليده الروحية والاجتياعية والسياسة الضيى , يرث 
لم يستطم أى سلطان بها كان عليه من همة وقسوة كثيرأ ما تذ كر 
فى التاريخ الإسلاى ء ولا ملك رزق حصافة سياسية » أن يباهى بأنه 
قد بسط سلطانه بوما واحدا على جميع هذه المساحة الشاسعة من أملا كه 
الاسمية . فالحرب الأهلية أو بعمارة أدق الثورة الصماء ال1ف_ة 
ف واحى الاهبراطورية ؛ ثم المدن الى بعت جامدة على حالما فى 
العصورالوسطلىء واانظام الذى فَمّد قيمته مرور الومن» كل ذلك كات 
يؤلف مجموعة من العناصرالبراقة الموضوءة فيغير وضعبا التارنخى . 
وامكن المياة الى كان حياها هذا اليلد كانت يطيئة فى تقدهها محرثك 
تفضنى بالرء إلى التساؤل : هل عرفت مر! كش المصائر العظهى الى 
يحكمها تارضخها القدم ؟ كل ذلك قدتغير اليوم . فإن مرا كش » مدذوعة 
رغبتها فى الدآ لف والوفاق ؛ قد أظورت حماسا لارئاب أحد فيه ؛ 
فقد سلكت سبيل التقدم دون أن تشعر مع ذلك بأى دهشة؛ ول يعد 
المواطن يفسكر ف الماضى : وأقيل على الاخذ ببعض اللاسالبالحديئة 
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لتطبيقها فى حياته بومة لا عبد له مها من قبل » و لكن هذا اقتصر على 
بءعض الجوانب فقط , فالتقاليد لا تزال بعيدة عن أرن. تنمحى 
فى مرا كش . ولكن المغرنى ؛ وخاصة فى المدن , استطاع أن يسترد 
الزمن المفقود مخطى سريعة فى أغلب الأحيان ما دهش له العذد 
الأعظم من الذين طافوا بتوفس والجزائر قبلالوصول إلىمرا كش؛ 
فهم فى الغالب لم يشو موا بالتحرى العلمى الذى ييح للم نفسيرالفروق 
النى بحدؤنبها بين مرا كش وجار”ءا فى الشرق ؛ ووزن هذه الفروق 
وزنا حةيقياء فراا كش ب عددثم ل ثىء أآخر وهذا<ق فىأغلب 
الأحيان ٠‏ ففى ماضى بلاد المغرب على وجه خاص :واف مراكش 
بجموعة منفردة بذاتها منذ أقدم عصور تأر با . 

كان يسيطر عل هذا التاريخ المعصر الوسيط دفع مزدوج من 
اأفامين ومو سسى الدول ؛ دقع المرابطين » ودفع ال موحدن؛ وقد كان 
لذن اللفظين » وعلهما مسحة قديمة بءض الثىء ؛ حدق الذكر فى 
لات أووة! فنك زف بعيد ؛ ولا سدل الان إلى أن تذهب هما أية 
صورة من صور الكابة» فبماء م لدت ذلك استعمالها فى المدحم . 
أظبر أمارة دالة على الدهمة اانى أصابت أمراء الاصارى وملوكبم فى 
شبه الجريرة الايبيرية حيال مالا سبيل إلى صده من سطوة أولئتك 
البرير الذين راحت جماعاتهم الواحدة :لو الاخرى ننزل م الهزائم 
المدوية فى أوربا ذاتها . ومعرفة عدو باسمه الحقبق حين يكون هذا 
الع.دو مسلا » وعييزه عن ججمبرة الكان من أهل الملة النصرائة , 
امتياز نادر جدأ فى كتب الناريخ فى العصر الوسيط المسيحى بأورباء 
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فالمرابطون والموحدون بدويان كأنمما من أسماء الرعب فى «صنفات 
التاريم اللاتينية الى روى أخمار د الاسيرداد.. 

ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن الجد الذى حظى به الموحدون 
لم يلبث أن كسف إن لم يكن قد ذهب بالضوء العابر لسابقهم فى تاريخ 
المغرب , وإذا كنا على علم لا بأس به منذ سنوات بفضل ما أورده 
المورخون العرب عن بداية حركة الموحدين وارتفاع شأنها » فإن 
ما لدينا من أخبار عن المرابطين لابزال قليلا نسبياً يدعو إلىالتأسف » 
فهؤلاء الملثمون أبناء الصحراء الذين ل يلبثوا أن تميأتنفوسممبحبث 
اضطلعوا بدور الملوك الصيد ء ثم لم يلبثوا أن , تأسبنوا » بمجرد 
الاتصال بالحضارة الإسلامية فى الاندلس . برتزوا حقاً فى العصر 
الوسيط المغربى » ولم يكن هذا شأن الفارس البربرى العظيم يوسف 
ان تاشفين وحده » وإنا كان أيضأ شأن أبنه على بن بوسف الذى 
استبل حكه صحقبة طويلة هن الرخاء والازدهار . 

لقد ترك يوسف بن تاأشثفين لخلفه امبراطورية دائلة بعد وفانه 
فى منة ١١١١‏ ميلادية ( 6٠‏ جر به ) ولم يكن على نيوسف قد يجاوز 
وفنئذ الثالثة والعشرن من عمره , وكان اسمه منف نوليه [مارة المسلمين 
على ماذكر أحدالموو رخين يذ كرعل ألفين وثثّمائةمنبر فىمساجدالمغرب 
والأبدلس»ء قدامتد سلطانه من جاية إلى السوس الاقصى » ومن تفيللت 
إلى السودان ٠‏ 5 كان بخضم له جنوب شبه جزبرة أمير يا بأجمعه » 

(م5؛ - دراسات فالمترب والأندلى ) 
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وعماله بمند حكمهم إلى جر البليار: فقد دان للدرابطين الجزء الغرنى 
من المغرب 9 [سبانيا فى عدة سنوات بفضل الجوود الى بذلا يوسف 
ابن تاشفين » وكانت دولة المرابطين فى أوجما ؛ والآسرة البررية 
تؤداد على ص الايام رقة وارها #.ث صدق ماقيل فى هذا العصر 
من أن الثقافة الأاندلمسة سادت فى هرا كش . غير أنه لم يستطم أحد 
حتى ذلك الحين أن يدرك أن عناصر الضعف ؛ وقد راحت ات 

خفية حول الآمير » أخذت تعرض قوته أو لا للضياع لتمحوهأ بعد 
قليل من الوجود . وكان لا بد للمحافظة على السلام فى مثل هذه 
الدولة الممرامية الاطراف من جش نظاتى مرن الطراز الأول » 
وقوات متحركة مجمع حو لها فرق المجاهدين فى إسبانيا ضد المسيحيين 
حم تحافظ على سلامة الأراضى المغربية وتحبط أدنى محاولة للثورة ؛ 
ولم يكن السبل إدبهم بذى بال » فق دأمضه القاقمن رو ية كتائب الللثمين 
تنقض عليه وترده إلى الصواب بتدمير قراه والانيان علىزرعهو[عبال 
السيف فى ثائريه . أما الجيل فقدكان على الضد من ذلك أقل ضاناً 
لان المغامرينكانوا يحدون فيه مأوى حصينا » ويغلب على الظن 
أن المرابطين مارسوا فى اللاطلس سياسة تشبه إلى حد ما السياسة الى 
تبعناها نحن أنفسنا خلال أعؤام طويلة : وهى أن بمنحوا الرؤساء 
الحليين وم « الإمخارن , نفوذاً عظما ؛ فهم مسؤولون عن أقوامبم 
أمام السلطان الأعلى ومكلفون بالبطش بأقل نؤرة فى غير هوادة . 
وتتجلى هذءالسياسة فى الوصية السياسية ليوسفين تاشفين ذا أخذنا 
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.وقد استطاع على أن ينتفع بها لنفسه ولخلفاته 
من بعده ؛ قد كان مأ أوصأه به فما ذ كر صاحب الخحلل الموشية : 
أل 3-3 أهل جيل درن وهن وداه من المصأمدة » 20 : فبل كان 
وساف بحس أنه سجر ون جبل جنوب مرأ كس ذا ون جدد 
بأتون » وهم بمضون فى طريةبم كأنهم سيل يشرى » على اابنيان المجيد 
الذى أقامه بوسف م ألم يكن الباعثك على اختياره لموقع عاصته 
مرا كش على ضفاف وادى تنسيفت التمكن من مر اقبة هو لا الجبلين 
الذين تحوم حولم الشكوك والريب ؟ 

لم تكن عاصمة جنوب مراححكش بادى”" ذى بد.ء فى الحقيفة 
إلامعسكرأ حر بأ كبير أومقرا لقيادة القوةاللمتونية » هى فيه بالمرصاد 
لسكان الجيل الذن قد ممبطون من اللاطاس الاعلى . وليس من شك 
فى أن مدينة عظمى مجاورة تفع على حافة هذه السلسلة تفسها كانت 
قد جذبت المرابطين أول الآءر ونعنى ما أغعات وريحة الى شبد 
جميع جغرافى العرب برخائها فى هذا الدصر » إلا أن سكان هذء 
المدينة ومنطفتهاكا:وا أول من تَنى أن برحل عنهم سادة البلاد الجدد . 
وفى هذا قال ابن خلدون : ه وجعل يوسف مدينة مرا كش أحسكره 
وللنمرس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم با فى جبل درن ٠»‏ 

فل تسكن فدينة هرا كش فى .مندأ أمرها سوىمسك ر كير ثابت : 
حفرت فبه الآبار لاجتلاب ااياه ثم بى فيها مسجد وقصبة صغيرة 

+97 الئل الموشية ص‎ )١( 
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اتخذت لحفظ الاساحة وأسلاب الهرب ول تاحذ عاصمة المرابطين 
عظبر هأ الحضرى إلا ثى وقت متأ خر وذلك ف عام 1١15١‏ -5؟اام 
(5؟ه ه). وواك على ن بوسدف أن يها غزو لمو حدين فأقام 
حوذا الأهواز ؛ وشمد لنفسه قأعة جديدة مع قصرومسجد ؛ وظلت 
قصبة أيه مدة طويلة . البناء الوحيد بالمديئة , المقنيد بالحجر بدلا 
من الأجر ء ومن هنا كان ا“مبا الذى حفظه انا بعض المؤرخين 
رقو اوور الس أو هر ا طم ووسونان نا تنيعت اندر 
فى يس وسرولة حول هذا الحصن ؛ واستحقت فى عبد على بن.وسف 
أن تسمى بالعاصمة وذلك لعظم مساحتها وكثرة سكائها ونوعهم » 
إلا أن الموحدين عملوا بدورثم على جعلبا حاضرة حقيقية رائعة , 
فشيدوا فيها معظ الآأثار التى تثير الإعجاب فى الوقت الحاضر . 
والظاهر أن على .ن بوسف كان يرضيه وهو فى هقر حكومته 
عراكش أن يبولى وجهه شطر ااشمال حيث إسيانيا دون الجنوب 
حيث الجمل القربهنه الذى جبد فى [+ضاعه لسلطانهوذلك بلاشك 
أعى يرجع إلى هواه الشخصى »؛ فثاتى أمراء المرابطين لم يكن صحراوياً 
قحأ كا كان أبوه من قبل » فهو لم يول دكذويه فى الصحراء وإما ولد 
على ضفاف البحر الأبيض المتوسط فى سبتة » من أم نصرانية 
من السايا رائعة المال . وقد تلق منذ نعومة أظفاره ثقافة أندلسية 
حتة » ولم يكن مثله الأعلى هؤلاء الامراء المغارية المستضعفين الذين 
قضى أبوه على سلطتمم الذابلة , وإتما همه أن يتشبه مخلفاء قرطب ةالعظام 


تفي 


وحجاب بىعاص الذين سيةوا ملو كالطوائف مباشرة فىشيه الجزيرة . 
وقد استطاع يوسف إن ناش فين #وازه أربع مرات إلى الاندلس . 
وبانتصار جدوششه فى واقعة الزلافة عام 5 م( 4/ا؛ ه) أن بحدد 
فى البلاد سزة الجماد لمدافعة النصارى . وهكذا كان لعلى إن «وسشف 
عند اعتلاثه العرش برنايح سيامى مرسوم.» وضعكل همه لتحفيقه 
على الآقل فى الهقبة الآولى من حكمه , خجاز إلى إسبانيا منذ نهاية 
سنة ١١.5‏ زمومة )وض الب الن نسب فيه أميراً لللبين لإعادة 
تنظير حكومة المرابطين فيها وتحفيق مشروعاته فى الجباد ٠‏ وكانت : 
المالك المسبنية وقتئذ فى ظروف متفاوتة للغاية من حيث تعزيز 
قوتها وسلاحبا لصد مجوم المرابطين . فق ليون وقشتالة كان ذلك 
آخر عبد ألفونس الادس إذ قدرله أن بموت فى اعام التالى تاركا 
عر شهلابنته أراكه ؛ وفى الر:غالكانت الأميرة تيريز » أرملة هتزى 
فق بووعون :ف انلعم أعباء الحكم . أما الشمال الشرق فكان 
أمره لأميرين قوبين هما سسطوة هما ألفونس امحارب فى مملكة أرغون 
.ورامون بيرينجر إلثالث فى ملح قطالونيا » جعلا ككل همبما محاربه 
المسلين . ولما وصل عل بن يوسف إلى شبه الجزيرة ولى أغاه 
مما حكومة اابلاد وقيادة الجيوش . واستطاع عي سنة بم 0011 
أن يضيف مدا جد يدا إلى -لسلة أمحاد المرابطين» فأنزل بالمسيحيين 
ق موقعة ة أقليشس أو 0 الاقاط السيعة 165 أرعذ »2 هز نمه ة منكرة 
لق:فيها الآمير دون سانشو ابن ألفونس السادس وزايدة المسلمة 
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المعروفة » حتفه . وقد أفضى هذا النصر بعلى بن بو ف إلى أن يحى. 
بنفسه ايضطلع بأعباء الحرب على دود بلاد الشرك . فى عام 
191١ - ٠١‏ ( +0 ) جاز إلى إسبانيا على رأس جيش كيف , 
وقد جعل همه الاستيلاء على طليطلة النى كان ألفونس الادس ملك 
قشتالة قد دخلبا بدون مقاومة ق العام السابق للزلاقة » فدمر على 
أراضيها ؛ ثم اضطر إلى رقع الحصار عنها بعد شبر واد دون أى 
نقِجة نذ كر ء وكان أحد أقاريه وهو الآمير سير بن أبى بكر » أ كثر 
' توفيةأ منه فى حملة جردها فى العام الالى على اليرتغال . فسقطت. 
مد بنة شنار بن وبطليوس وبورتو ويابرة ولشبونةقى أيدىالمرابطين, 
نم نتابعت الدلات الى قام .ها قواد جيش علىين بوسف خلال أعوام 
كتير , الفا التوففدق أحمانا وعنى بالفشل أحماناً أخرى ( إلا أن 
وجود قوات المرابطين على الحدود كفل للأنداسيين أمنأ لم يكونوا 
يعرفونه منذ أمد بعيد » ووجدت [سبانيا الإسلامية وقنئذ فى السلام 
متعة الحياة وأأحست بالرغبة ف النفوق فى جميع المياد.ن أمام أنظار 
العالم الإسلاعى والاحتفاظ كذلك مهييئها ونغوذها ف البلاد الى جاء 
منبأ ساد انها الجدد وأولماء نعممبأ . 
يعتبر حكم على بن بوسف شاهدا غل الصيغة الإسبانية الشديدة 
فى تاريخ [مبراطورية المرابطين الإفر يقبين ‏ فإن إسبانيا فى ذل كالعصر 


تت 


م تؤثر فى مسا كش من عدة نواح سب » وإبما قصد مرا كش عدد 
كبير من الاندلسيين ليقيموا فى بلاط الامير بمدينة مرا كش . وقد 
زودنا المؤرخ عبد الواحد المرا كثى بمعلومات هامة فى هذا الشأن . 
قال : « ول يزل أمير المسلدين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب 
من جزيرة الاندلس ٠‏ وصرف عنايته إلى ذلك حت اجتمع له منبم 
ما لويمتمع الك ؛ كأنى القاسم بن الجد المعروف بالاحدب أحد رجال 
البلاعة »وان كل عند رن عبد الخبر و هيات ن القبعارنة » وأنى عبدالله 
١‏ ن أى الخصال, واخيه أنى مروان وأى جمد عبد الجيد بن عبدون 
المذ كور آنفاً فجماعة يكث رذ ذ كرهم » وكانمن أنههم عنده , وأ كبرعم 
مكانة لديه أبو عبد الله ن جمد بن أى الخصال» وأحق له ذلك »؛ إذهو 
آخر الكتاب » وأحد من انتهى إليه علم الآداب ؛ وله هم ذلك فى عل 
القرآن والحديث والآئر وما يتعلق .ذه العلوم الباع' الارحب واليد 
الطولى » . وقد اختار له المرا كشى فصولا من رسالة جرى فيها على 
النعر المسجوع . وعلى هذا النحو تغير البلاط البربرى الصغيرايوسف 
ابن تاشفين دفعة واحدة » ولا شلك أن الآندلسبين وكانت كلهم 
مسموعة من السلطان فما يشيرون عليه قد ساهموا بقسط صكيير 
فى الإصلاحات الإدارية التى نمض بها . ومن الحقق أمم لم يكونوا 
بمعزل عن القرارالذى اتخذهعلى 00 حيط نفسه مرا كش 
بغرقة من جنود النصارى و بتكليف بعض ضباط هذه الفرقة بأعمال 
هامة من بينبا جبانة الضرائب على حد قول أحد المؤرخين ؛ وذللكه 


الى 


أمر مألوف فى [إسبانيا منذ عبدطويل  '”‏ وقد اضطلع قائد قطالاق 
الأصل من برشلونة اسمه رثرتر 8,4 أو روبرتير 5] يسميه 
مؤرخو العرب , بعد ذلك يقليل » بدور هام 


وعختم هذا الموضوع », ولعل ذلك هو أمم مظبر لهذا النوع 
من الآثر الذى أحدثته إسبانيا فى مرا كش ء, بالقول بأن ذلك النفوذ 
الحائل الذى كان يتمتع به العلاء والفتباء فى الأنداس ومشاركتهم 
فى شؤون الحكم امتد إلى مرا كش ء إذ سرعان ما اجتمع إلى على بن 
يوسف عدد غير قليل «ن هو لاءالفقهاء » وهم الذين استنزلوا اللعنات 
على ماوك الطوائف فى الآندلس عند قدوم يوسف إن تناشفين إليها 
فأفتوا بخلعهم وانتراع الآمر من أبديهم , وأظهروا حمية وغيرة على 
الإسلام لما أصابه؛ وكانوا ينظرون إلى سلطان المرابطين الاعظم 
على اعتبار أنه المنقذ » واستحال ذلك القساع الرائع الذى كان 
يتميز به الإإسلام فى [سبانيا خلال القرن الحادى عشر إلى عداوة لمن 
م يشاطر م كل معنقداجم . وجحدر بنا لكى ندرك المأخذ الى أخذها 
ابن تومرت والموحدون عل المرابطين أن ترمم ال+خطوط الاساسية 
لإطار الإسلام المغرنى فى مستهل الفرن آلثانى عشر » ولدينا لحسن 


(1) فى الحال الموشية أن على بن يوسف « هو أو من استعمل الروم بالغرب 
وأركيهم وقدمهم ملجباية المنارم » . المثل ص 58 
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الحظ دراسة رائعة جملة عر هذا الموضوع قام بها جو إدآسيور . 
ومن الخير أن ثبت جوهر ماذهب إليه : 

لا يخق أن أهل السنة سادت ينهم أربعة مذاهب ينس ب كل منها 
إلى إمام المذهب ء وهى : المالكية والحتفية والحنابلة والشافعية » هذا إلى 
جانب الشيعة الذين تختلف أراومعما أجمم عليه أه ل السنة . ومنذالقرن' 
الناسع امتهى الام بالمغردب » وفمنى .بذ هالقسمية معناها الواسع أىالمغرب 
الإسلاى كله ويشملشمال إفريقيا والاندلس » إلى إيثار مذهب مالك 
ابن أنس بعد عحاولات قام بها الآحناف لنشر مذهيهم» وأخرى قام يبا 
الفاطموتث لث الدعوة اأشيعية . وكان عام 0٠4‏ 42ه) هو العام. 
الذى ثم فيه الانتصار الكامل لمذهب المالكية فى المغرب » وكانت 
وحدةالمذهب الى حظى ببا الفقباء المغارية فى جميع أتحاءالبلاد ما أضق 
على أحكامهم وعملهم ما يشبه الثبات ؛ وسرعان ما أصبح هذا العمل 
قاعدة . ثم [نهم بدلا من أن يولوا دراسة الحديث المكان الذى 
تستحقه , نراهم قد انصرفوا عنه.وولم يعودوا يرجعون إلى الاصول 
يستنبطون منها الاحكام ويتخذونها مادة للدراسة وإنما ١‏ كتفوا بتلك 
الاحاديث الجموعة فى.كتب الفروع وجعلوها مرجعبم الوحبدمنغير 
تحفظ . يقول عبد الواحد المراكثى : « ولم يكن يقرب من أمير 
المسلمين ويحظى عنده إلا من عل عل الفروع ٠‏ أعنى فروع مذهب 
مالك ء فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب . وعمل مقتضاها » ونبذ 


” 


ماسواهاء. كم ذلك حتى نسى اللظر فى كنا الله وححددث رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتى 
مما كل الاعتناء » . وكان مر أثر مجر اافقباء لدراسة الحديثك 
وما يتصل به من مصادر أن ألغى عل أصول الفقه الذى تستدط 
بمقنضاه أحكام قد نكون جديدة ؛ وأدى الاعتماد على الفروع النى 
تنضمنها كتب المذهب إلى تجريد الدراسة من روح الكشف الجذابة» 
وانساق القوم وراء التقلبد وانصرفوا عن النظر والاجتهاد ؛ وكان 
دعوة أن تومرت » ومن هنا لم ليث هذا النأقد المررى جين عاد 
من المشرق أنْصدتته العقبدةااسائدة فى المغرب وراح يناهضبا بأقصى 
قوة » إلا أن ذلك لم يكن قط المأخف الوحيدالذى أخذه المبدىالمقبل 
على المرابطين » بل كان هناك ما هو أشد خخطراً فى رأيه » ألا وهو 
التجسير » وكان منشأ هذا الخطأ فى نظره أن فقباء المغرب ف عمد 
المرابلين 5 با قِ اشرق وقد 3 ححبفتذ 0 
لي فياذ كر لضفات الله النم الحر ها مايفضى إلى تمص ققنات 
الإلهية وإلى إثيات صفات جسمانية له تعالى »كانت هناك بطبيعة الحال 
عقة كأداء لوه هده اانظر به القاعة عل التفسير الساذج لما تعر عيه 
النصوص الأاصلة » وبين النظرية القائلة بالائزيه المطلق على نحو 
ماتعليه ان تومرت من أساتذته المشارقة واعتنقبا فى حماس كبير . 
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يذهب بعض الم رخين أمثال ان +لدون إلى أن نمم على نوف 
م يأف إلا فى اللحظة الى جرد فيها إن تومرت وأتباعه الحلة على 
المرابطين » وبرى آخرو نعل العكس من ذلك أن حالأءير مرا كش 
اختلت اختلالا شديداً فى السنوات العشر الا ولى عقب َو لهاللام. 
والظاهر أنعبد الواحد المرا كثى » وهو مؤرخ متأخر , مغترب . 
لا مخلو روايته ماما مى التحيز » قد رسم مع ذلك لو لاابة على نيوسدف 
صورةدقيقة إلى حد ما جديرة بالثقة » و يعاد أر# ضعف ساطان 
المرابطين ما لبث أن أذى حول عرشه أطباع أقاربه . وقد ولى كبار 
المرابطين مناصب هامة فى أنحاء الإمبراطورية فادعوا الاستبداد ولم 
: يعودوا يرون له إلا يحق إمارة الملمين الهم ؛ والواقم أنهم كانوا 
يباشرون السلطة الى خولها لهم الآنيزق ابدقلال كانوا بأملون أن 
يكرن مطلقاء وانتهوا فى ذلك إلى التصريم ٠.‏ فصار كل ماهم بصرح 
بانه خخير من أمير المسلمين وأحق بالامر منه » وتطلع النساء إلىأن يكون 
لمن دور المشيرات بل الأمرات ف البلاط ؛ وللنساء فى مجتمع للمنونة 
الصحراوى منزلة حرصن عل أن يحتفظن ما فى بلاط المرابطين . 
وأناحت لحن حرية الحباة النسبية الى لم يفقدها على الإطلاق عند 
رحيلين عن الصحراء » التدخل بشغف فى شؤون الدولة » والتمتع 
بالسلطة الى استطمن الاحتفاظ ما » وأن تكو نكلتهن مسموعة 
من الازواج والآبناء . قال عبد الواحد المرا كثى : « وصارت كل 
امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وفاطع 


لف 


سديل وصاحب خمروماخورء وأمير المسلءين عل بن يومف فى ذلك 
كله زءد تخافله , ويشقوى ضعفه ؛ وقنع بأمم إمرة الملين . ومارفع 
إليه من الخراج : وعلكف على.العبادة والتبتل » فكان يقوم الليل 
ويصوم النبار؛ مشتهرأ عنهذلك , وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال » 
ولا نشك ف أن المؤرخ قدغالى فى الوصف . ولكن من الحةق , 
فما نبدوء أن الآمير ؛ رغم خصاله النى لا جدال فهاءلم يكن فى هذه 
اللحظة أ كثر من لعبة فى أبدى الغقهاء الذن فى خاصته » وأنه ظل 
منعزلا مثلبم فى دراسات عقيمة وتبتل منقطم . 

وفى هذا العصر الذى اختل فيه حال على بن يوسف » وقعمت 
حادثة لها مغزاها . هى إحراق ملفات الغزالى المشبورة» التى أثارت 
ثأئرة فقباء المغرب «١‏ وعراءهم » على حد تعبير جو إدتسيهر . فقد راح 
العالم المشرق الجليل فى كتابه الذى أمعاه فأحسن تسميته « [حياء علوم 
الدين » يفضح نزعات الفقماء فى در اساتهم الفقبيةوح رصم على الدنياء 
وطمعومفى الحصول على المناصب الرفيعة وحسدثم للعلماء الزهاد . وم 
يكن العلم فى نظره حرفة كالحرف الأاخرى » أو مبنة دنيوية تعود 
عل صأحممأ بالرح الماجل وإتما هو «عدادة القلب وصلاة السر 
وقربة الباطن إلى الله تعالى » ”" . وأئارت قراءةكنابه بالمغرب على 
الآقل موجة من الغضب » ولم يكد فقباء المغرب يعرفون أنفسموم 


(١)ااغزالى‏ » إحياء علوم الدين ج ١‏ سر 4٠‏ طبعة مصمر 1١5-05‏ هم. 


مم 


فى خطم القدح الذى رمام به الفقيه الا كبر . وبقدر ما استبوى ان 
تومرت ف المشرق غاظط هذا القّد ح علءاء إفريقيا . ومن هنا كان 
القاضى الشهير عياض السدى أخر من سويت الموحدين فىالاعوام 
والاشلى عزيا على نفو ذ الغقباء الهائل 4 ول يق فى إلى هؤلاء 
إلا إجراء بحب ااذه وقد أملوه على عل بن يوسف 6 فق ما تهبل 
سنة ١١١‏ (خ.ه ) أمر أمير المرابطين بإحراق كتب الغزالى وكان 
قد تقدم إليه فى ذلك ابن حمدين قاضى قرطبة على ما ذكر المورخ 
ان القطان» و 3 قت نسخة بجحلدة م نالإحياء فى الميدان الصخير الذى 
ف ف جع حوره ٠‏ لفقا ؛ وصدر الآمر قَْ 5 ١‏ اماء لاسرا وريه 
هذ لأسو 2 0 ا الحالة ا الزىفر 

كأنها قاعدة على أ ناء إميراطور بة واسعهء لا تحرص الفةباء ا على 
التدخل فى شؤون المكومة كسب واتما تملون أيضأ على الامير 
0 أحكامه 0 


وكان من الأاعاجيب ألا تشمتعل!إثورة ف المغرب » فمّد كانت الفرقة 
المسيحية التى نقلت من إسبانيا إلى إفر يقبا تضيق الخناق على السكان 
بتبديدها, ولم يكن لد ها هى نفسبا أى مصلحةفى أن#ور بل [نها أثيقت 


5 


حتى النباية ارتباطها الوثيق بساداتها المغاربة . أما فى إسبانا فقد كان 
الامرعلى خلاف ذلك ؛ و "دماأولى المو حدون وجبمم شطر شبه الجزيرة 
كانت الأنداس فىنورة منذ أمد غيرةقصير؛ وخلعت سلطانالمرابطين 
حتى يتم لحا ما حدث عل أثر سقوط الخلافة الآمو بةبقرطية؛ تأليف 
دودلات مستقلة #وزعما الآندلسيونوالرر , المتأسنون 6 


الفسلالئار 
مولد إمبراطورية 
ابن بومرت وعد المؤمن 
د فيه سوس » و « سس رأج ألمو <دين » 
مقال لير فى كتاس أع55ةظ8 زأرومعط لأوزرودمع134 ١‏ فى ل لرى شرى 
باسيه » , الجرء الكالى » باريسى ١9878‏ صفران ١ج‏ ل يب 


تعرف السوس ومرا كش ف العالم الإسلاتئى بانما البلاد الى 
اختيرت للسحرة والمشعوذين عا يعتير أهل الجنوب » وثم برير جفاة 
خشنون فى مظهرثم الخارجى »م فى طريقة حياتهم » أساتذة عل العرافة 
والتنجيم والاقوى الفية ؛ بأمرون الجن » و.كشفون عن الكنوز 
الختفية » وعخشاهم الناس وحيرمونهم » إذلا يستطبع أحد أن يلحق 
هم أذى . ثم مم قوم أولو فصاحة بسيطة إلا ألها أخاذة ساحرة , 
جمهورمم الذى تخاطبونه طلعة ساذج و لكتهم يعر قون السبيل أ كبر 
من غيرثم إلى التأثيرعليه » وجلهمبحيد اغنين » يضمنون خطبهم سواء 
كانت بالعر بية أم البر.رية آيات من السكتاب العزيز أو عبارات دينية 
مأثورة :ضؤ على أعماهم الى يشكرها الإسلام أحياناًصبغة من التمسك 
السطحى بالدين » وقليل مهم من إر تمع إل #ساواى العلم الاسلاى 
الحق » ويل بالمسائل الكلامية على نحو يتبلور معه ذوااعلم جاء ويستحيل 
إلى أ لة تسرد وتردد » وإلىعالم يلتزم فى تفسيرهالآيات الا الحرق » 
ما حصر النفوس فى إطار ضيق جد يجب عايبا أن تتلاءم وإياه » 
على أن هذهالمباحث بجحفافها ‏ ورمما أيضأ من أجل جفافها ‏ تتجاوز 
مستوام ولا رغبة لهم فنهاء فليس بلزم حكون المرء عالمأ من أجل 
أن بكون مسلا صالحاً » أو مؤمناً غمورا . وأصول السنة الواضمة 
على قدر وضوح نفوسبم » يحاولون اتباعبا دون أن حب نفو سهم 
إعلان ذلك : وري المغرب فى جملتهم أمل صلاح وتقوى » 


باه ؟ 


إلا أن الإسلام يقتصر عندم على جانيه الديى فقط ء والدين مكرم 
ق المدبنة لكنه لا يتدخل فى حرائها الخاصة ونظمها وميولها والمثل 
الأعلى الغاهض الذى نحاول أن تترسمه . 

وق نا أن نذهب إلى أن جيل الاطاس هو الذى بعك س أأصور 
الاجتماعية لبلاد البرير فى الءصور الوسطى ومحتفظ ما على أ كل 
وجهء فقدكان دائماً بفضل موقعه الجخرافى وعولته » وبعده النسى 
عن السهو [ذات الحباة الممسورة »وطرةالمواصلات الكبرى, المأمن 
الواقى ونواة الكئلة البريرية فى جنوب مى! كش » وريأ حاولأ قوام 
أخوون من ارين هو اهو شكان الحل ى بللاد: ارقت اوهو الا طلسن 
الاوسط أن مخلعوا فىخلال التاريخ نير وحدة قومية زائفة » ولسكاهم 
لم يوفقوا قط إلى [كساب حركائهمالثورية بسعة تلم فى عداهاوث و لما 
الى كد أل فى ألسم ماق تهاية الرن الحادى عشي المبلادى 0 
الجنوبى 5 كضرا كين إل اعاء لقره ماتقيا الداء الردق 

تخصية تستتهوى من دو لهأ إل أقصى حن ؛ وأعس لساطة و معهدة 
فى أن واحد » وحالم إن شئنا » ومصلخ دنىء إلا أنه سيامى بلغ الخاية 
فى الالمءية والإخلاص » يؤءن برسااته انا يفضى به إلى الرغبة فى 
أن حقةهابقوةضار ية . قالواخائن كذاب» وكان فى الإمكان اتهامه بالجذون 
والدروشة والشطحات الصوفية » ولكنه :0 انهم قط فى ذ كانه ؛ ويجمل 
الول أنه كان شملة ذكاء بريرية إذا جاز لناذلك » هذا مع صفاء 


مه ؟ 


فى النفس لا مخلو من الرقة الحضرية » والريبة فيمن وله وتقدير 
العواقب والخشونة والقسوة» وا-كنه كان فى مقابل ذلك لين العر بك 
فى الوقت المناسب ! فقّد استطاع هذ البريرى القادم من الاطاس . 
وعالم الإسلام : أن يصبح لدى مواطنيه الأمغار مسموع الكامة , 
وبعزع عن خطيه 56 الاحتجاج ولولحظة لتحدكق سساطة دون 
أن يتشدق باافصاحة؛ علىطر يقة القوم ؛ وله فى الرسو ل أسوة حسنة» 
يسان بسدنته مع علمه بأنه لا بلغ شأوه صل الله عليه وسل » وم يكن 
فيهثىءمن ارا العربى الساكنفى شيه الجزيرة؛ وكا ءلم أنهمهما فعل 
فإناللغةالتى يكتبها لغةغر يبةعليه » وممما كانمن بلاغةرائله فانه كان 
يفسكر بالريرية ؛ و بالبريرية كان خاطب قومه أبناء تنملل » وكانت 
الفونة لفة الو اعقل :يوا لتططني ال قزري | تاقد اليد هاا قر 
فى :فوسهم إيقاع العبارات اجميلة الى تحدث فى أذهم رنناً عذباً » 
ومع ذلك فكانوا لا تحيطون با إحاطة تامة ؛ وكانت البررية هى لغه 
كل يوم»ء لغة السب واللءن ولغة الدعاة الذين يعلنونمقدم المحصوم 
من قريه إلى قربة ومن واد إلى واد . 
أما عبد المؤمن فلم يكن منذ أول أمره فىمثل جفوة ابن تومرت . 
خرج من قبيلة كومية بطلب العلل » وهو ليس بالحضرى ولابالبدوى . 
وإنما هو بين من : وقد قدر له أن يصصرفه المهدى عن الدراسة 
التقليدية » وعنالشرق الذى كأن قد افتئن به وفتح عنيه على رسالته ! 
فعد المومن ررى من الطراز الثانى ء أقرب إلى التحضر وأدى 
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لماعت | بايا ل هبوره زز داك افطلات ندر لبه من 
الواقعية ؛ وكان ذكاوه من نوع آخر ؛ ويقول من ترجموا له إن مخايل 
ذكائه كانت تلمع فى وجبه » قد جعلوا منه رجلا عبقريا ٠‏ طبيعته فيا 
يظهر أكثر تمة.دأ من طيعة أستاذه على الرغم من اندفاعه . ثم هو 
شديد الحباء, الحظ يوائيه » ومستشاروه يدفءونه إلى اجد » قد ناخ 
له ما أصاب من بجاح أول الام الطمأننة واليقين » ولم يصرفه هذا 
النجاح عن الاخذ بأسباب الحيطة » غريب بعثته العناية الإلهية ليكون 
دعامة فى بناء الموحدين , قد اتفق القوم على توليته » وار:ضته مختف 
القبائل » لآنه لا بجر وراءه ذلك الثراث الكبير ممح الاحقاد 
والعداوات القديمة شأن الرر من سكان الجيل » وإن أجمل .اقب 
7 لفات الجد الذى يتحلى به أن تورات أنه أدرله م أوحى إلى 
خلصائه من خدموا قضبته فى حياته ثم اتنتلوا بعد وفاته » أن الدءوة 
التى قام بها ليست سوى خطوة نحو المستقبل ٠‏ وأن تحقيق الدعوة 
لا يتم إلا على يد مهاجر يفد من فليم بعيد » و بهذا ضمن أن يجتمع لديه 
جميع المشايعين دز به دون أن يضمروا و أو ضخالجوم أذن شعو 
بالعصية القملية . 

وينتسب ابن تومرت إلى قبلة هرغة » وينبغى أن نحدد على 
الخريطة موضع الإقلي الذى كانت تله هذهالةبيلةفى العصورالوسطى 
إلى جنوب مما كش فما وراء الجزء الاعلى من وادى سوس » 


لض 


وكانت تحتل دون شك السفح الشمالى المواجه لجبال أطلس فيها بين 
قبائل هشتوكة امجاورة لساحل احبط الاطلمى » وبين سكتانة إلى 
الغرب من درءة » وتقيم فى نفس الاطقة قبائل أرغن » وهو الاسم 
اللررىالحقيق الذى عرب إلى هرغة » وقد أتاحت لنا التغيرات الى 
أصابت على مر القرون المنطقة النى تسكنبا القبائل الكبيرة فى جبال 
الاطلس ١‏ وبعاء الاسم والإاشارات الطبوغرافية الى سكن 
استخراجها من كتب التاريخ فى العصور الوسطى » أن تحدد مواقعما 
مع قدر كبير من الدقة 6 ويتضم من ذلك أن قأئل هرغه تبعد عن 
قبائل هنتائة بأ كثر مما كذا نمتقده » وأن المسافة الكبرى الى تفص|ا 
بين هاتين الة.ملتين ى بلد متقطم اللاوصال وصعب الاراياد » تتبح 
لنا توض..م بعض نقاط غامضة فى بداية تاريخ الموحدين . 

كان امم السوس يطلق فى العصور الوسطى على جميم أأبلاد الى 

متد إلى جنوب مرا كش بين الخيط ووادى نهر درعة ؛ وكان القسم 
الشمالى يسمى غالبا على وجه التحديد بالسوس الآدنى ٠‏ والآخر 
بالسوس الأقصى » يضم كتلة جبال درن أى الاطلدى » وتسكن 
فوح الود.ان.وبطوتا بعض القبائل الكبيرة أو جماعات منبا » وهى 
فيا بن وادى :نسيفت ووادى سوس عل التحو التالى بادئين من 
الخدط : قباثل رجراجة » ومسكالة وحم ةعاط 1 » وق 
الوديان الى اتجاهها جنونى شالى وتميط إلى سوول مرا كش قبلة 
ركد ميوة ( جدميوة ) وكنفيسة ؛ وإلى الشرق من ذلك قبائل 
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سكتانة وهنتانة ووريك وقبائل هزر جة قَْ بلاد دمنات وإجلوان 
( اليوم جلاوة ) . وأخيراً الشعبان الكبير ان : بنو وازكيت (اليوم 
أوزجيتة ) وهسكورة ٠‏ ثم هدم أربع مجموعات كبيرة من القبائل 
فيها بينها المراعى والآراضى الزراعية من الغرب إلى الشرق ف الإفليم 
المواجه لجبال درن وعى : هشتوكة وهرغة وسكتانة وإزجان . ولاان 
خلدون عبارة كثيرأ ما ينقلا الباحثون » وصف فبا هذه اللادالجدبة 
الشحيحة وصفاأ غاة فى الدقة والواقءية . وكتب هنرى باأسيه وهترى 
تر اس وصفا شيا هذه المناطق سنة ١57٠‏ فى كتامهما «مسا جدوقلاع 
المو حدنن 5ع21210120 10:16:65565 أع 5ع00181ع6»5857 لحك رحلة فامأ 
ماء وإلى هذا الكناب حمل القارى” ؛ ولس هنالك ما هو أششدة-وة 
من هذه البلادء ذبذه المزروعات القليلة والخضرة اانادرة الى ترى 
فى قبعان الوديان بدو غريبة عليها » والحياة صعية قاسية بالفسبه 
لسا كن الجيل » الحروم فىكل مرا <ل عمره » والذى أنشأه وطنه 
نفسه فى أقمى أنواع المدارس ٠»‏ وكثيراً ما هاجر كان هذه البلاد 
سعيا ورأء حياة ميسرة فى السبول الدعمالية » ول كن الربرى شديد 
التعلق مسقط رأسهء يبعز عليه ألا يءود إليه » وهنالك يقضى آخر 
أيام حباته : فالحنين إلى القمم والطرق النى تورث الترتح والدوار , 
مما يعود به إلى بلاده بعد رحيله عنها بقليل . 

هل من الضرورى أن ننوه ما لسكان جبال الاطلس وسكان 
الجبال فى سائر مرا كش » من احتهال جسماى عجيب ؟ هو لاء البرير 


نه 


قلما كانوا جميل الصورة ؛ فالغالب علمهم الضمور وقصر القامة » فاليلا< 
فقيرة جدأ ولا يأكل المرء فها ما يك لسد جوعه حتى يصبح الجنس 
سلما و يق قويأ فى هذه البلاد » على أن قانون الاختيار يعمل عمله » 
فالضعيف والمزيل لا يمكنه أن يقاوم البيثة الى تحط به ؛ فسرعان 
ما تذهب به صعوبة المناخ قبل أن يبلغ سن الرجال ٠أما‏ من ببق بعد 
هذه السن فإنه عرضة لكل مشقة » يحوبون » ركضاً لا مشيأ ٠‏ طرقا 
وعرة لا يكاد يصدفبا العقل » ومسافات تثير الدهشة : وسيرثم فىالطر يق 
مسافات طو يلة أمس طبيعى بالفسبة لحم يقومون بهكل يوم » فإن هذا 
المران الذى هو حيامم اليومية جءل منهم مشأة ذوى خبرة . وكثير 
من حجاج البربر قطعوا الطريق إلى مك سير على الاقدام وعادوا 
إلى بلادثم على هذا النحو » لا خيفهم التعب الجممانى : وليس للزمن 
وزن فى حساهم » بحسنون السير فى جميع الاوقات نحت أشمس 
أو أ اطرء حيث لا يقفون إلىفى ساعات الصلاة أو عندما تتحدر 
الشمس للغروب »5 أنهم يقطعون كل يوم مسافات شافة دون كلل , 
وفالمساء يأوون [لمركن بمسجد ربؤ ء ويعتمدون على ألله فرزقهم: 
ويستأنفون بومبم على هذا النحو إذا اقتضى الام ذلك . هذه [حدى 
ميزاتهم التى قليا تتخير فى مظبرها على مى العصور ء إلا أن هناكعاملا 
جد بدأ للغابة » استطاع أن يغير سريعا كل ذلك ؛ ألاوهو دخول 
الحضارة الاوربة . 

وف منازل هذه القبائل الجبلية » تبعد القرى بعضها عن بعضص 


قنض 

دون أن تنعزل ذما بينها . أما المسا كن فتصلة جداً لآن اللامن غير 
دام حيث يتيح لحم الاستقرار فى الاراضى الى بها زرع ؛ والحياة 
بدائية تقوم على |ازراعة أو على الرعى » وهناك ببت لا يفترق عن 
غيره فى شى. فى أغلب الاحيان ؛ ذلك هو المسجد الذى مجتمعون 
فيه ؛ ويقيمون الصلاة » ويتعلم فيه الصبية أجزاء من القرآن الكر.م 
تحفظو:باعلى يد معلم » قليل الحظ من العلم » ويحد فيه عابر السديلمأًوى 
بقضى فيه الليل » ويآناول طعاما هزيلا » وقد أصبح المسجد مكان 
الاجتماع فى القر بة التى لم يغير فيا الإسلام شيئا » فإليه يفد القوم » 
ك كانوا يفعلون من قبل ٠‏ ليتحدثوا فى جناية يةترفبا واحد منهم 
أو ثأر بأخذ به آخر ٠‏ ويؤمونه أيام المع والاعياد لآداء الصلاة » 
وبالجبلة لم تكن اجتماعانهم بأقل عدداً من الصلوات . وبقدرما يحدون 
مشقة فى فلاحة الارض على السفو حَ المنحدرة انحدارأ شديداً حسث 
يقتضى الأمر حمايتها من الاميارات الصخرية والسيول الجارفة . 
فإن إجازاتهم الزراعية كثيرة طويلة الأمد » وف هذه الفثرة تنشدط 
اللفوس من عقالها ما هو الشأن فى بّية أاء مرا كش . ففخازن 
الحبوب قد امتلآت بقدر ء ولم يفرغ كل ما فيها ؛ هنالك يمنى سا كن 
الجبل الذى جى العرة الضئّلة لعمله نفسه بحياة سهلة ميسورة » و بعظم 
اعتزازه بنفسه » وتقل الخصومات فى الوقت الذى ينتظرون فيه 
المحاصيل : ولكن يكن أن يصيبهم القحط فى سنة من السنين حبى 
تنطلق أفواج الجائعين إلى السبول حثا عن ثروات البلاد المباركة . 
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ولا بليث أقل حادت بقع فىهذه القرىاجبلية أن داد خطورة 
عنه فى غيزها » وأقل خم بذاع هنانك لا يليث أن يسرى وينفشر 
بسبولة .ولا يحرف الرجل أبناء عشير ته والآسر الى تسكن قر بته 
خسب وإنما يعرف جميع أقرانه من أصذرثم إلى أكبرمم سنا » وم 
يذهبو نكل أسبوع إلىالسوق ااتواضعةااتى:قام فى مفترق الوديان. 
يدفعهم [لىذلك ما يسمعونه عنها » والبيع والشراء قليل جدأ فىالسوق . 
وإتنا يتنافلون فيها الاخبار عن الوادث الى تقع ف كل أسيو 2 + 
كالذى يمع فى المبيلة من حوادث القتل وااسرقة وااغصب؟ برددون 
مأ يرد من المدينة من أخبار مشوهة » كل ذلك كان يؤلف .وضوعا 
لأحاديث كثيرة » فإذف البربر - شأنهم شأنجميع الشموب الى ايست 
على حظ كبير م نالتطور ‏ سذاجة فى بعض الاحيان» إذ أن تةوسهم 
جبلت على التطلع البرى. مع قسوة جارة . ظ 

وهكذاكان شأن نأسرعان ما انقشردون شلك ف الجمال» ذلك 
هو رحيل ابن تومرت عن قيله هرغة ٠‏ وكان ممأ ساعد على ذبوع 
هذا الخير أن ان تومرت لم ينحدر عن اأسبول ليعمل أجيرأ , و إما 
رحل للدراسة فى الشرقء نحو هذه الارض الساحرة «صدر جميعالعلوم 
وميد الإسلام وأيجاده . 


ه-- 
ليا 


ون كو مدا بالا واه #د ولف آواة انتخا هاف كل أعتاله م 
وكانوا قد ضهنا بد دلت والادته لقيا حلا . ولماعادرأى أنه وقد 
تسمى باسم #د يتبنى ‏ كندل عإ, ذلكالدلائل ‏ أن يكوناسم أبيه 
عبد الله . ولعل أباه ؛ وكان رئيسا لقربته :كان يعرف وقتئذ بالآمغار 
ويقابل الشيخ فى العربية » كان حمل اسما لا صلة له بتصوير نعت 
إسلاى ؛ ولاق أن المورخين العرب بطلقون على والد المبدى 
اسم تومت وبذهبون فى تفسير هذا الاسم إلى أراء لا غناء فيها . 
ونومرت أسم امرأة يدل على صيغة واضوة الأندث » ولس من شلك 
فى أن اسم إحدى جدانه غلب على نسبهء رما [حياء” لذ كرى نظام 
الأمومة القدحم شأن المهدى فى ذلك شأن غيره من مواطنيه فى ذلك 
العصرء واعلهكان أيضا اسم أمه , لان أم الحسين . وهذا اسهاء 
ظاهر الوضع . وكان جد أن تومرت لابه سبعن إدانة ومن هه 
وبوركان . وهذه أسماء لا شك فى أصالها . 

كانت أسرة ابن تومرت نعيش فى قرية من قرى هرغة على سفح 
جبل إجطيز* » بيوتها نكاد تكون منحوثة , و[ كثرها امتداد لكروف 
مهذبة لحا نظائر فى جميع أنحاء مرا كش ؛ وليس من شلك فى أن كيف 
إجليز المقدس الذى صار فيا بعد مكانا بحم إليه الموحدون لم يكن 
فى أصله سوى جزء من مسكن أسرة | أبدى : 

وكان لللبدى ثلاثة إخوة لا بد أنهم تسموأ لعد ذلك بأسماء 
عسى وعدد العزيز وأحمد ثم أت اسمبا زينب ؛ ولا نعرف شيا 


آ1ً», 
عن صباه , الذى لا شلك فى أنه قضاه فى حفظ الدَرآن إلى أن كانبوم 
انخذ فيه طريقه ليككل تعلمه خارج بلاده : سوأء من تأقاء نفسه 
أو عملا مشورة ذوبه . وكان فىمقدوره أن يبلغ فى العم مبلغا كيرا 
دون الحاجة إلى أن يتجاوز هرا كش . فقدكانت عاصمة المرابطين 
تتألق وقنئذ فى حلاها الجديدة » وكانت مركزا لا تزال فى نضارتها » 
حيث ينشر جلة الشيوخ الع فى ظلال القصر اللءتونى .كان ذلك هو 
العبد السعد للعلاقات القائمة بين دولة المرابطين وإسبانيا الاسلامية 
فانتصار جيوش المسلمين فى الزلاقة يتردد صداه » ثم إرن بعض 
مظاهر الحياة المسسرة السبلة فى الاندلس » وما اتسمت بهءن أنانة 
ورقة وروح فنها سخرية لاذعة إلا أنها تنطوى على ااتساعع فى أغلب 
الأحيانء كل ذلك قد اتةّل فما يظبر إلى الجانب الآخر من الزقاق 
ليمبد بلاط المرابطين ويحمله . ويغلب على ااظن أن مرا كش قد 
استبقت ابن تومرت بعض الوقت » ولكن لا يكن تأ كيد ذلك » 
ولسنا على ثق ةكذلك , رغر ما ذهب إليه بعض المررخين هن أنه أقام 
بعض الوقت فى إسبانياء وكل ما ذعرفه أنه وجد نفسه ذات يوم فى 
المشرق » ولكن اذا لم يؤد فريضة المج ؟ هذا سر ماق ؛ ولو فمل 
لكلن قد غلب عليه لقب الحاج : مما لا يذ كره من ترجموا له ء ولكاها 
بلا شك الظروف السياسية أو المادية هى البتىعاقته عن ذلك . والرواية 
المفصلة الى تركها لنا البيذق , رفيق أبن تومرت » عن رحلته مبتورة 
من أولها فى الخطوطة الوحيدة الى تضمتتها وهى تحفوظة بالإسكوريال» 


ينض 


فبدايتهامروره بتوفس أثر عودته من المشرق » بحيث لا بد للوقوف 
على الفترة السابقة لذلك من الرجوع إلى ما كتبهالمورخون المتأخرون 
قليلا, وه هذا لا يكترون من الاخبار فى هذا الباب .ولا بوحى 
ما دونوه بالثقة التاءة . والثىء المحقق أنه اكتسب أثناء إقامته 
- التى استطالت دون شك » وإنكان من الصعب تحدبد مدتها ‏ أ كثر 
معارفه الفقبية » وأنه وضع أسس دعوته الى صارت فيا بعد دعوة 
الموحدن ة ْ 

لا نك فى أن ابن تومرت قد رحل من المغرب إلى المشرق 
فى الاعوام الآولى من القرن السادس الهجرى » يما يقرب من 
سنة ١١٠١‏ ميلادية . وعندما فكر فى العودة إلى وطنه ومسقط رأسه 
مارأ عصر » اسأيقاه هذا اليلد فيما يغاب عل الظن فترء من الزمن , 
وكانت العلوم الإسلامية مزدهرة فى مصر ؛ ومن الحتمل أنه قضى 
فما على الاقل جزم من عام هزه ه( (1وم). وبجدقى كتاب 
الأنساب فصلا غرسا . وإن كنت أميل إلى أنه غير مو وق به . وى 
هذا الفصل قائمة تتضمنأسماء رذقاءالبدى فى مر نتلبا كانتب بول 
اسمه أبو الاسم المؤمن المصرى ء وتتخن الآ سما. الواردة فيه مظبراً 
مصريا حتاء ويذبى [حصاقم بعبارة لا مخلو من ادعاء إذ يقول : 
ه هزلاء رجاله وخدامه الذين ثم بالديار المصرية والرياطات الشامية ». 
ثم نفقد أثره بعد ذلك إلى أن يبلغ شمال توفس . 
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هل بحب الاعتقاد حقأ أن ان تومت اتخذ منذ هذه اافترة صفة 
شيخ لمدرسة ؟ وهل كانت دعوته قد ارتسمت إلى هذا الحد فى ذهنه 
لدرجة أنه رأى ضرورة تنفيذها وتطبيةها عمليا ؟ الجواب عل ذلك 
هو النق قطعاء فإن اتصاله بأرضه فى بلاد البرير حيث وجد افسهبين 
قومه هو الذى تم عيذه » فأبصر ذات بوم أن المصلم الروحىالذى 
رضى أن يكونه “سكن أن لصبحم أيضأ مصلحا سيا 5 ٠‏ وم يصبح 
عند عودته لا المهدى ولا الامام المعصوم ء وإِئما كان 5 كان غيره 
من قبله وهن بعده فى هذه البلاد الى لا تفقد فيها الروح امحافظة شيا 
من حقوقها » مجرد الناقد للعادات أو ذلك الذى بأمر بالمعروف 
وينهى عن المسكر مناديا ميادى” الاحتساب ؛ وكانت لديه ماه 
المقتتع الملبم » ولم يكن طموحه قد تشكل بعدءم لم يكن حتى ذلك 
الوقت فى حاجة إلى الماس المدونة الايازية الى زودته ها فيما بعد 
نظرية المهدوبة ونظرية الإمامة دون عناء . 

وبذ كر ؛ عط امور ين أن نه قطع رحلته هن الإسكندرية إلى 
المبدبة 00 ما عملت اللأسطورة على استغلال هذا النبأ ؛ 
فيقول المؤرخ ابن القطان أن عصمته تجلت فى رحاته هذه» فقدَكسر 
جرات الخر التى كانت مو جودة على ظهر السفيئة التى أقلته » وصاح 
ا أبصر أن أوقات المسلاة كانت تمضى دون أن عتم أى مم أى 
شخص بأدائها . وكان القوم مهزون أ كتافهم حين إسمعو نه يدعوثم 
فى غير رفق إلى الصلاة معه ؛ وكان لا بد أن تحدث معجزة » فبيت 


4 
عأصفة » واستطاعت دعوات الناقد وحدها أن لهبدى” من جمياج الببحر : 
وتمت الرحلة بسلام بفضل هذا الولى الذى وجد منذ هذه اللحظة 
من إيصفى إليه بأنتباه على ظبر الينة » مكبرين له نادمين على ما بدر 
مجم كوه . وذهب إءض !لمزرخين إلى أن ابن :ومرت نزل بالمودية ؛ 
وهذا تمكن جد ؛ وبعد ذلك يقليل يفم بعض الوقت فى تونس ء 
وفى هذه المدينة يمكننا حما البد. فى تقبع أثره أثناء عودته إلى غرب 
بلاد المغرب » وكان قداجتمع حولهثلاثة من أشماعه رافقوء قر حلته, 
وكانوا ألزم له من ظله بعد أن عرفو! فيه الوطنى » نهم حاجان هما 
الحاج يوسف الدكالى والحاج عبد الرحمن وثالئهم أبو بكر بن على 
الصنباجى ؛ الذى كتب فيما ,مد أخبار هذه الر<لة وكان يكنى بالبيذق 
أى الجندى فى لعبة الشطرتج ؛ ويروى الٍ-ذق أن الطلية فى جميع مدن 
المغربالى مر ما ابن تومرت كانوا يفدونإليه من جمم الاتحاء رغبة 
فى ماع دروسه . ويذغى أن نحسب حساب مغالاة هذا التابع 
المتواضع فى إعجابه بأستاذه » إلا أن رسائل المبدى وعبوده لا أشبد 
على أصالة كبيرة فى رو-ه سب » وإنما تدل أيضا على معرفة كاتبها 
باللغة العربية وإلمامه بدقائقها » وكل ذلك بوحى بان ابن تومرت 
لم نكن تعوزه البلاغة » وهى بلاغة نهية .ؤثرة لا هوم فقط على 
حسن التقسير بين العبارات » والسعى لإ كال الصورة اللفظة » وإبما 
تقوم أيضا على ايراد عبارات الوعد والوعيد حسما يةتضى المقام » 
فبو يذ كر سامعيه بالءذاب الذى توعد اقّه به العصاة فى الآخرة » 


حرف 


والنعيم الذى أعده لاؤمنين فى الجنه والبلاغة الدينية فى الإسلام 
ا فى الآديان الآخرىلم تزل أسلوباً مزدهرا من أساليب الدعوة : 
فبذه الخطب والمواعظ الى صيغت فى ععارة مملةجدا لتنفذ إلىالقاوب 
روائع تبلغ أحياناً حد الاعجاز مما تتضمنه من الدعوة إلى الجواد 
وإنذار العصاة ؛ ولعل المغرب لم يكن فيه عدد كبير من الوعاظ الذين 
يغوقون ابن تومرت . فلا بد لمن يستولى على القاوب من أن يرزق 
موهبة خطابية ينثتى لحا الشكسواء كان الكلام ترغيبا وإطراء أوترهياً 
ومخويفا . ولقدكان عداء المغرب برمون المهدى بالجنون إذا سملوا 
عنه ٠»‏ وللكنهم يردفون ذلك بأنه ٠‏ عفريت ء فى تمكه من اللغة 
وإلمامه بغر يهأ 

وخرج أبن تومرت مع رفاقه الثلاثة من تونس ومضى إلى 
قسطاطينة » وهناك استمل إل يداذ غثل ها كان تستو عل نه إذا أخذنا 
ما ذكره صاحبه الآمين وكاتب أخباره . وكان على المديئة وال من 
بى حماد سجابة هوأبن سبع بن العون » ولا نك فى أنه قد عبر هأ خضة 
وإنكان قد عمد فيما إلى حمل !لأس على احترام آعالي الإسلام » 
فهو لا يميز أن يعاقب اللص بضربه بالسوط دون أن يقام عليه الحد 
النصوص عليه بقطم يد السارق : إلا أنه لا يربد كدلك أن يقامعليه 
هذا الحد إذ لا يحوز جمع حدين فى ذاب واحد . كل ذلك صحيح 
من الوجبة الشرعية : فادن تومرت هو الناطق بأسم الشرع والخريص 
على الاحذ به ء ولكن كل ماهنالك أنه امروٌ لا تموزه المكمة 


يف 

والليصر بالعواقب » ذلك أنه لا ظبر على هذا النحو » وأ<س بأن 
تقر بعه يثير الريبة, لم يتلبث وأمر جماعته الصغيرة بالرحيل . وكانت 
القافلة عل أهبة المسير » وما لت أن اضذت طريقها من قطنطية 
متجبة صو بالمدينة الكبرى الى تليباوهى جحاية , وكانت. وقتثذمركزا 
هاما » فبى حاضرة أمراء ببنى حماد تنافس إلى حد ما مديقىق تونى 
ومراكش . وكان يسود فيبا يا فى المدن المغربية الاخرى فى ذلك 
الحين “قدر من الخحرية فى العادات دون أن تبلغ مباغ الآمر الجائز 
المصرح به ؛ ولكن كان لا بد أن يكون الاك رحما حتى يءفو عن 
ذلك » إذا أريد إعادة تكوين امجتمع الإسلاى فى صورته المثالة . 
وكانت بحاية إلى جانب ذللك مدينة ريرية ؛ ٠‏ مى المياء الطبيعى لملاد 
فيل . وكانت علا قأنها| مع [مسا: بأعديدة م: فتاوه منتظمة ء ولاهلبا عناية بالتأنق 

قالملس وف طريقة الحياة. ولو ترك لابن تومرت الامر فيبا لكان 
قد سمارع إلى تغثير كل ذلك . وما كاد يصل إلى ايه دى استفر به 
المقام فى « مسجد الرحانة » وظبر ف الميادين والاسو ب اه يون 
الناس عن الاقراق ( النعال ) الزرارية وعمائم الجاهلية ولباس 
الفتوحيات للرجال والفساء . ولكنه أباح الطيب الرجال والنساء أسوة 
كه عوك ح اسروك ا ارت رو 
رمضان وأعقيه عيد الفطر : فعمت الغبطة ونسى الناس الهرمان الذى 
عانوه طوال الشبر ؛ وهنلك خرج القوم رجالا ونساء وقد اختاط 
بعضبم ببعض يتنزهون فى الميدان الذى يطل على المزارع . فأقبل 


يفف 


الاستاذ .نما بو كد البيذق . يفرقهم بعصاه . فبل نصدى !سيدق 
فى ذلك ؟كان هذا النصرف منه إذ ذاك تهورا جنوناً , ول حكن 
الناقد بعد ذلك فى العاصمة بناء على مشمورة أبناء أمير حابة ؛ فضى إلى 
ملا لة وهو رايض بعيد عن العاصمة قد يتاح له فيه النجاح ولايتعرض 
له أحد , ولم بمنعه ذلك من القدوم إلى المدينة بين حين وآخر » يعظ 
الناس ويرشدمم ومهرق جرار انور النى تقع نحت بصره . وأقام أبن 
توهرت طويلا فى ملا لة » وكان يميش ف زاوية » لمأره يقضيه فى 
التدريس والعبادة وذ كر الله والتفكير » والظاهر أنه أخذ يدرك 
شيئا فشديئادوره كصلح : وءلم أنه لن يصل إلى نقيجة صرحة بتقر بعه 
العصاة أو يجعل الناس يتبمونه بالسفه والجنون . وفى المساء حين 
بنفض من حوله الطلاب الذين يةبلون على الا..تماع هنا الاستاذ 
ذى الحدة فى منطقه » ينطلق من خلوته وعضى إلى مفترق من الطرق 
آريب» وهنالك جلس نحت تحرة خر وب ويستأنف أدعيته 'وبحرك 
شفتيه بالذ كر دون انقطاع وهو ينظر أمامه . ولا شك أن قوةغاءضة 
كانت تستثيره » فبو بحس برسالته تتحده شئثاً ذشيئا » ومس بأنه 
يستطيع باعتماده على مريديه من الأتقياء » أن يعيد إلى حظيرةالإسلام 
جميع الاغنام الضالة ى ذلك المغرب الذى “زداد فه أأزندقة وعدم 
الاحكراث الدينى نوما بعد .وم ؛ فليادا لا بكرن هو نفسه يجدد 
هذا الد.ن ورجل الإصلاح 5 ؟ وذات يوم ميمه أصدابه 
حمد الله بصوت عال » فقد أضاء النور فى نفسه ! ! هنالك قامودخل 
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المسجد وصل فيه ء ثم قال فما يروى البيذق : . الخد لله على كل حال , 
فد بلغ وقت أأصر ء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . يصاكم 
غدأ طالب »طوبى ان عرفه وويل ان أتكره , . إلام يعزى هذا 
الإلهام المفاجىء وهذا الإعلانباقتراب وصول نائبالمصلح ؟ لاشنك 
أنه من السبل جداً أن يكون لقاء ابن تومرت وعبد ا أؤمن بمحض 
الصدنة وأن القدر وحده جمع بينهما ! ولكن هذه الرواية عل ضمفبا» 
ليست بأقل أهمية . فبى :سر وحدها روح المهدى الذى كان يرسم 
مشاريعه نحت شجرة اروب علالة » ويرى مستقبلا باهرأ خلال 
الحجب » ول يكن ابن تومرت شاب » فقد قضى حاته فى الدراسة 
والاغتراب ودنت منه الش.خوخة » فل اذا إذن زيد فى مشاز بعه 
والموت له بالمرصاد ؟ لقد غادر بلاده منذ أعوام » ولم يستطع : وهو 
داهم التنقل » أن .قي فى مكان عيث يؤاف أسرة له . فلمس له ان 
ولا بتك كان الرسول بنت . وإدأ كان لا بد له أرن. يتخذ ولدآأ 
أو أولاداً يعتمدعليهم و#لوث عله قى بوم من الايام . وذابر عبدا أو من 
فى طر يقه . 

وهنا تام رواية البيذق خطوة تنقطوة . فإن بساطتبا 
وإخلاصها مع السذاجة الشديدة فيبا لما يدل على أنه تعوزها الدقة . 
على أنها شيفة تستبوى الفس . لقد وردت أخبار أخرىءوجزة غير 


انمق 


اصيلة , فيبا ذ كر لاجتماع ابن تومرت وعبد المؤمن ٠‏ وإمما ينبخى 
أن نرفضها ونكت بالئقة فى الشاهد العيان . 

بين تلمسان والبحرالاييض ا أتوسط عند بلاد جبلية غنية يغاباتها . 
أثم مرا كزها العمرانية اليوم ندرومة » وكانت هذه البلاد فى العصور 
الوسطى تشمل أرض كومة وهى قبيلة بربرية الاصل و لكلها تعربت 
منذ لخر الإسلام » ولا شلك أنها تخلت فى عهد ابن تومرت عن الثنائية 
اللغوية منذ زمن بعيد . وما يسترعى اانظر حمًا أن قبلة كومية تتميز 
عفردها من بينسائرجاعات المو<دين »ء الم كورة فى كتا ب الاناب ؛ 
بأن الامماء العرية لبطوتا لا تقترن عا بةابلها من الاسماء البربرية . 
وينبغى الرجوع فى شأن أصوها إلى ما كتبه ويام مارسيه . وى 
القرن الثانى عشر كانت هناك عدة قرى مها قرية تاجرا الى ولد فيبا 
عبد المؤءن . 

:وكأن عبد ارهن :كر بعض الامورخين . أن قاضى هذه 
القرية » أو ابن فخار فيبا كا بذهب إلى ذلك البعض الآخر . وهناك 
ماببعثنا على الافتراض يأن قروى «تاجراء ما كأد يواتيه الحظ » حتى 
أشاع هو أو أحد أقاريه . » أن أباه كان أدبا وقاضا ٠‏ وتحسن أن 
تحتفظ له بعبنة الفخار ؛ ويغلب على ااظن أنهكان فلاحا صغير! ينتفع . 
بأوقات فراغه الى تنأتى له من زراعته للحقول الصغيرة » شأن كثير 
منمواطنه فىوقتنا هذا , فصتعه للأاواتى الفخارية الشائعةالاستعيال 


2 


فى المغرب» ححيث يمكن أن تستيدل بغيرها فى المنزل بسهولة بقدر 
ما بمك نكسرها ؛ وكان حمابا !1, الوق المجاورة أو إلى تلسان . 
وكان يسمى على بن علوى بن يعلى » وزوجته ندعى تعلو بنت عطية 
ابن الخير » فبل نحن خاجة إلى القول بأن أبوى عبد المثومن لم يدّعيا 
رفع نسبهما إل النى(ص) بواسطةالإدر يسيين » وأنساسلة الآنساب 
الشريفية النى ألحقت مما بعد ذلك ل نكن إلا موؤضوعة اقتضتها 
حاجات الدعوة ؟ وقد.واد لعلى وتعلو ثلاثة أبناء هم : بوسف وتمد 
وعبد المؤمن» ولمآ مات على بعد ذلك , تزوجت تعلو آخر من نفس 
القبيلة » فأجحست منه يننأ , أسمهأ رك وكان لعلى أخ على الاقل اسعه 
يعلو ؛ ويروىالبيدذق كيف أن الحظ قدحالف عبد|ارٌ من منذ ولاديه 
وكتب له الجد , وتلك أسطورة شيقة جديرة بأن روى ؛ وفكد ردد 
ابن الاثير صداها فى تارضخه , قال : ه رأت. أم الخليفة ‏ وكانت حاملا 
به -كأن النار مخرج منها فتحرق المشرقى والمغرب والقبلة والجوف » 
فقال لحا المعر بتلمسان : لا بد لهذه المرأة من مولود يكون أمره 
أخذ ال اشرق والمغرب والقلة والجوف . وكذلك كانت تعلو ##صد 
الزرع مع زوجباء وأمه به حامل » جاءت للفد ان واضطجءت ناعمة ؛ 
فأفِل بندان من تمل فنزلا عليها » فلما ولد ابنبا أتت الفدان فاقطت 
السنبل وتركته نائنا فتزل أيضأ عليه النمل أ كبر مما كان نزل على أمه 
وهو فى جوفبا » ثم قام النمل عنه وافترق فرقتين » واحدة للمشرق 
'وأخرى للغرب . فقال على : الله أ كبر , هذا هو الذى قال الفقبه 


كا" 


تامسان . فلى| رجءوا من الفدان» قال الاب لز وجته 8 أاحفظه 
فإنه لا بد له من الام الذى ذكر الفقيه الأفسر » . 


وشب عبد المؤمن حتى بان هبلغ الرجال » وأرسل منذ مغره إلى 
المكتب فى ناج را » ونشأ الغلام على الحفظ والقراءة » وليس'من شك 
فى أنه ذهب إلى جامع تلمسان ايتلق العلى » ثم عزم على الذهاب إلى 
المشزق » مسكز الدراسات الإسلامية ؛ عندما دين له أن التعلي 
فى المغرب لا يشئى غلته , وكان والده قد مات وتزوجت أمه بعدذلك 
ورأى عمه أن برافقه » فقصدا بحابة ليركيا منبا أول سفينة تمضى إلى 
المرق» وحكن أن تمثل هذا الشاب الجد ؛ فلا شك أنه كان 
فى منظره الخارجى فيسور الحال » نصف متحضر ونصف أروى » 
«ن أمثال من #كاظ مم فى وقتنا هذا أزقة الأحباء القديمة عدينة 
فأس » وقد جمع التواضع والحماء اللذين إقسم مما من كان فى مثل سنه » 
وكان ذا نفس يقظة طلعة , متعطثأ للمعرفة , يقوم عمه منه مقام 
المرشد . وهكذ! انطلق عند ااوّمن فى ااطر.ق الذى رسمه له القدر . 

مزلا بادى” ذى بدء فى بلاد متيجة حيث أقاما ها عدة أيام م 
ارنحلا حتى وصلا بنى زلدوى فى سلسلة جبال قبيل . ووصلا أخيراً 
إلى بحاية » ونزلا فى مسجد الرحانة » « فل| صليا الصيم سمعا الناس 
يعو لون سيروا بنا نو الفقيه » فقال لم الخليفة أمير المومنين رضه : 


لخدن 


ومن الفقيه ؟ #الوا له : اأسو.ى » هو عالم المشرق والمغرب وما مذله 
إنسان », وكدلكك عرالامم الذى اطق عل الى او جر عدوا ابه 
من رحلته البعيدة ' . وتصد عبد المومن إلى ملالة رغبة فى سماع هذا 
الاستاذ الذى أ:نوا عليه لفصاحته وعلمه , ونركه عمه » ولم يكن طلعة 
مثله ؛ يذهب : وأوصاه بأن بسرع ولا يتههل . ورواية اللبيذق عن 
الاستاذ مسذه الجد يد حى عر فب فيه وانختار 6 دشر به مية اناه بأممم 
قربته واسم أبيه ؛ فتعجب الناس من ذلك تعجبا بالغأ . م ختم الفقبه 
كلامه بقوله  :‏ العلم الذى “ريد اقتباسه بالمشرق قد وجدنه بالمغرب ..٠‏ 
له المعصوم : و تبيت عندنا ياشاب , فَضَى ليلته فى ملالة . ولندع هن 
رضبما ؛ وساراء فلما كان نصف الليل نادانىالمعصوم : يا أيا بكرادفم 
لى الكناب الذى فى الوعاء الاحمر . فدفعته له » وقال لى : ه أسرج لنا 
سراجا . دكان بقرأه على الخليفة من بعده وأنا بومثذ ماسلك السراج 
أسمعه يقول : لا يقوم الامر الذى فيه حباة الدين إلا يعيد اومن 
وقال : يافقيه » ما كنت“ فى شى. من هذاء إتما أنا رجل أر يدما .طبرن 
من ذنوى بى . فقال له المعصوم : إعا تطرير ك من ذنو بلك صلاح الدنيا 
على يديك » م دفم له اللكناب وقال : طوى لأاقوام كنت أنت مقد مهم 


يف 


وويل لقوم خالفوك أوهم وآخرهم . أكثرمن ذكرالله يبارك الله لك 
فى. عمرك ومهديك ويعصمك ما تخاف وتحذر . 

هل هذه الرواية صحيحة ؟ على أى حال فإن الؤرخين الآخرين 
قدانقلوا ما يقرب منهاء ولعلبم قد أخذوا عنها مباشرة » ولم تحكن 
روايتهم بمثل تلك الدقة » والشأن فى عبد المؤمن أنه طالب تعلق 
بأستاذ قد أستبو نه بلاغته ولخمسه ووضوح أفكاره ودر صه الداثم 
على التمسك بالدين . وليس ذلك عحالا » هذا إلىأن عبداءا من جندى 
وقع عليه الاختيار ولكنه لن يكون وحده ؛ فد أفضى به أمستاذه 
إلى الدور الذى أعده لهء ولم يدع له فرصة للراحة » وطال المقام فى 
ملالة ؛ ومضت شبور كثيرة » وفى كل بوم كان أبن تومرت يفسكر 
وحسب ويعد فرص النجاح لتركته السياسية .الى برغب فى تنفيذها 
معتمدأ على الإإصلاح الدينى » ترى ماذا حدث فى منبته الجلى ومسّط 
رأسه بمرا كش ء تلك المدينة التى أفسدها تساهل المرابطين » أولتك 
الجبليون الملكمون » والنمجسمة المفسدون ؟ 

وذات مساء حضر رجلان» فبل كانا رفيقين أو رسولين أوفدا 
إليه ؟ للقد زعما أنهما فى طريقبما إلى المشرق قادمين من الاطلس » 
لا يعرفان من العربية شيئا» وفقيه .دوس وحده هوالذى تولىعخاطبتمما 
بلغتبما» يسأهما وبدورالحديث حول بلاد درن ؛ ولاشك أنحديثهها 
يبعت على الرضى » “م يذهبان ويحىء الليل » فيأمرابن تومرت بالرحيل 
فى اليوم التالى » وتأخذ 1 ل الموحدين فى الانطلاق إلى غايتها . 


الفصا العا 
الشعر العربى فى [س بأننا وشعر اواونا 
ف العصر الوس.ط 


هزه كُاضرء ألفيث فى ٠6‏ مار سى سنة ١544‏ 


العريم القر ذى ,عر بر 


أود أن أستعرض هنا المشكلة الى أثيرت منذ سنوات عديدة 
بشأن العلاقات التى قدر لما أن تقوم بين الشعر الانداسى الشعى 
والشعر الذى ظهر منذ نباية القرن الحادى عثر الملادى فى جنوب 
وومط نرنسا أو لا ؛ م فى شال شبه جزرة أسير يا وإءطاذا بعدذلك» 
وبعرف هذا الشعر بم شضعر الزوبادور 105 1 أن ورد 
قْ لعه الجنرب ؛ وشسعر الزوس وعءوبنىء1 إن ورد ى لغه الشهال »2 
أو شعر الشعراء المنشدين ووروروىر إن وردف اللغة التشئالية . 

وهذه المشكلة من المشاكل المستعصية ذات الجوانب المعقدة , 
وماخا ل بقدر المستطاع أن أحدد وضعبها فى وضوح ا 3 لعي 
ذلك النتاتح النى انتهيت إليها بعد أن قالمتبين المج اللغوية والتارخية 
الى تساق تأييدأ للنظرية النى آسمود اليوم بين بعض علماء الدراسات 
الرومانية » ومقتضاها وجود صلة العرنى بين هذا ااشءر وذاك . 
ولكن بحسن إلى كل شىء ؛ أن نذ كر إجاز الخصائص الاساسية 
للشعر العرنبى الشهى بإسيانيا . لقد ولدهذا ااشعر فى شيه جزيرة أيديريا 
منذ نهاية القرن التاسع » وكان ظبوره بلا شك ننيجة اضوع الشعر 
العربى الفصيح لقوالب عروضية صارمة » «القصيدة مخضع أةواعد 
معينة ثأبة فم تنص سحرها الذى لا يتغير من مطلع المصيدة إلى 
آخرها مبما طالت » وكذلك فما ختص بالقافية الى لا تنغير أيضا 
من البداية إلى النباية » على حين أن انشعر الشعى الذى اخترعه أعمى 


"م١‎ 


فمرة مقدام بن معافى » فى رأى بعض ااص:فين الاند لسين ؛ بموز فيه 
الشاعر أن لس تحدم حورا أخرى غير ور العروضيين ؛ ويخااف 
بين 1ةولفى فى القصيدة الواحدة » وقد تنكون لغة هذا ااشءراصحة , 
وهذا شأز الاو كات . وقد تكون دارجة ماحونة ودفاشأن ال زجال. 
فال أوحة والرجل لا يختلفانت من حيث تركي,ما الافظى فى اللغة 
المستعملة » “م هماختلفان فى ثىء آخرهو أن الموثة تنتبى فى اأمالب 
نين يعر فان با خرجة, .صو غبا الو ث اح فىاغ: دار جة أولفة رومانية . 
وإذا أخذنا مثلا نقف منه على تركيب الموتحة واارجل رأبنا 
أنهما يتالفان أولا من مطاع يسمى «المركزء وهو يشتمل على غرض 
الموة . وتلتزم فج رأى المركزقافية واحدةء 78 " أسات اين 
عددهاء فالاهر فيباءوكول إلى الشاعر ؛ وكل عنبا ينأف ٠‏ إن أربعة 
أجزاء ؛ اثثلاثة الآولى منها متحدة القافية والجز 0 تمق قأفته 
مع فأفة المطلع ٠‏ حيث ياج عن هذا التركب موي : 
اداءبد بد ب-اءج-ج-ج -ارهلم جرا. والاجواء 
ااثلائة الأولى فىكل بدت تسمى ١‏ الاغصان ٠.‏ أما الرابع الذى تنفق 
قأفيته ع قافة المطلع فبعر ف «بالسمطء : وللوشاح أن يعمد إلى عور 
اخوي ‏ يان واف المطلع مثلا من ثلاث أجزاء على النحو التألى 
| ب -جء والآابيات من ستة أجزاء على الوجه ااتالى : د د - ه - 
| ب _ج . أما الزجل فليس إلانتاجاً شعرياً يقصد به الذناء» الأامر 
الذى يفسر تقطيعه الموس.ق » ومكننا أن تتصور الاجتماعات 


١م‎ 


الى كانت تنشد فيراهذه الا شعار ٠‏ فهى قرقة مو مسيقيه مو لفة من عو"اد 
وزامر فى الناى وضارب على الدف أو ضارب بالصنوج » تصحب 
المغنى أو المغنية الى تبدأ بالمطلع م تستمر فى إنشاد الآبيات ٠‏ فإذا 
بلح لد الرابع من كل ببت » وهو يذكرمن حيث القافية بالمطلع 
رددته معما المطأنة . 

وإذن فالزجل يمتاز قب لكل ثىء بتكرار القافية الواحدة فى نهاية 
كل بيت ؛ وهو نوع ولد من آلقاء نفسه فى إمسانا » ويذهب عام 
الدراسات الرومانة الكبيرمنندث .دالء فى تعليلازدهار هذا النوع 
بسبه جزيرة أيبيريا فى العصر الوسيط » ثم انتشاره العجيب فى الشرق . 
يس اد عات الزجل يعد فى رأيه حلقة 
الاتصال الى ربطت الموسيق الأسيرية فى التراث اللاتنى واليوناتى 
الموسيق الإسبانية الحالية . وفى هذا بقول : ٠‏ يخبل إلينا أنالراقصات 
الانداسيات اللاثى نراهن اليوم ينشرن فى الافاق الادوار ااغنائية 
المعروفة فى [شبيلية ومالقة ورندة وغيرها على دقات الصنوج لسن 
]لا سليلاات لفشات ادس ووزززعنط »> اللاى استطون ( 
على ماذ كر جو فينال (ةه6«دل أن حملن ؛ برقصين وصاصلة صنو جهن 
البرنز به صدت الاغان العذية الاندلسية 3هة)نلة© 8مغنامة6 إلى أفاق 
بعيدة دى بلغت روما فى ءعيد تنتوس وتراحان : وكان الشباب 
الروهان المثرق لا كنت هن التذق عا وترويدها»: 

وما لاشك فيه أنهذا الزجل الاسبانى قد دخل إسبانا المسحية» 


م 


ولكنه دخلها فى وقت متأخر بعض الثىء فى صورة [نتاج أدبى كتب 
باللغة القشتالية » فنجد قدبوان باينا عل من روزعوق) أزجالا 
قشتالية التزم واضءوهاالصورة اللفظية الزجل العرنى . وهذهاجموعة 
من الاغانى لا تتجاوز القرن الرابع عشر » وف نفس الوقت جد 
أن للاصطلاحات العربية الى تطاق عل العناصر الرئسية الزجل 
ما يرادفها باللفة القشتالية من ألفاظ تحمل دلالتهاء «فالمركزء أوالمطلع 
نسمى و1ازطز::د2 » والاغصان أو الاجزاء الثلاثة الأولى من الآبيات 
لمسهمى 283 هآ ء والسمط. لسوى 13إع نلا 18 ٠‏ 

ولنعرض الان للشعر الغنانى المكتوب باللغة الجنوبية واللغة 
البروفنسمية لننظر فى إمكان وجود علاقات بنه وبين ااشعر الاندأسى 
من وجبة أأنظر اللفظية . 

وإلى المستشرق الإسيانى خليان ريبيرا يرجم اافضل وضعه 
لاول مرة منذ ١415‏ . النظرية المائلة بأن اللمائل فى تركيب الآابيات 
وتعاقب القوانى م بده فى النتاج الاصلى للشعر الشعى الاندلسى , 
وف أغانى التروبادور الاكيتانية والبروفنسية فى العصور الوطلى », 
لا يمكن أن تفسره بكونه ثمرة المصادفة اللبحتة» ثم ذهب المستعرب 
الجليل فى الخطبة التى ألقاها بالمجمع املك الإسبانى إل أنه كان يو جد 
فى [سبا نيا الإسلاميةمع الاخة العربية لذة دارجة لاتينية يتكاى ما السواد 
الاعظم من الناس سواء فى المدن أو فى القرى » وهذا الذى جزم به 
ريبيرا كان بنظر إليه فى إسبانيا وغيرها مذ خمس وثلاثين سنة 


581 


على اعتار أنه خطوة جريئة ؛ 6 ثنت اليوم بوتأ يقينا ؛ بعد الوقرف 
على قرائن وأدلة برجم إلى ذلك العصر , وبعد الذى ذ كره أن حزم 
فى القرن الحادى عشر ء فقد أشار فى كتابه ه جمبرة أنساب العرب» "١‏ 
إلى أن جماعة كانت تقطن فى عصره بدمال قرطة ؛ فى ناحة أجبيلار 
حالياً وثم من بنى بلى> من قضاعةٍ لا بتكاءون إلا العربية على عكس 
سائر مواطنيهم »قال : ١‏ ودار بل" بالاندلس الموضع المعروف باسعيم 
بشمال فرطبة ‏ وثم هنالك إلى اليوم على أنساحم ء لا حسنون الكلام 
باللطينية » لكن بالعربية ذقط » فساوم ورجاطيء '" . 

وهذه العشرة الدائمة النى اتصلت قروا بين لذ اللا ند لسين واللخة 
الإسيانية ؛ وكانت وقتئذ ىطر يقها إلىالثبات والاستقرار » فى إحدى 
الملا البارزة فى وجه إسبائيا الإسلامية . ذقد كان إحساس المسافر 
القستالى أو الليونى أو اليشكنسى بالغربة وهو فى إسيانيا الاسلامية 
أقل من إحساس المسلم الوافد من الشرق ومن شمال [فريقيا أيضأ , 
وذلك للاتصال القائم فى الحياة البومية . وبمكننا أن تمضى فى هذا 
الطريق إلى حدالقساؤل : ألم يزدهر فى الآندلس مع الزجل الاندلى , 
زجل أخر رومانسى مكتوب بالعرية ؟ لكن الافتقار إلى النتصوص 
والوئائق قد ينتج عنه عكس ما ريد [ثباته » وقد عمد ريبيرا من جبة 


)00( تعر لكلف هل| الكاس بالفاهرة ط . دار المعارف ٠ ١5144‏ وم إبكن 
فد ظبر عندما أأق هذه الحاضرة 
في حبرة انسات العرب ص٠ 4١‏ 5 


م 
أخرى إلى البحث فى المصادر العربية أيضا وخاصة النارنخية متهاء عن 
آثار دالة على وجود دمر لدلاحم على نحو ما وجد الشعر الذنا 
والوصق فى الآدب الانداسى ؛ وأفضت به استنتاجانه إلى القول 
بوجود شمر شع أندلمى للبلا م ضاع لم ببق له اليوم أثر » ثم 
انتقل إلى دراسة التأ 'يرات ا ممكنة بين شعر الملاحم الفرفبى وشعر 
الملاحم المشتالى » اص عا وكان فى ذلك رائدأ للاحثين ٠ك‏ أن 
نركبب الشعر الغنانى الذى اخترعه أعمى قبرة وصورهان: أزمان 
بعبقربة « يزودنا عمفتاح السر الذى يفسر تر كيب الصور الشعرية ى 
مختلف النظم الشدرية الغنائية التى عرفا العالم المتحضر فى العصور 
الوسطى » . وعمد ريبيرا بعد ذلك فى دراسات متأخرة <ولنصوص 
وموسيقى أناشيد سانتا ماريا ونروكز ماهد5 عل 5دع امد وأشهار 
التروبادور والتروبير والمنسنجر » إلى إئنات أن الأ شكال العرو 
الاندلسية قد سلكت نفس السيل الذى لكته النظم الكلا_يكية 
الأاخرى الى انتقات دون انقطاع من اليو نان إلى روماء ثم من رومأ 
إلى بيزنطة قفارس ويغداد ء وبعدئق إلى إسبانيا ومنها إلى سائر أوربا . 
وظبر فى الاعوام الاخيرة حول هذا الموضوع امثير عدد من 
الدراسات أل ى قأم مها متخصصون ظ ميل عضوم إلى الاخذ ينظربة 
الاصل العربى , ويعمد الآأخرون إلى دحضبا بقوة . ومن الفريق 
الأول عالمان فى الرومانيات لم يتناولا شعر ابن قزمان بالنحليل إلا 
لبلئفسا فيه الاحتجاج الذى بو يدنظر يتبما : وما أ 06ر. كل التشيق 


حا 


والمرحوم وج . >تواليو - لجرن الفنلندى ء ثم ظور فى فرفسا 
من نحو ثلاث سنوات كتاب فم عنو أنه التروبادور والشعور 
الروماسكى 7 6501 5627111 ع1 )© 300065طنانع 1 وعنا 
00 واي هن اه كل وتواليو تلجرن دون أن 
يضيف إلهما حججاً جد بدة قاطعة . 

أما النظاربة الاخرى فأول من يفبعى ذكره من دعاما العالم 
البرتغالى رودريحيس لاب . فنى كتابه الذى ظور عام ١٠*‏ عن أصول 
الشعر الغنانى فى اليرتغال ساق أمئلة لآبيات منحدة القافية تتألف من 
اثلامة أجز اء وجدها فى شءر القرن الثانى عثير اللانيى » وراح يثيت 
أن « التركيات الءروضية كانت 3 فى أوربا قبيل عبد الشاعر 
القرطى ابن قزمان » . ومن ثم فع إقرار أبيل الآلمنى وجاتروى 
الفرضى ؛ وهما أجل عالمين فى الدراسات اللروئنسية من المعاصرين » 
بأن نظرية التأثير العربى لا يحوز نبذها واطراحبا جملة » يذهيان إلى 
أنها لا نثثبت بالصورة التى أيدت بها حتى الآن ء ثم يذهبان إلى أنكل 
ما فى الآدر هوأن شع رالترويادور ء ربا ارتبط بيعض الآثار الشعر ية 
لتى تحرى علٍ قافية واحدة من الثدر اللاتنى فى العصر الوسيط . 
وأخيرأ كان من أثم الاحاث الى كتبت فى هذا الموضوع , البحث 
الذى عقده اللغوى والمؤرخ الإسبانى الكبير دون رامون منندث 
بيدال : وعنواته : , الشعر العرنى وااششعر الآورنى » فزوعم ها 
601066 وزقعمم لز عطو82 وقد ظبر ىق سنة ١١4١‏ » والنظرية 
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أتى بسطها على الضد من نظرية اببل وجائروى » فقد تحاوز الأؤلف 
الشعر المكتوب بلغة الجنوب والتمس أمءئلة لللقرض من الشعر العرق 
فى ااشعر الجلق وفما تضمنه كتاب الارثيرست دى هيتا المعروف ب 
توم وعسظ 

ولاق منندث مدال اعنقاده أن الزجل الاندلسى قدانتشر 
ف الغرب الاورف بقدن السرعة الى اتنقشر مها ف الشرق العرنى » 
والدليل على ذلك ؛ فى رأنه » أن أول شاعر غنائى معروف كنب بلغة 
لاشة حدئة دارجة وهو جموم التاسع دوق أكيتانيا »قد استعمل 
على وجه التحديد الاطار العروضى الورجل » إلا أن هذا الرأى 
يناهضه “كاب الدراسات البروفتسية للسيب الآتى . وهو أن جيوم 
التاسم ومن سلك سدله من ترويادور اللغة الجنوية السّدائى وثم 
جوفرى راديل » وماركابرى » وبيرفيدال وسيركامون وبيركارد ينال . 
استخدمو! ثرا كيب عروضية تتألف من ثلالة أبيات » مع جزء رابع 
تتردد قافته فى يع الآيات . لكت مءلون استعهال المركز 
لو اذأو » وهو عنصر ثابت ف الروجل الانداسى » وهذا ثأن 
الانشودة الشبيرة لجيوم التاسع الى ذسوقها توضيحاأ للآراء الى 

بطناها , وهذه الانشودة هى الحادية عشرة من ديو انه ومطلءما : 

م21 55م 265 7تأققطء ع0 و8015 '' 

و0162 ألناذ 008 ,615 هنا [133 


601612ظن أق562 ومن دنوكا8ا 
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و مادمت أقدر على الغناء فسأنظم أغندة فى 1 لانى وأنا النحب ؛ 
لن أتعاق بعد البوم بطاعة الحروبة لافى بواتو ولافى لموزان». 

وتشتهل هذه الاغنية على عشرة أبيات يتألف كل منبا من ثلاثة 
أجزاء متحدة القافة. ثم جزء نتردد و فينه وهى حرف «١‏ | » فىجميع 
أبات القصيدة . وانعدام البيت ااؤلف من جرأين قافيتهما متحدة . 
فى الشعر البزونفى ء لا بعد فى نظر منندث ببدال دللا قاطعا لأ بيد 
نظرية المننكرين للأثير العربى » و7 _يرأ لهذا الرضم عمد العام 
الإسبانى إلى تدليل لا يفضى إلى الاقناع الكا.ءل . هرو يرى أن هذا 
البيت قد سقط من الشمهر البروفنسى »؛ خلافاً الزجل الآندلى . لآن 
هذا الشدر ل سكن تصحه الموسيق أثناء إنشاده » وإنما كان منشعر 
البلاط » وينشده تروبادور بحهل آله #و سمقية دون أن ردد الت 
أحد من الحاضرين ٠‏ وكانوا يةتصرون على عدد قليل مم الناس 
ثم السيد والسيدة وبعض الآقارب والاتباع . وهناك .شكاة أخرى 
ترد على الخاطر بمجرد أن يذ كراارء أن التروبادور أوالشاعر الشعى 
كان موسيقياً أرضا. وأصحاب الدراسات البروفنسية » وهذاما يحب 
الإقرار به » لم :»دصوا هذا الجاب من المشكلة . فهم يلامون على 
انهم تعمقوا فى دراسة الشعر اغنائى للتروبادور دون أن يحاولوا فى 
نفس الوقت تحديد الموسق الى بى عليبا «ؤلا. الشعراء أشعارثم ؛ 
فالواقع أننا لا تعرف فما يتعلق ذه النقطة شيئا كثيرأ على الآقل فيا 
يختص بف رنساء ومن | نحتمل مع ذلك أن أشعار الثروبادو ركانتتر نكر 
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أثناء [نشادها على دور بسيط جدأ » ردد عند كل :بيت » نهل كا نهناك 
ارتباط بين هذا الدور البروفننى والأركتاق وبين غناء الزجل 
الاندلمى ؟ هذا مما لا حتمل أن فعرفه قط . 

وهبماكان الأمس , فإن الاتفاق فى الترا كيب العروضية ليس 
بأقل جو انب المشكلة اضطرابا . ثم لا يكاديمضى قرن على عصر قداى 
الترو بادور البروفنسبين حتى نشهد انبثاق شم رخفيف فى أورباالغرية 
وفى فرنسا يتألف من مقطوعات وقصائد مبنة على قافينين . بعود فبا 
إطار الزجل عع الدور [لالفابور . وبعض هذه المصائد رجم تار خبا 
إلى القرن الثان عشر » ولكن جلما يرجع إلى القرن الثالك عشر » 
ذلك شأن تصيدة جززة 4 2216 1 أو القصدة الواردة ى ع2 بء[”“ 

”صوءول3 اء مزطمجع للشاعر آدم دى لاهال ' . 

أما فى إسبانياء فقد كتب لهذا البيت الاندلى أن يديع ذبوعا 
عظما سواء فى شعر البلاط أو الشعرأاش.عى ؛ فتراه فى حمس وتلا نين 
و ثلهائة قطعة شعربة من أر بعبائة قأعةه ,تألف مها 4 وع أنأكين 
الفونس العاشر . كانراه فى عدة أغان تضمنها الديوان الذى ججمع 
فى نحو سنة ١07٠‏ وأطلق عليه الديوان الموسيق . 

وهكذا! بتبين لا المكان الذى حتله موضوع الغعرض ٠‏ التحللى . 


)١(‏ آدم دى لاعال 11311 13 ع0 803:0 تروب من شعراء اتفرن الثالث 
عقمر »6 و ”صمقلا أ قزطه!1 ع0 15“ تمل أقدم أويرا كوميدية ممروفة 


مع 


إن صم هذا التعبير . وحتى إذا كان التشابه بين اأشعرين من حيث 
الثر كيب اللفظى ١‏ دسهرر (صورة تدعو للاقتناع الاطاى . فلس أفل 
فق أن يوجد بدنهما نوع من صلة القربى الى تمد الرغبة فى [نكارها 
مظبرأ للحس البليد . ولكنى؛ فى سبل إضفاء قمة الحقيّة الى 
لا نزاع فيها على هذه القربى» أقر أنى ربما كنت أثميل إلى الحجج 
التارضخية وإلى التوافق بين الأغراض المتمملة . منى إلى الحجج 
اللغوية . ولذلك فإلى هذا المائل فى الاغراض ثم إلى الحججالتار خية 
بالذات . أود أن ألفت النظر الان . 

لا بأس أولا من أن نعرض انب من المشكلة لم يتناوله أحدسن 
يدا طن 6 دل مان الوزاعاف الرونانية النن 
مضوا فى كشف الشعر الشمى الاندلسى ؛ ذلك أن غذا السعرء شأنه 
ذلك شا هن 0 7 ر الذى برجم إلى أقدم العصور » لم يكن 
ال ا اك معت ل د رس ولي 
الشريف أو الروحى أو الافلاطونى مرادف سا كان يسميه العرب 
فى إسبانيا ه حب الروءة ». وكانوا ينعتونه فى الشرق الإسسلاى 
دبالعذرىء » وإذن فكل ذلك ين أن هذا التمجيد لل<ب الروحى 
الذى اصطبغت به أثار شعرية كثيرة فى العصورالوسطى قداستعارته 
ونا السيدية من إسبانيا الإسلاءية » ولا بد لنا فى هذا المقام من 
أن نشير إلى السكتاب اليم الذى صنفه أبو حمد على ن سعيد بن حزم 
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الاندلسى المواق سنة ومع ه أى القرن الحادى عشر المملادى . ى 
الآلفة والالاف وهو الموسوم , بطوق الحامة .. إذ بسط فى هذه 
الرسالة وقد كتها سنة ٠١٠+‏ م » نظرية المثالية فى العشق الى تتفق 
وما نس تخلصه من الدراسة المقارنة لموضوعات الس عند بعض الشعراء 
التروبير » وان حزم فى كتايه هذا عن الحب» وقد نقل إلى عدة لغات 
أوربية وكانت الترجنات سقيمة ف اغالب ءلم يأت والمق يقال '» 
بالجد بد الاصيل فى هذا الياب . فرأئد النظرية العائلة الح بالروحى 5 
وأبطاله من قبلة ببى عذرةالتى تسكن شمال المد بنة » مما أفضى إلى إطلاق 
اسمها على ها يرادف ف العربية ( الحب الشررف ) شرق لم يقتصر على 
الشعر وإناكآن فقأ من ذقباء بغداد ونعنى به أبا بكر جمد .ن داود 
الظاهرى الاصممان الوق سنة /41 0 ه (و.وم) » ؛] ليه برجم الفضل ع 
على ما ذحكر ماءؤ.ون فى وضع «أول تألِف شعرى فى الحب 
الافلاطون .» ولعل كتابه الذى سماه « الزهرة ء قد انتشر فىإسيانيا 
اكثر ما اتتشر فى المشرق » وأتى فيه على تليل بارع النظرية التى 
شاعت فى نى عذرة سواء من تلقاء أشميه أو ع تأثرات م اتضيم 
بعد : طر أت عل أبناءهذهالقبلة . ولقدأحسنغرسية جوهيث فى وصفه 
إياهم حين ذ كر أن مذههم فى الحبيةوم على ؛ الدواءالمهض للرغبة, 
نكذلك كان شأن ااشاعر جميل وصاحته العفة بثينة » عرظ » فما 
زوى الاسطورة العربية » رهبة الثهوة وأ<سا ما . لكن لعل الذى 
م ينبين يحلاء » ولم يعرض بوضوح ف الدراسات الحديثة عن اأشعر 


دض 


الشعى الإسبانى والشعر فما وراء جبال البرانس هو أن ١از‏ جالين 
وتروبادور أ وكتانيا وبروففسة قد احتفلوا إلى جانب الح الشريف» 
الحب الحسى ؛ وعمدوا فى ذلك إلى أساليب من التمير ؛: غْاجتمها 
لا بمكن أن تمل أية ترجمة إلىلخة حديئة ‏ فأمثال أزجال'1 نةزمان 
الى لا يمسكن ترجتها إلى اغة « لا قستهين بالشرف ء لها نظائرها فى 
ننس الأغبار الفظةة الضف ال كوه موعاف: تصانة التو دور 
مار كارى ؛ وعلى غذا فإذا كان المائل ىالاحتفال بموضوعا تالمحب 
فىكلا هذين الشسعرين يعتير دليلا , لا سبل إلى إذكاره ٠‏ على الصلة 
المتمادلة بينهما» فإن الناثل الآخر فى طرق موضوعات منتذاة أحياناً 
من موضوعات الحب الحسى وليست من الحب الروحى . ما يؤيد 
أيضا النظر ية النى عمل على دحضها أككاب الدب البروقنمى ولاسما 
ألفر بد جانروى . 

فلقد عمد فى كتابه الجليل عن الشعر الننانى عند التروبادور 
ا يا 5 عنولزا 0651م هل وندظبرق؟9١»‏ إلى عديل 
اللاس.اب ال نلفةاتى أدت إلىازدهار الب الشر يف فى ادمع الإ فطاعىء 
أناء لصي الو قيطا الأأعل : وءا صال تو اعده وها كان. له أعدق 
الآثر فى تسكرين أنواع الآادب كله من شعر إلى قصص ف الحب إلى 
قصص ف الفروسية » ورما كانت هناك علافة » غير واضحة » بين 
تطور الحب الشر يف وتطور التصوف ف العصر الوسيط . 


كأ 


وأيأما كان الام فلا مءدى م نتقرير أن الحب الشريف هذا يج 
تصوره فى [سسانيا الإسلامية » وأحسن ابن حزم لله فى طوق الحامة . 
واحتفل به الشعراء الذين ينظمون شعراً مهربا أو الذين ينظمون 
شعرأ ملحونا ل يتناوله قداءى التروبادور عل نحو مختلف اختلاما 
كيرا عن اسلو هو لاء : وخلةقت الشاغر > .مى وك الفاشق 
ومعشوقته وهما يلعبان الدور الرئسى ء ت#وعة هن الشخصيات الدائرة 

فلك يها وؤه فق الدلة عترير ةله صتل انيع الخاقى بدت اتير 
والعاءُق ف اللازجال وف أغانىالئروبادور عرضة لصنوف واحدة من 
الآلام والمذلة والخديعة » وفى كثير من الشعر التولوزى والروذنسى 
بنكرر مثلا لفظ «وموووروج أى الرقيب عل اارأة حرسها للزوج 
أو الغرعم» وكذلك الدأن فى الشعر الاندلمى ونيه شخصية يطلقون 
عليها ام « الرقب ...ول يكن ذلك من خا المصر الوسيط ء فيلوت 
وأوفيد يشيران فى الآدب اللاتتنى مراراأ إلى من يسميانه ونووزن»١!‏ 
ع8[[عن2 5م)5ناء أو 5ع إلإعللاً . ولكن حكن أن يقال إن 
التروبادور قف مجاءم المرقيب بدورثم ؛ ١‏ عرو عل تعايد دارس ىق 
الآدب القدى » بل على العكس من ذلك:و حىالذر ان بأنمماستحاروا 
الشخصية من الشعر الشعى الاندلمى . ومع ذلك فلوست هناك ةصيه 
سوى الأرقيب 0ع 0 صمو ارين ق هذا اأشعر أو ذاك, 
م ثم نرأهم يضيهو ن ذرعا بطائفة من الدعلاء ؛ كا لنمامين وعزع5ة2ن3! 
عند الروبادور ودسءون ثى الوقمة بين الييين . شم الحساد ومزه0مء 


كك 
والزوج الغيور وورزجم » وف الشعر العرنى ماعائل ذلك كالعام 
والحاسد والعاذل . 
ولان قزمان قطعة من زجله ااثانى والثلا نين يول فبا : 
احتفظ باعافل 
ما شول العاذل 
فولو قول باطل 
فالرقةب والنمام 
ثم يعيموا اأشر 
على ساق 
ومن أسباب توفيق المادق تيم لنظرية الحب الشريف » سواء 
فى إسيانيا الإسلامية أو فى فرنسا الجنوية » طاعته الدامة لمعشوقته » 
وفى هذا نوع من «العبودية الغرامية » صبغت فكلا الشعرين بنفس 
الصورة » وقد نقل صاحب كناب وزاوءمء© ووزامءوزط الكلمة 
المشبورة , إن اللحب لمن حب مطبع. » 11ل 066 28131 [نان0 ٠‏ وكانت 
هذه الطاعة للشخص الحبوب موضع تحليل نفسى دقيق أجراه ان حزم ؛ 
ك نحد هذا .المبدأ نفسه عند جوم الناسع الذى يستعمل افظة المطيع 
12 للدلالة عى العاةق ؛ ويسمى سلولكه حيال حدوبة قلبه 
بأسمم الطاعة وجموزوءم0 . وهناك أص آخر جدير بالاهتام » ذلك 
أن امحب عندما بخاطب محبوبته فى الشعر العربى » يسميها بصفة عامة 
«وسدى ومولاى » صمغة المذ كر لاى صخة المونك د مسيداى 


ومولانى » . والشعرأء التروبادور يسلكون هز| السديل فشولون 
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وصسدى 81100275 » بدلامن د سيدق 80500888 ١‏ . ثم إنالتروبادور 
والزجال يغترفان من بحر واحد فذما يتعلق بموضوعات الحب »؛ 
ويدلان على أنهما يستقيان من مصادر متقارية جدأ » وقد لا بحد 
الشاعر جزاء على و طاعتة , » والشاعر بعرف ذلك وام له 
أو يلتمس العزاء عنه , ثم إن العذاب الذى يسببه الحب الذى لايشنى 
نفسهء يةم له نوعا من اللذة » لكنها «لذةيمضة؛ . وهذا التفاىفىالحب 
الذى يسميه التروباذور «١‏ اافرحة لاه( ٠‏ له نظيره فى الشعر العربى 
الشعى فيما بعرف ١‏ بالطرب »٠‏ وقد ذهب البعض 59 تتحفظ 
فى الاخذ برأم ء إلى حد إقامة الصلة اللفوية بين هذه الكلمة العربية 
ه طرب » وبين كلمة تروبادور عوووطمء5 عل اعتبار أن هذه مشّقة 
من تلك ء وه وأ لم يأ أحد فيه إلى الآن ححجةمقنعة . ومنالممكن 
أن نمغى إلى أبعد من هذا فى التنظير بين اللأغراض الستعملة فى كلا 
الشدرن للانيان لعج جديدة » تيد النظر بة القائلة بوجود صلة 
فرنى.ينهما . وهنالك إلى جانب موضوعات الغزل والحب بممى الكلمة ؛ 
أغراض أخرى طالما تحكدتفى ايجاه الشعراء » وأوحت إإيهم بقصائد 
تعد من أجل ما جادت به قراتحهم » ومن ذلك وصف الطبيعة عند 
امتعاظ الربيع على أن المع بين مو ضوع وصفى أو بتعلق بالازهار: 
وبين موضوع غزلى قد يكون من غير شك هرة تجرد التوافق تغط ؛ 
وما ظفرنا به فى هذا الباب عل الآقل ؛ مافى الشعر الآ وكتانى وفى 
الشعر الانداسى من لوحات رائعة نزى فها الزهر ينفتح على سوقه, 
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ونسمع البلابل تغرد الحا يجية كأنها تشجم العائق المعذب . 

وم نالاغراض المشرترئة بين اشعرين المدح » فالشاعر | دما عدا 
جوم التاسع ير بل بانس . وقد كان ماركاارى وجوفرى روديل 
وكذلك ابن قزمان من الشعراء الصعا'يك ٠‏ فكان لا بد لاحدم إذ 
يطمع فى ضيافة أو عطاء من بمدوحه من أن دعى بمدحه . عل أنه قد 
حدث أيضأ ‏ وهذا ما يعزز الحجج التى قساق ليان صلة اقرب بين 
المدرستين الشعر يتين - أن يبدأ الشاعر أندلآ كان أو بروفنسيا فى 
إنشاد قصيدنه فى المديج , ثم يذ كر اسمه فى البيت الأخرمثيا + وقد 
كانت هذه سمل سير كا مون وماركارى وابن #ز ماك فىأغلىالاحيان 1 
والمديج عند هذا وعند ذاك تغذيه .واعث واحدة كرغية الشاعر فى 
أن يظفر بإججماب الناس على قدر مارزق من موهة » ويفينه خلود 
شعره » وإعلان كاله الفنى . 

ونصل الآن إلى آخر مراحل هذه الدراسة وعى أ كثر ما فى 
الموضوع صعوبة وأهمية ؛ تلك هى أنه إذا كان الشحر الفانى لأقدم 
شعراء التروبادور قد استعاز بالفعل هن نظيره فى اأشعر الشعى 
الآندلسىء كا ترجح ذلك صلة القرابة اللفظة ف النتاج الشعرى 
والقائل الكمير بين الاغراض المطروقة . فكيف نفسر إذن هذ! 
الاخذ؟ وكيف نستطيع أن نفسربصفة غاصة أنهذا الاخذ ميسلك 
السديل الطبيعى الذى كان مقدرا له أنيتبعه و1.ظبر ما.د لعل وجوده 
أولا فى إسبانيا المميحية » وعلى نفس الجانب من جيال الرانس . 


و 
وكذلك فى قرطبة أو الواضر الأاندلسية الاخرى ؛ وإنما على المكس 


من ذلك ازدهر هذا الوع من الزجل المكتوب بلغة روهانسة » إن 
صمم هذا التعبير ؛ فى جنوب فرئسا أولا ؟ 


عل أننالا نعدم لسن الحظ ما يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة 
0 المرنسيين ‏ وهو جدوم الناسع دوق 
اكانانه ل ١‏ يكن ع نمم » ؛ الشاعر الشمى المنجولالذى يصور حياة 
غيره من القعراء » وثم صعاليك لاثم 1 م إلا البحث عمن. برعاجم 
ويغفدق عا. بم العطايا ظ م ثم على استعدادء تأ قُْ ذلك أن زءلاهم 
من شرا الأنالى أن بمدحوا الرجل الذى يءط. +مدر همات قليلة ؛ 
أو مهم وبا » أو يقدم لحم طعاما . 


ولءل جيوم » وهو أمير ينحدر من سلالة رفيعة » ويم دولة 
شاسعة » يعم فيبا الثراء والرخاء » يعدء فيما نترى » الشاعر ستول 
عن أول كاف أتغمار 26 الضورو و الاعر ا فق قور النناك 
الاندلى . وأكاء أقطم ؛ عل ماقد يدهي فى ذلك من غراية , 
أن جبوم التاسعكان يعرف العربية » فن آثاره الضثيلة الى بقيت له 
وهى لا تعدو بضع قصائدء قصيدته الخامسة الى كى فيها بأسلوب 
لاذعء أنه لقى أثناء رحلته فى مقاطمة أوثرتى سيدتين هما آدهس 
وإرمسن ء وبعد أن حيته كلتاها فى أدب جم :وجوت [حداهما إليه 
بالخطاب «فى لائينيته ٠‏ فقالت : ١‏ رعاك الله مم مولى وحاج 


خية؟ 


إنك فيا فيل إلى قادم من مكان ؟ ريم - ولكن ما أكثر من ترام 
بمشون فى هذا العالم من الحمق» . ثم قال الشاعر : ٠‏ وهذا جوابى 
- | أتكلم عن السلاح ولا عن السنان وإئما قلت للها... 

م يل ذلك أربعة أبيات لم بحد فيها الملماء الوه له 
« تخليطاًء » ولما ممعت إحدى هاتين الثرثارتين :لك الرطانة الى 
استعصى عليبما فبهبا » مالت إحداهما على الاخرى وقالت «١:‏ لفد 
اهتدينا إلى ضالتنا ‏ بالله عليك يا أختاء » انضيفنه ‏ ذبو أبكم ‏ 
وحالنا لن ينكشف له قط . . وبمكن أن يتنبأ المرء بباقى القصيدة » 
وهى من جنس شعر ابن قزمان أو فرافسوا فيون. 

ولقد أعمنى هذا التخطرط وقنأ طويلا إلى أنكان يوم تبين لى فيه 
وأنا أقابل بين القراءات الختلفة لخطوطات جيوم التاسع » وأضم 
مكان السقط ألفاظأ أخرى دون أن أغير منبا حرفاً وأحدأ , أن 
هناك أربعة أجزاء من بيت فى لغة أندلسية يكاد ممكن فهمبا » لكن 
ترجمتها عسيرة » وفيها يعلن الشاعر إلى حد'ته كيف يستطيع أن يصمد 
لرعوتها وطيشها . ْ 

ونستطبع أن ندرك فى هذا الاكتشاف شبئا لا يخلو من إثارة 
التفكير » ذلك أن جيومالتاسع لم يكن يحبل شبئا بتعلق ببلا دالإسلام 
سواء فى المشرق أم فى المغرب ٠‏ فتحن نعم بنوع خاص أنه اشترك 
عام ١1١١‏ +١9وم‏ فى حملة صليبية بالمثشر ؛ وأقام فى الشام حقية 
من الزمن » فبل ألف هناك العريية وتعل شيئأ منبا » وهل عم بعض 


؟ 
الأزجال الأندلسية اى قدر لما منذ ظبورها , وهذا نما لاشلك ففنهء 
الانتشار العظبى فى المشرق والمغرب على حد سوا.ء ؟ 

وما يغرى ذا الرأى ما نعلمه من أن جيوم التاسع قد بلغ 
أرجون ليساعد املك ألفونس امحارب فى معركككتدة سنة 997٠‏ . 

ويجحب أن ندخل فى اعتبارنا ذلك التأثير الكبير لاسيانيا المسيحية 
والإسلامية طوال العصور الوسطى على بقية أوربا الغرية حتى يتهبأ 
لنا حاولة تفسير مشكلة الدائل الشعرى » وهى مشكلة ما زلناقى سسل 
تحد بد م أممها اللاساسية ؛ وليس من شك أن التروبادور النورمندى 
الذى وضع ملحمة رولانكان على عل بالآندلس , بح ثأ ن [حدى 
شخصياته وهىبراميموند زوجة ا الكالمسلم م سيل »تعمد حفل استقبال 
السفارة الفرنجية وتشير على زوجباء ولا يصورها ااشاعر فى صورة 
امال المختق فى أعماق المرم . ولاغرابة فى ذلك فقد نيت أن المرأة 
فى [سبانيا الاسلامية كانت تتمتع بقدر من الحرية » وكان لها فى حباة 
الاسرة والمجتمع دور أهم بكثير مما كان لبنات جنسما فى بقية العالم 
الإسلامى , بل إن المرابطين فى العصر الذى ازدهرت فيه الموثمات 
والأزجال» قوّوا فى إسبانيا » ااشعور باحتزام المرأة » ربة الدار , 
ولا القول الفصل ف المناقشات اعائلية » وذلك طبةأ لما يقتضيه 
لمثل الأعلى البربرى الذى ظل متملقا بنظام اجتماعى أولى يقوم 
على الآمومة . 

ولا نك فى أن التروبادور ماركاءرى الذى ذ كرناه | نماء» وبعد 
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مغ جوم التاسع بموذجا بين شعراء الاقة الجنوبية ؛ قد رحل أيضا إلى 
إسسانا. وقد عاثى هذا اأشاعر اأصهلوك » تلد سيركامون و التصفب 
الاول من القرن الثانى عشر , ومم قلة ما نملمه عن حياته فإنا لا ندلك 
فى أنه قضى حياته يكلوف فى يروثقة قبل أن يقرر اجتياز البرافس 
ف سنة ١١878‏ . ولعله ألف , وهو فى فشستالة » فصمدنه أرقاء عآ“* 
”نوه وى ف الدعوة إلى الحرب الصلبيةء و طلب حماية ْ لهو نس اأسابم ١‏ 
واشترك معه فى حملة واحدة على الاقل ضد إسيانيا الإ-لامية » فبل 
أقام فها زمناً ؛ وقف فيه على صناعة الرجل ؟ هذه تقديرات صعب 
المضى فيبا والتعلق با . 

لكن الذى لا شك فيه أنه منذ الستوات الأآخيرة فى القرر:. 
الحادى عشر ظبر تيار من العلاءات الماشرة والاتصالات الوثقة 
بين إسبانا المسيحية وفرنسا . ولما أخفنت حركة الاسترداد الإسباق 
تؤتى أكلبا وقت سقوط طليطلة سنة م١٠‏ فى بد ألفونس السادس 
ملك لون وقعتالةء هوت إلى عاصته الجد بدة أفئدة كثير من الرهان 
الف نسبين » وتزوج ألفونس آنذاك الملعهكونستانس شميقَة جيوم 
الناسع وأرملة دوق بورجى » ومنق ذلك الحين أخذ دير كلو الشمير 
د إسيانيا بعد كبير من رجال الكنيسة » ول ينقطم تدفق البعوث 
الدينية وقوافل التجار بين طليطلة وبورجى عن طريق تولوز 
وبواتيبه» وكانت طليطلة إذ ذاك مدينة طابعبا أندللى بحت ؛ وفى 
علاقاتها الدائمة مع تولوز ودير كلونى فى بورجنى وغيره من أديرة 


1 
المقاطعات الفر نمسة الاخرى الممتاح الذى سهدى الى ذلك الاخد. 
إل ستشادو دى كو ميستيلا ( شنت بأقب ) يعدل فى شيرنه الح 
إلى روما « وهناك اق أبن جيوم التاسم حتفه فى حادث وفع له بوم 
الجمعة المقدس من سنة ١١0‏ فى كنيسة جلِقية الشبيرة ؛ وكان قدذهب 
إلها حاجا . 


بفى أن نول أضا كامة عن حملة بر بشت رالصللمهية , وكان ذا دوى 
عظبم فى بلاد المسبحية والإسلام على السواء ٠‏ وسبقت ف الآاراضى 
الإسبانية أولى الخلات الصلبية إلى المشرق بيضع نين , فد اجتان 
جدش هو الف من الوره:دبين والسسادة 'لفرنسيين جبال البرانس 
سنة ١1‏ | وأنتزع من سبلن حصن بر (شكر على حدود علم 
أرغون ٠‏ وكان 5 رؤساء هذه اله دوق | كيتانيا ج.ومالثامن 6 
بالذات والد التو بادور جيومالتاسع , وعاد الجرش الفر شى النورمندى 
من بر بشتر بعدد هائل من الاسرى ,قدر بعشرات الالوف منالنساء 
والعال © أوهن سيو كل ماد كن أن عات عو من سبعة ألاف 
إلى القسطتطينة ؛ واستقى رسول الياءا انفسه 6 وكان قد قاد الخلة . 
ألفا وخمسمائ أسير » وف العام ااتالى عن" الإسلام برجوع هذه المدينة 
إلى حظيرنه » وتبودل كثير ءن الاسرى » وتم نداقث . وللكن يكن 


ا 
أن يقال إن عدداً كبيراً منرم بقى فى فرنسا ذاتها : وكان اوجودم 
هناك أثر فى الاو ساط الاجتماعية الى ألةتهم فيها المقادير . 

وبمكن أن بقال بوجه عام . وهذا ختام البحث ء أن العلاقات 
التى أمكن أن تنشأ بين الشعر الشعى الآندلسى وشعر قداىالتروبادور 
ستظل بسيب الافتهار إلى مويو وو ظ 
مينية على الفرض » ولكنه فرض شيقوى وما بعد يوم . هذء ااعلاقات 
ليست إلا مظبرأ من المظاهر الغر ببة اشيقة للدلالة على ما كان للثقافة 
الآندلسية من أثر عميق لا ينتحكر فى حياة العالم المسيحى الغرنى 

منذ القرن العاشر ومن المسل به اليوم » إذا استثنينا العلاقات الثقافية 
البحتة » أن إسبانيا الاسلامية »كانت تعتيربالنسية لبلا دالبحرالمتوسط 
الآوربية ركز الحضارة الأترفة والحياة المتمد بنة الناعمة . وأشبه ثى. 
بمعهد لأداب السلوك والذوق الحسن . ولا ننمى أن : يرا من قطم 
النسيج الثمينة ؛ والحلى وااتحف الى كانت تزدان بها المقاصير الديفية 
أو تملا علب سيدات الجتمع الإقطاعى فى العصر الوسيط الاعلى ؛ 
إغا كان بأنى من الاندلس أو فارس أو العراق . وحسدا فى هذا 
الرجوع إلى وثائق المستعربين فى طليطلة وقد نشدرها جنثاالث بلنسة » 
أو الرجوع إلى امحفوظات المعاصرة للآسرة الاشتورية الايونية إذا 
شئنا أن نقف على عصر أقدم من ذلك العصر فأغلب أسماء . النسبج 
لسري لد وس اوزكر اماه عل 1 


م 


أ وشاى أو عراق»ء فلاذا إذن شفر ا جتمع الافطاعى من أن ا 
من الحضارة الاندلسية الإطاروالآغراض الى أوحت إليه بمحاولاته 
ااشعرية الاولى » وهى أشبه ثىء بأاف باء شعره الذنائى الذى كان 
حينئذ يتلعثم به ؟ لماذا ينفر وقدأعارته هذه الحضارة طرق 7ص |أشعر » 
والثياب والعاج والحل ؛ ولم تكن الخلافات السياسية والديفية الى 
كان من شأنها أن تفصل المسيحية عن الإسلام » من ااقوه بحيث تقيم 
بين العالمين حاجزاً غليظا لا يكن قبره والتخلب عليه "" ؟ 
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)١(‏ يمكن مقارئة ما ذكرتاء آنفاً عقال الأستاذ هترى بيريس عنوانة : ااشعر 
المرنى الأندلسى وعلاقاته الممكنة بشهر الع وبادور 
وع05511م وه 11م 5م56 ع 16ونا10[ة0مق4'ل عطقوهع غزو206 مآ 
.632001055تاه؟ !1 و06 0651م 13 عع؟ق 
وهو مستخرج ءن كنات الإسلام وااغرب 06علإعع1'0 اع 161307',[ فى ساملة 
لم5 نل وععاط02) 2)سنة؟ ١94‏ صفحات 9٠١1‏ -- ١؟١‏ 


الفصل اللاول : أسنين فدية واس . . . ١‏ 
الفمل الثانى : ملاحظات عن أسماءالمو اق الإسبانية امغر بة ١م‏ 
الفصل الثالك : تبادل السفارات بين قرطية وبيزنطة فى!لقرن 


الناسع الميلادى . . : 1١‏ 
الفصل الرابع : ألفونس اللسادس والاستيلاء على طليطلة . 
سئة يلول م ه غ ]| 
الفصل الخامس : زايدة المسلمة زوجة لفو نين السادس 
وولدهما الآمير دون مأئشو ‏ . . إن! 
الفصل السادس : السد القسيطور ق الا اريخ فم الم اهمها 
الفصل السابع : استيلاء السيد على بأنسية ‏ . . و١‏ 
الفصل الثامن : وار ابطين فى مطام القرن 
الاق عقر ةذ د 0 
الفص. ااتاسع :. مو لد [مبر لطورية أن تومرت وعبد اأؤهن 
دقمه موس >»:واه سراج الموحدين2» . وه؟ 


الفتمل الماغير . : الشسر العرى فى إسبانيا وشعر أوربا فى 
المصر الوسيكظ  . .  .‏ . . ١إلام‏ 


جهمةثا عس- 


( اججماع اقتصاد . تربية . عل نفس . تاريخ وتراجم . جغرافيا ). 
( رحلات . دين . سياسة . فلسفة . قانون'. معارف عامة ). 


١‏ - حضارة الإسلام تأليف جوستا ف جر ونبباوم 
؟ ‏ أبجاهات الفلسفة المعاصرة ٠‏ [هيل برعييه 
م - البوليسوالكشف عن الجريمةاليوم « ريجنالد موريش 
ع - سكتلند يارد ه سير هارواد سكوت 
ه - فلسفة الخير ه لويس دكفسن 

ل حوركات القساب الصاغالد كتور#دفتحى 
٠‏ س بلاد مابين المرين ه ل . ديلابورت 
لم - بسمرك #إعل لدفج 
و آثار حضارة الفراعنة ه الاستاذ حرم كال 
94 الماة التاجحة د أوستاس تشسر 
9- كيف تقرأ الجريدة ه إدجار ديل 
الحياة اليومية فى مصر القديمة 2 «٠‏ ألن شورتر 
١‏ - الديانات فى [فريعيا د ه . ديشان 


- الطفل من الخامسة إلى العاشرة « أرنواد جزل 
6 عل نفسك الإقتصاد ه إيفلين توماس 


ا اله 


5س تاريخ العالم .ن +4 - .1416| تأليف دأفيد تومسمول 


لأا نحو يتمع أفضل 

4 الاحلام والجنس 

4 تار بس طابع البريد 

لاس تار يخ الجبوش 

صتوة [إفرزيقيا 

ألجر بدة 

4 الحرب بين الماضى والحاضر 


606 الانقلااب الصناعى 

5 الحضارة العربية 

7؟- مدخل إلى عم الآثار 

م؟- ااجغر افيا والمسادة العالمة 
4 - الرحالة العرب 

.+ تاريخ العم وصلته بالفلدفة 
١م‏ طبقات امجتمع 

#0 بذور الشر 

++ لخر الضمير 

ع قصة التجارة الدولية 


- 


رئراند رسل 

فرويد 

يوجان فابيه 

جورج كاستلان 

جان فر كوتيه 

بازيل دافيدس 
حولم فيل 
الاميرالاى محمد 
عند الفتاح إرأهيي 
كد عن + اشن 

ى . هيل 

السير ليونارد وولى 
جيمس فير جر يهف 
الدكتور نقولا زيادة 
ونهام تأمبير 

أنذوه عوسان 
إيفان هنثر 

رساك 


فبليس دن 


سل /يأاه ”5 لسلسم 


وشا السلام العالمى ف العص رالذرى تالت اسكند رهار وو بر تراندرسل 


ا تأي بخ الصحافة هد أميل بوافان 

بم الاستعيار فى الخلبج الفارسى2 «٠‏ الدكتور صلاح العقاد 
م؟- عل الاجماع د «هورئس جز رج 
وم الصحافة فى العام ه ب . ديوانيه 

- النجاح « أورد يفربروك 
١و‏ سبل الخرية ' ه برتراند رسل 


؟: لخر الضمير ه برسئيد 


